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■ بغـداد – « القـدس العربـي»: شـهد العـراق 
يومـا دمويا اخر امس اذ  قتل 30 شـخصا بهجمات 
ضد المؤسسـات الحكومية مسـتهدفة هذه المرة مقر 
المحافظة وقيادة الشرطة في الانبار، كما لم تستثن 

موكبا حسينيا في محافظة ديالى شمال بغداد.
وتأتـي الهجمـات رغم تشـديد الامن فـي ذكرى 
اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي 
وقـت يتوقع فيـه كبار المسـؤولين اسـتمرار اعمال 
العنف مـع اقتراب موعـد الانتخابات التشـريعية 

المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل.
وفـي الرمـادي، اعلنـت مصـادر امنيـة وطبيـة 
مقتل 23 شـخصا واصابة عشـرات اخرين بجروح 
بينهم محافظ الانبار قاسم محمد عبد، في هجومين 

انتحاريين.
وابدى نائب محافظ الانبار حكمت جاسم زيدان 
«اسـتياءه حيال الضعف المزمـن بمفاصل الاجهزة 

الامنية المخترقة في محافظة الانبار».
وقـال «مـن المؤكـد ان منفـذي العمليـة هـم مـن 
الدخلاء والمتطرفين والذين يريدون سـوءا بالبلد، 

واعوانهم الذين يخترقون الاجهزة الامنية».
واضاف زيدان ان المحافظ في «حالة مستقرة».

واوضحت المصادر ان القتلـى قضوا بتفجيرين 
انتحاريين استهدفا تجمعا يضم مؤسسات حكومية 
مثل مبنى المحافظة ومقر قيادة الشـرطة في وسـط 

الرمادي (110 كلم غرب بغداد) قبل الظهر.
وكانـت مصادر امنية اعلنت في وقت سـابق ان 
التفجيريـن ناجمـان عـن سـيارة مفخخـة وعبوة 

ناسفة.
وانفجـرت سـيارة مفخخـة يقودهـا انتحـاري 
عنـد التاسـعة والنصـف (06:30 ت غ) فـي حـين 
فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسـفا نفسـه الساعة 

العاشرة (07:00 ت غ) قرب مبنى المحافظة.
مـن جهته، قال النقيب في الشـرطة احمد محمد 
الدليمـي «فـور انفجـار السـيارة وصـل المحافـظ 
برفقـة معـاون قائد شـرطة الانبـار العقيـد عباس 
محمد الدليمي ومدير امـن المحافظة العقيد محمود 
الفهـداوي، عندهـا قـام انتحـاري يرتـدي ملابس 

الجيش العراقي بتفجير نفسه».
واضـاف ان «العقيد الفهداوي قتل بالتفجير في 
حـين اصيب المحافظ في يده وسـاقه»، مشـيرا الى 
ان «عناصـر الحماية حاولوا منع الانتحاري لكنهم 

فشلوا».

تقرير: مبارك وافق
على طلب نتنياهو 

بالسماح للإسرائيليين 
بزيارة «أبو حصيرة»

صحيفـة  قالـت  العربـي»  «القـدس  لنـدن:   ■
«هآرتـس» الاسـرائيلية أمس ان الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك وافق علـى طلـب لرئيس الـوزراء 
لمئـات  بالسـماح  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
أبـو  الاسـرائيليين بالاحتفـال بمـا يسـمى «مولـد 
حصيـرة». وجـاءت موافقة مبارك أثناء اسـتقباله 

نتنياهو في شرم الشيخ الثلاثاء.
يذكـر ان اسـرائيل زعمـت بعـد معاهـدة كامـب 
ديفيد ان «أبو حصيرة»  هوحاخام يهودي، وطلبت 
السـماح بزيارتـه، وهو مـا لاقى رفضا من السـكان 
المحليـين الذين أكـدوا ان أبو حصيـرة «رجل صالح 
جـاء من المغرب»، كما هو مكتوب على قبره، وتوفي 
اثنـاء زيارته لأقـارب له في مدينـة دمنهور، ما أدى 

لدفنه بالقرب منها.
وأعلنـت أحـزاب وقـوى سياسـية عزمهـا علـى 
الاحتجاج على اقامة هذا المولد بسـبب ما ينتج عنه 

من استفزاز للأهالي.

السجن سنة واحدة لشرطي
 أردني أدين بقتل شاب 

■ عمان ـ يو بـي اي: أعلن مصدر قضائي أردني 
امـس الأربعـاء ان محكمة الشـرطة أصـدرت حكماً 
بالسـجن لمدة عـام على ضابط شـرطة أديـن بقتل 

شاب قبل عامين .
وقال المصـدر لـ»يونايتـد برس إنترناشـونال» 
ان المحكمـة خفضـت مـدة العقوبة من السـجن لمدة 
خمسـة عشـر عاماً،الى عام واحد بعدمـا تم تعديل 
وصـف التهمـة مـن القتـل القصـد الـى القتل تحت 
سـورة الغضب. وأوضح المصدر ان الحادثة وقعت 
قبـل عامين في بلـدة أدر بمحافظة الكـرك (جنوب) 
اثر مشـاجرة وقعت في البلدة قام خلالها الشرطي 
بإطلاق الرصاص من مسدسـه على الشـاب فأرداه 

قتيلاً.
وتابـع ان عائلـة الشـاب رفضـت الحكـم الـذي 
قضت بـه محكمة الشـرطة وطالبت باتبـاع العرف 
العشـائري فـي مثـل هـذه القضايـا، وان الحاكـم 
القتيـل  عائلـة  مـع  اجتمـع  الكـرك  لمدينـة  الإداري 

واستمع لمطالبهم بهذا الخصوص .

تاكسي «للسيدات فقط» ينتشر بالعالم العربي.. سقوط اخر «المهن الذكورية».. ووسيلة لمناهضة التحرش الجنسي
لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري وهيام حسان:

انتشــرت في اغلب مدن العالم العربي مؤخرا ظاهرة تاكســي 
«للســيدات فقــط»، واثــارت هذه الظاهــرة الجدل بــين صفوف 
الرجال والنســاء على حد ســواء، واختلف الكثيرون حولها بين 

مؤيد ومعارض وكل له اسبابه المختلفة.
وجــاء قــرار محافظــة القاهــرة بدراســة مشــروع «تاكســي 
الســيدات» تمهيــداً لتوفيــر خدمــة النقل بالتاكســيات للنســاء 
دون اختلاط مــع الرجال، ليثيــر الــــجدل مــن جــــديد، خاصة 
داخــل الأوســاط النســوية والمدافعة عــن حقوق المــرأة، اضافة 
الى «الجنس الخشن» الذي يشــعر ان «الجنس الناعم» اقتــــحم 
جمـــيع المهن ولم يبق لهم مهنة يســتأثرون بها دون مشـــــاركة 
النســاء لهم فيها، فطالما ارتبطت مهنة قيادة ســيارات التاكسي 

بالرجال.
وفيمــا ترتكز المحافظة في مشــروعها الجديد هــذا الى نجاحٍ 
ســابق حققته في محطات الانفاق حيث جرى تخصيص عربات 
لنقل الســيدات فقــط ويحظر على الرجال اســتخدامها تحت كل 
الظروف، لا تســلم المدافعات عن حقوق المــرأة بصواب القرار بل 

ويشككن في نفعه للنساء أنفســهن. وفي الوقت نفسه تتحمس 
أخريات ويشددن على أهمية مثل هذه القرارات. 

وفــي هذا الشــأن قالــت الشــابة المصرية رشــا علــوي وهي 
متطوعة تنشــط في حملات الدفاع عن حقوق المرأة في مصر الى 
جانب عملها الوظيفي في احدى المؤسسات الاهلية انها تعتبر أن 
الخطوة ايجابية ومن شــأنها أن توفر نوعاً من الحماية للنســاء 

في مواجهة التحرش الجنسي الذي يتعرضن له بازدياد.
وفــي المقابــل، تقــول الناشــطة النســوية العراقيــة من أصل 
كردســتاني خزام محمــود والتي تعمــل في جمعيــة للدفاع عن 
النســاء المعنفــات في لنــدن ان مثل هذا المشــروع ينــدرج ضمن 
سلســلة قرارات غير حكيمة تعمد بعض الســلطات الى اتخاذها 

من أجل حماية النساء. 
وأضافــت في حديثها مع «القدس العربي» ان حماية النســاء 
من التحرش الجنســي أو غيره من مظاهــر التضرر التي يعانينها 
فــي المجتمعات البطريركية يجب أن يكون من خلال التشــريعات 
الصارمة التي تحفظ للنساء حقوقهن وتعاقب من يتطاول عليها 
وليس بعزلهن ومنعهن من الاختلاط بالرجال تحت راية «للنساء 

فقط»، معتبرة أن ذلك يعود بالضرر على النساء أكثر من النفع. 
ولفتــت محمــود الى تنامي ظاهرة «للنســاء فقــط» في العالم 
العربــي على وجــه التحديد حيث يجــري عزل النســاء بموجب 

القانــون فــي العديــد مــن المياديــن والاماكــن بدعــوى تفــادي 
عواقب اختلاطهــن مع الرجال، متســائلة بحنق: «هل ســينتهي 
الامر بالنســاء للعيش في غيتوهــات خاصة بهن طلبــاً للحماية 
والســلامة؟»، ومجيبة على ســؤالها: هــذا لا يعقــل.. لا يمكن أن 

تتقدم المجتمعات بهذه الطريقة.  
وفي ســورية اعلن عن انطلاقة مشــروع «تاكسي السيدات»، 
ووضعت وداد كنفاني صاحبة المشروع حداً للاحتكار الرجولي 
لهــذه المهنــة من خلال اســتقطاب ســائقات متدربــات خبيرات، 

والعمل على تدريبهن حتى يتمكّنّ من مزاولة العمل.
 ويرمي مشــروع تاكســي الســيدات إلــى توفير وســيلة نقل 
آمنة للســيدات وخاص بهن، بحيث تتضمن كافة معايير الراحة 
والأمــان والخصوصيــة خلال تنقلهن من مكان لآخر، وبحســب 
كنفاني إنه لا يوجد أي نية لمحاربة الرجل بالمشــروع، بل يســعى 

إلى مساعدته ورفع عبء المرأة عنه لتخدم نفسها بنفسها.
وفــي دبــي أعلنــت مؤسســة المواصــلات العامــة فــي هيئة 
الطــرق والمواصلات في عام 2007 عن تشــغيل خدمة «تاكســي 
الســيدات»، وذلك تماشــياً مع الخطــة الاســتراتيجية للهيئة في 
توفيــر أرقى الخدمــات لتلبية متطلبات مختلف شــرائح المجتمع 
لاســيما الســيدات اللواتي أعربن عــن رغبتهن فــي توفير خدمة 
تاكســي خاص بهــن تتوفــر فيها كافــة معايير الراحــة والأمان 

والخصوصيــة خلال تنقلهــن. اما في الاردن فقــد رفضت أمانة 
عمان طلبا لتأسيس مكتب تاكســي خاص بالنساء يخدمهن من 

خلال سيارات ذات لون زهري وتقودها سائقات.
واوضحت امانة العاصمة في رفضها للطلب انها حاليا ليست 
بحاجــة إلــى أعداد إضافيــة من التاكســيات لا بل علــى العكس 
فــإنّ «أعــداد التاكســيات في عمــان فائضة عن الحاجــة». وفي 
بيروت دشــن مشروع «بنات تاكســي»، حيث أوضحت صاحبة 
الفكرة والشــركة نوال ياغي فخري أنها اعتقــدت عندما خطرت 
لها الفكرة أنها ســتجد صعوبة في تأمين ســائقات من النســاء، 
«لاسيما أن هذا العمل في لبنان وقف على الرجال»، ولكن العديد 
من السيدات بادرن للعمل لديها بمجرد ان اعلنت في الصحف عن 

الوظيفة.
الجديــر بالذكــر ان العواصم الاوروبية تنتشــر بها ســائقات 
تاكسي سيدات، لكنهن يقمن بتوصيل الجنسين على حد سواء.

ويرى العديد من ســائقي التاكســي، الرجال، انهم يشــعرون 
بالغبن من انتشــار ظاهرة «تاكســي الســيدات»، خاصة في ظل 

الازمة الاقتصادية الحالية التي اثرت عليهم. 
ويقــول احدهــم «لا اعتقــد ان هذا العمل مناســب للســيدات، 
اضافــة الى اننــا نعاني من الازمــة الاقتصادية، ولســنا بحاجة 

لتقاسم هذه المهنة مع السيدات».  

قافلة «شريان الحياة 3» تواجه مشاكل جديدة 
المعارضة تقاضي مبارك لوقف بناء الجدار

وفرنسا تتدخل للسماح للناشطين بالسفر لغزة
لندن ـ غزة

 «القدس العربي»:
الجبهـة  علـى  الاحـداث  تصاعـدت 
حيـث  امـس  الفلسـطينية  المصريـة 
أبـدى منظمو قافلـة «شـريان الحياة 3» 
خشـيتهم من تأخـر وصولهم إلـى قطاع 
غزة بسـبب عدم تأمين سفينة نقل ركاب 
تقلهـم الـى مينـاء العريـش، فيمـا اثـار 
القـرار المصري السـماح لمئة ناشـط فقد 
مـن اصـل 1400 وصلوا الـى القاهرة من 
43 دولة للمشـاركة في مسـيرة «الحرية 
لغـزة» انطلاقا مـن مدينة رفـح المصرية 
الحدوديـة مع قطاع غـزة احياء للذكرى 
السـنوية الاولـى للعدوان الاسـرائيلي 
علـى القطـاع غضبـا عارمـا فـي صفوف 
الناشـطين الدوليين، بينما اكدت فرنسا 
نيتهـا التدخـل مباشـرة لدى السـلطات 

المصرية. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي تم فيـه 
تناقل انباء عـن نية قانونيين وبرلمانيين 
علـى  قضائيـة  دعـوى  رفـع  ومثقفـين 
المصـري  الرئيـس  بينهـم  مسـؤولين 
حسـني مبارك يطالبونهـم بوقف البناء 
فيما يسـمى بالجدار الفـولاذي بين مصر 

وقطاع غزة.
وقـال نائـب رئيـس اللجنـة الدولية 
لفك الحصار عن غزة محمد صوالحة في 
تصريحـات خاصة لـ «القـدس العربي» 
«تم تأمين ثلاث سـفن لتحميل السيارات 
التي يبلـغ عددهـا 220 سـيارة ولكن لم 
نسـتطع حتـى الآن تأمـين سـفية ركاب 
صغيـرة تتـلاءم وميناء العريـش الذي 
يسـتقبل السـفن الصغيـرة». وأضـاف 
صوالحة «رغم اتصالاتنا مع شركات نقل 
سورية وغيرها ولكن إلى الآن لم يصلنا 
تأكيد تأمين سفينة وبذلك أصبح الوضع 
صعب للغاية بسبب اقتراب عطلة أعياد 
الميـلاد ولكـن مـع ذلـك نحـن مصممون 
علـى الوصول إلـى هدفنـا». واعرب عن 
املـه فـي ان تصـل القافلة الـى العريش 
السـبت في حـال وجدت القافلة سـفينة 
لنقل افرادها البالغ عددهم 450 شخصا. 
اكـد ان القافلـة حصلـت علـى ضمانـات 
مصرية عبر الوسـيط التركي بألا يتأخر 
دخولهـا الـى غـزة بعـد وصولهـا الـى 
العريـش، وبأن يتم ادخال جميع الافراد 
الا من ترى السـلطات المصرية انه يشكل 
تهديدا لامنها. واضاف صوالحة: القافلة 

بضيافـة  دمشـق  فـي  حاليـا  موجـودة 
الحكومة السـورية، ومازالـت معنويات 
المشاركين عالية رغم اضطرارهم للعودة 
من العقبة الى سـورية. وأبدى خشـيته 
من اعتراض السـفن الإسـرائيلية لمسير 
«شـريان الحيـاة 3» فـي عـرض الميـاه 
الدولية لأن «إسرائيل لها تاريخ معروف 
وفي حال تم اعتراض السفن من البحرية 
الإسرائيلية نحن نحمل مصر المسؤولية 

رغم أننا لم نحصل على ضمانات».
المتضامنـون  اعلـن  جهتهـم  مـن 
الاجانب رفضهم امـس للمقترح المصري 
السـماح لمئة ناشـط فقـط بالعبـور الى 
غـزة، واعلنت مسـاعدة المتحدث باسـم 
فـاج  كريسـتين  الفرنسـية  الخارجيـة 
الاربعاء ان فرنسا «تتحرك بشكل كامل» 
بواسـطة سـفارتها لمسـاعدة الفرنسيين 
الذين حضروا الى القاهرة للمشاركة في 
مسيرة نحو غزة ولا يزالون امام مقرها. 

وفـي السـياق دعـت اللجنـة الشـعبية 
الحكومـة  تتبـع  التـي  الحصـار  لكسـر 
المقالـة فـي غـزة  فـي بيـان سـكان غزة 
للمشاركة في المسيرة التي كان النشطاء 
سيشـاركون بها اليوم الخميس، وقالت 
ان المسـيرة سـتنظم فـي الموعـد والمكان 
الذي حـدده اكثر مـن 1500 متضامن من 
اعضاء مسـيرة «الحريـة لغزة» لتوجيه 
رسـالة تضامنية لهم «ورفضا لسياسـة 
المنع التي تتبعهـا مصر بحق المتضامنين 

الاجانب».
من جهـة اخرى قالت صحيفة مصرية 
امـس الاربعـاء ان قانونيـين وبرلمانيين 
ومثقفـين رفعـوا دعـوى قضائيـة علـى 
المصـري  الرئيـس  بينهـم  مسـؤولين 
حسـني مبارك يطالبونهـم بوقف البناء 
فيما يسـمى بالجدار الفـولاذي بين مصر 

وقطاع غزة.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مقتل ثمانية أمريكيين بهجوم في أفغانستان 

اشتباكات جديدة بين القوات اليمنية والقاعدة 

■ كابــول ـ وكالات: قتل ثمانيــة أمريكيين في هجوم في 
شرق أفغانســتان، وفق ما اعلنت ســفارة الولايات المتحدة 

في كابول والحلف الاطلسي الاربعاء. 
وقال مســؤول أمريكي ان القتلى الامريكــــيين الثــمانية 
بــين  إصابــات  وقــوع  ونفــى  مدنيــون،  أفغانســتان  فــي 

العسكريين.
وأضاف المســؤول الذي طلــب عدم الإفصاح عن اســمه 
أن الهجوم في قاعدة تشــابمان الميدانيــة المتقدمة في إقليم 

خوست في شرق أفغانستان. 
وكانــت مصــادر أمنية أفغانيــة قالت ان مجهــولا اقتحم 
قاعــة رياضيــة في مركــز إعادة إعمــار في مدينة خوســت 
تتموضع فيه قــوات أجنبية، وقتل أمريكيــين وأربعة جنود 
أفغــان. ويأتي الحــادث تزامنا مع مظاهــرات في العاصمة 
كابول وجلال آباد احتجاجا على اســتمرار سقوط مدنيين، 
رفع خلالها المشــاركون لافتات مناوئة للقوات الأجنبية في 

أفغانستان ومطالبة برحيلها.

■ صنعـاء - أ ف ب: قال مصدر رسـمي يمني ان اشـتباكات 
حصلـت بـين القـوات اليمنية وعناصر مـن تنظيـم القاعدة في 
غرب البلاد أمـس الاربعاء اثناء عملية للقبض على عناصر من 

التنظيم المتطرف اسفرت عن اعتقال احدهم.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشـف عن اسمه ان «أجهزة الامن 
كانـت تقوم بعمليات تعقب للقبض على عناصر من القاعدة في 

منطقة دير جابر شمال مدينة باجل في الحديدة» غرب اليمن.
واضاف المصدر ان اشـتباكات وقعت و»أسـفرت عن اصابة 
عـدد من أعضـاء المجموعة بجـروح»، مشـيرا الى انـه تم القاء 

القبض على احد عناصر القاعدة «بعد ان اصيب».
وبحسـب المصـدر نفسـه، فقـد فـر باقـي أعضـاء المجموعة 

وعمليات الملاحقة مستمرة ولو ان «المواجهات توقفت حاليا».
وتأتـي هذه الاشـتباكات بعـد تصعيد صنعـاء حملتها على 
القاعـدة واسـتهدافها معسـكرات للتنظيم في عـدة مناطق من 

البلاد.
وتؤكـد صنعـاء عزمهـا علـى ملاحقـة عناصر القاعـدة على 
أرضهـا خصوصا بعد الهجوم الفاشـل على الطائـرة الامريكية 
يـوم عيد الميلاد، والذي نفذه نيجيري يعتقد انه تدرب وحصل 

على التجهيزات اللازمة في اليمن.
وتؤكد السلطات اليمنية انها قتلت اكثر من ستين عنصرا من 
القاعدة في عمليات شـنتها بين 17 و24 كانون الاول (ديسمبر) 

في وسط اليمن وفي منطقة صنعاء.

عشرات الآلاف شاركوا في مظاهرات مؤيدة للحكومة في ايران

كروبي وموسوي يغادران طهران وسط انباء عن نفيهما
■ طهـران ـ وكالات:  شـارك مئـات الالاف مـن 
فـي  الاربعـاء  امـس  الايرانيـة  الحكومـة  أنصـار 
مظاهرات بعدة مدن تأكيدا على ولائهم للمؤسسة 
الدينيـة واتهمـوا قـادة المعارضـة بالتسـبب فـي 

اضطرابات بالجمهورية الاسلامية.
جـاء ذلك فيمـا ذكرت وكالـة الانبـاء الايرانية 
الرسـمية ان زعيمي المعارضة مير حسين موسوي 
ومهدي كروبي غادرا طهران الى احدى مدن شمال 
ايـران، لكـن موقـع المعارضـة «رهسـابز» اكـد ان 

السلطات اقتادتهما الى هناك.
وقالت الوكالـة «ان اثنين من قادة التمرد غادرا 
طهـران الى شـمال ايـران بعـد ان لاحظـا تصاعد 
غضـب الشـعب الـذي يطالـب بمعاقبتهمـا»، فـي 
تلميـح الى انهما ذهبـا بملء ارادتهمـا. لكن الموقع 
الالكتروني للمعارضة «رهسـابز» اعطى تفسـيرا 

مختلفا لظروف واسباب مغادرتهما.
وذكـر الموقـع نقـلا عـن نشـرة داخليـة لوكالة 
الانباء الايرانية الرسـمية «ان عناصر من الحرس 
الثـوري ووزارة الاسـتخبارات اقتادوا موسـوي 
وكروبـي الى مدينة كيلار- عبـاد (...) لحمايتهما 

من غضب الشعب».
واضـاف الموقـع نقـلا عـن النشـرة ايضـا «ان 
موسوي وكروبي هما حاليا تحت سيطرة عناصر 
الثـوري  والحـرس  الاسـتخبارات  وزارة  مـن 

ويتواجدان في كيلار- عباد».
واعلـن حسـين نجل مهـدي كروبي علـى الموقع 
الالكترونـي العائـد لوالـده الاربعـاء ان الاخيـر، 
لـم يغـادر طهـران الى شـمال البـلاد، نافيـا بذلك 
معلومـات فـي هـذا المعنـى اوردتها وكالـة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية. وفي اعلان نشـر علـى موقع 
«سهم نيوز» الالكتروني التابع لحزب والده، اعلن 
حسـين كروبي انه راى والـده الاربعاء في طهران 

«عند الساعة 21.00» (17.30 تغ).
وقـال انـه يريـد بذلـك نفـي المعلومـات التـي 

تناقلتها وكالات الانباء الحكومية.
واضاف «يحاول البعض خلق مناخ من الخوف 
والرعب (..) عبر نشر معلومات عن توقيف او نفي 

(والدي) للضغط عليه».
وهـدد إسـماعيل أحمـدي مقـدم قائد الشـرطة 
الايرانيـة امـس الاربعاء أنصـار زعيـم المعارضة 
مير حسـين موسـوي بمعاملة قاسـية إذا شاركوا 
في مسـيرات غير شـرعية وذلك بعد ثلاثة أيام من 

مقتل ثمانية متظاهرين في احتجاجات.
وشارك مئات الالاف في المظاهرات التي نظمتها 
الحكومـة ونقلهـا التلفزيون الرسـمي على الهواء 
مباشـرة ورددوا شـعارات ضد زعيمـي المعارضة 
مير حسـين موسـوي والمرشـح الرئاسـي المهزوم 
مهدي كروبـي. وقال أحمد علام الهـدى وهو رجل 
دين موجهـا حديثه الذي نقله التلفزيون الايراني 
وإلا  تتوبـوا..  أن  «عليكـم  الاصـلاح  قـادة  إلـى 

فسيواجهكم النظام كمن يحاربون الله ورسوله». 
وحد الحرابة هو القتل وفقا للشريعة الإسلامية.

وأحرقـت حشـود فـي طهـران علمـي الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا تعبيرا عن ادانة مـا قالوا انه 
تدخل من جانب واشنطن ولندن في شؤون ايران 

الداخلية.
وذكرت وكالة «فارس» شـبه الرسـمية للانباء 
ان جماعـة من المتشـددين تجمعوا امام السـفارة 
«السـفارة  ورددوا  طهـران  فـي  البريطانيـة 
البريطانية يجب ان تغلـق». ونقلت وكالة الطلبة 
للانبـاء عن الزعيـم الايراني الاعلى آيـة الله علي 
خامنئـي قولـه «هـم واقعون تحـت تأثيـر تقارير 
وكالات الانبـاء الاجنبيـة والصهيونيـة (التي لها 
صلـة باسـرائيل)». وشـهدت إيـران اضطرابـات 
هي الادمـى منذ انتخابـات الرئاسـة التي أجريت 
فـي 12 حزيـران (يونيـو) وقتل ثمانية أشـخاص 
يـوم الاحد واعتقل 20 على الاقل من الشـخصيات 
الموالية للاصلاح بينهم ثلاثة مستشـارين بارزين 

لموسوي.                (تفاصيل ص 2)

رغم تشديد الامن في ذكرى اعدام صدام
30 قتيلا بتفجيرات في العراق والحكومة تتهم القاعدة

الرئيس الراحل صدام حسين

ايرانيون يتظاهرون تأييدا للنظام الحاكم في طهران امس وفي الاطار حسين موسوي ومهدي كروبي

■ طهران ـ يو بي اي: إتهم رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني امس الاربعاء بعض الدول العربية 
بتقديم المساعدة سرا الى اسرائيل، كما اتهم الرئيس الامريكي باراك اوباما بدعم المتظاهرين في إيران.

ونســبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية الى لاريجاني قوله ان بعض الدول العربية التي لم يسمها «تقدم 
المســاعدة للكيان الصهيوني في الخفاء «، واضاف «ان الدول التي تســاعد اســرائيل ليست حية وليس لها أي 

ثقل، فهذه الدول موجودة في الساحة طالما كان الآخرون يستفيدون من أموالها».
وانتقد لاريجاني ما وصفه بـ»دعم امريكا الصريح لمنتهكي الحرمات في يوم عاشــوراء»، وقال «ان الشــعب 

متواجد في الساحة وسيتصدى بحزم لمنتهكي المقدسات».
واعتبــر ان»تبعية الدول الاخرى للقوى العظمى ينم عن ضعف تلك الدول» وتحدث عن سياســة التغيير التي 

تحدث عنها الرئيس الامريكي باراك أوباما تجاه الدول الاخرى.
وقــال ان الرئيــس الامريكي الســابق جورج بــوش» انتهج سياســة الحــروب والتهديدات العســكرية ضد 
الجمهوريــة الاســلامية الايـــــرانيــة وكان قد وصــــف ايــران بجــــزء من محور الشــــر فــور احتلال الجيش 
الامريكي افغانســتان تمهيدا لهجوم عســكري على البلاد، في حين ينتهج أوباما سياســة دعم العملاء ومثيري 
الشــغب في داخل ايــران». وندد بما وصفه «دعم امريــكا الصريح لمنتهكي الحرمات في يوم عاشــوراء» الأحد 

الماضي.

لاريجاني يتهم دولا عربية بتقديم المساعدة سرا لاسرائيل 
محمد صوالحة وجورج غالاوي منظمي قافلة شريان الحياة
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الرئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايراني محمود احمـدي نجاد الولايات 
الـدول  وبعـض  الامريكيـة  المتحـدة 
الاوروبيـة الى عدم تكـرار الاخطاء التي 
ونصـح  بـلاده  بحـق  سـابقا  ارتكوبهـا 
الرئيس الامريكي باراك أوباما بالاتعاظ 

من الذين سبقوه.
ووصـف نجـاد فـي تصريح لـه عقب 
جلسـة لمجلـس الـوزراء امـس الاربعاء 
محـاولات وتحركات قادة أمريكا وبعض 
الـدول الاوروبيـة «لزعزعـة الامـن فـي 

البلاد بأنها تكرار لاخطائهم السابقة».
الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
إلـى نجـاد قولـه «إن  «ارنـا»  الرسـمية 
قـادة هذه الـدول يجـب ان يعلمـوا بان 
محاولاتهم لا اثر لهـا اطلاقا في معادلات 
ومواقـف وتحرك الشـعب الايراني نحو 

الكمال». 
الايرانـي  الشـعب  ان  يقـول  واردف 
السـيد  الامريكـي)  (الرئيـس  «انصـح 
الـدول  قـادة  وبعـض  اوبامـا  (بـاراك) 
الاوروبيـة بـان يتعظـوا بمصيـر اولئك 
الذيـن حكمـوا قبلهـم والا يظنـون بـان 
بامكانهـم الاخـلال فـي صفوف الشـعب 

الايراني من خلال افتعال الضجيج». 
وقـال نجـاد ان قـاده امريـكا وبعض 
الـدول الاوروبيـة «اظهـروا مـرة اخرى 
بأنهم على خطأ فـي تصميمهم ومواقفهم 
وتصرفاتهم وانهم مازالـوا عاجزين عن 
معرفـة عظمـة وحقيقة الشـعب الايراني 

والثورة الاسلامية».
الـى ذلـك رد النظـام الايرانـي علـى 
التظاهرات المعاديـة للحكومة بتجمعات 
حاشـدة نظمت الاربعاء في جميع انحاء 
البلاد، معـززا الضغوط علـى المعارضين 
الذيـن اتهمتهـم الحكومـة بانهـم «خـدم 
الاولـى  التظاهـرات  وبـدأت  للعـدو». 

صباحا في الارياف حيث تجمعت حشود 
كبيرة للتنديد بـ»رؤوس الفتنة» وطالب 
البعض بـ»شـنقهم» بحسـب صـور بثها 

التلفزيون الايراني.
ونظمت مئـات التجمعـات بدعوة من 
والهيئـات  الادارات  وكذلـك  السـلطات 
الرسـمية علـى غـرار الحـرس الثـوري 
والحـوزات العلمية والجمعيـات المحلية 
وبعـض الاسـواق علـى غـرار سـوق قم 

(جنوب طهران) التي اغلقت.
وافادت المعارضة ان بعض الشـركات 
فـي  المشـاركة  علـى  موظفيهـا  شـجعت 
التجمعـات، حيث أمـن بعضها الحافلات 

لنقلهم.
الاحـد  شـهدت  التـي  طهـران  وفـي 
الاف  عشـرات  بـين  عنيفـة  مواجهـات 
الامـن،  وقـوى  المعارضـين  المتظاهريـن 
ونزلت سـتة مواكـب بعد ظهـر الاربعاء 
كـي «تفقأ عـين الفتنة وتفشـل مخططات 
بيـان  بحسـب  المشـؤومة»،  الاعـداء 

للحكومة.
متظاهـري  ان  الحكومـة  واضافـت 
«خدمـا  انفسـهم  جعلـوا  المعارضـة 
يسـتطيعون  انهـم  ويتوهمـون  للعـدو 
وتابعـت  الاسـلامي»،  النظـام  اسـقاط 
«ان الشـعب الايرانـي اليقـظ والواعـي 
فـي ايـران الاسـلامية (...) سـيدفع مرة 
اخرى بالمغررين وعملاء الاسـتكبار الى 

مواقعهم».
كمـا اعربـت المفوضـة العليـا لحقوق 
الانسـان فـي الامم المتحدة نافـي بيلاي 
الاربعـاء عـن «صدمتهـا» ازاء «سـقوط 
القتلـى والجرحـى والتوقيفـات» داعية 
الحكومـة الايرانيـة فـي بيان الـى وقف 
قـوى  تمارسـه  الـذي  المفـرط  «العنـف 

الامن».
وقال قائد الشـرطة الايرانية الجنرال 

اكثـر  ان  الاربعـاء  احمـدي  اسـماعيل 
مـن 500 متظاهـر اعتقلـوا الاحـد خـلال 
تظاهـرات المعارضـة ومـا زال 300 منهـم 
التسـامح  ان «مرحلـة  موقوفـين. وقـال 
انتهـت. سـنتحرك بمزيد مـن الحزم ضد 
التظاهـرات  فـي  يشـارك  شـخص  اي 
وسيتم تسريع الاجراءات القضائية ضد 

هؤلاء الاشخاص».
وقال وزير الداخلية الايراني مصطفى 
محمـد نجـار ان هنـاك مخططـا اجنبيـا 
وغربيـا بشـأن «إختلاق» قتلـى في يوم 

عاشوراء الاحد الماضي.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
(إرنا) الرسـمية امس الاربعاء الى نجار 
قوله تبين من التحقيقات ان سـبب مقتل 
احد الاشـخاص في هذا اليوم انه اغتيل 
بسـلاح «نادر خاص».  واضـاف ان هذا 
الشـخص قـد اغتيل فـي مـكان بعيد عن 
التظاهرات و»الشغب وكان ينوي عملاء 
الـدول الاجنبية مـن خلال هـذا الحادث 

تأزيم الاوضاع في الداخل». 
قـوات  لتقريـر  «وفقـا  يقـول  واردف 
الشـرطة فإن شـخصين مـن بـين القتلى 
في يوم عاشـوراء كانا قد قتلا اثر حادث 
سـير وشـخص قتـل اثـر سـقوطه مـن 
مرتفـع وشـخص قتـل إثر طعنه بسـكين 
احـداث  فـي  قتـلا  آخريـن  وشـخصين 
الشـغب والاشـتباك مـع قوات الشـرطة 
وشـخص آخر كانت له سابقة وملف في 

المخدرات».
واتهـم الحكومـة الامريكيـة وبعـض 
«منتهكـي  بدعـم  الاوروبيـة  الـدول 
القانـون» ونـدد بـ»مواقـف الاسـتكبار 

العالمي المعادية» لبلاده.
وبثت شبكة «سـي.إن.إن» الإخبارية 
عنـف  يظهـر  فيديـو  شـريط  الأمريكيـة 
مـع  تعاملهـا  فـي  الإيرانيـة  الشـرطة 

المتظاهرين. 
وتظهر لقطات الفيديو المهزوزة سيارة 
والأبيـض  الأخضـر  باللونـين  شـرطة 
وهي تقتحم جمـوع المتظاهرين وتدهس 

أحدهم وسط صرخات باقي المحتجين. 
ويرجـح أن تكـون تلـك الصـور التي 
تم  قـد  الانترنـت  شـبكة  علـى  نشـرت 
التقاطهـا يوم الأحد الماضـي عندما خرج 
آلاف المتظاهريـن للاحتجـاج على نظام 
الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأشـارت 
المحطـة إلى عدم إمكانية التأكد من صحة 

هذا الشريط.  
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  واكـدت 
العلنيـة  «ارنـا» الاربعـاء ان «المحاكمـة 
لقادة الفتنة مطلب شـعبي عـام» ونقلت 
دعـوة جهـات كثيرة مـن المتشـددين في 
النظـام ومن بينهم الحـرس الثوري الى 
للمعارضـة  الرئيسـيين  القـادة  توقيـف 

ومحاكمتهم.
واكـد التفزيـون الايرانـي ان مليـون 
توقيع ستجمع في تظاهرات الاربعاء في 

ادانة لقادة المعارضة.
غير ان بعض المسـؤولين المحافظين ما 
زالـوا يميزون بـين المعارضة السياسـية 
و»المشـاغبين»، ويدعون الى العودة الى 

«الوحدة السياسية» من ضمن النظام.
ونقلـت صحيفة «افتـاب» الاصلاحية 
عن آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي 
المحافظ «اعتقد ان الخلافات الجارية لها 

حل سلمي، لم لا نبحث فيها؟»
جعفـر  اللـه  آيـة  صـرح  جهتـه  مـن 
نفسـها  للصحيفـة  المحافـظ  صبحانـي 
انـه علـى القـادة الايرانيـين «تـرك باب 
التفاوض مفتوحـا والحفاظ على رحابة 

الاسلام عبر انشاء ظروف الوحدة».
أن  امريكيـون  مسـؤولون  وكشـف 
الإدارة الامريكية تـدرس فرض عقوبات 

مركزة على أعضاء في الحكومة الإيرانية، 
بينهم أولئك المتورّطون في الاشـتباكات 
الداميـة فـي المظاهـرات، متفاديـة بذلك 
عزل الشعب الإيراني، وضمن ترك الباب 
مفتوحـاً أمـام حـل للصـراع القائم حول 

البرنامج النووي الإيراني.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الإدارة  أن  المسـؤولين  عـن  الامريكيـة 
الامريكية تريد أن توجّه العقوبات بشكل 
دقيق لتفادي عزل الشعب الإيراني، وأن 

تبقـي فـي الوقـت عينـه البـاب مفتوحاً 
للتوصـل إلـى حـل للصـراع القائم حول 
البرنامج النووي الإيراني، مما قد يكون 

عملاً متوازناً صعباً.
الامريكيـون  المسـؤولون  وأشـار 

إلـى أن الهـدف مـن تلـك العقوبـات هـو 
الدفـع بالحكومة فـي طهران إلـى طاولة 
المفاوضـات، بـدلا مـن معاقبتهـا على ما 
يبدو لعزمهـا على تطوير سـلاح نووي، 

وعلى طريقة تعاملها مع شعبها.

امريكا تدرس فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومشاركين في قمع التظاهرات

نجاد يدعو أوباما للاتعاظ بمن سبقوه.. والسلطات الايرانية ترد على المعارضة بتجمعات ضخمة

تجمعات حاشدة مؤيدة للحكومة ضد المعارضة الايرانية في طهران امس

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت مصادر صحافية بريطانية ان المتهم بمحاولة تفجير طائرة في 
امريكا يوم عيد الميلاد قد تدرب وتلقى تعليماته العقائدية اثناء دراسته 
فـي كلية لنـدن الجامعية حيث تـرأس فيها جمعية الطلبة المسـلمين بين 
2006 -2007 ووجهـت لوما لادارة الجامعـة التي بدت كأنها لعبت دورا 
فـي تدريبـه حيث قـام بتنظيم مؤتمر حـول الحرب علـى الارهاب تحت 

عنوان «اسبوع الحرب على الارهاب». 
وقالـت صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة ان عمـر فـاروق عبدالمطلب 
(23 عامـا) دعا للمؤتمـر عددا من المتحدثين منهم سياسـيون ومحامون 
فـي مجال حقوق الانسـان ومعتقلون سـابقون في سـجن غوانتانامو. 
واشـتمل الاسـبوع على محاضرة تحت عنوان «الجهاد مقابل الارهاب» 

تمت فيها مناقشة فكرة الجهاد الاسلامي.
وتنقل الصحيفة عن مسـؤولين امنيين قلقهم من ان سـنوات عمر في 
الجامعـة كانـت مرحلة من مراحـل تجنيده فـي تنظيم القاعـدة. ويرى 
المسـؤولون ان الفترة التي درس فيها عمر فـي كلية لندن الجامعية «يو 
سي ال» كان النشاط الطلابي فيها على اشده في وقت لم تكن فيه ادارة 
الجامعات البريطانية قادرة على التعامل معه بطريقة جيدة، خاصة ان 
دراسات سابقة زعمت ان الناشطين في القاعدة اعتمدوا على المناسبات 
الاجتماعية والمحاضـرات وحلقات الدرس في المصليات من اجل تحديد 
الجنود الممكن تجنيدهم.  وتظهر سـجلات الامن الداخلي البريطاني ان 
اسـم عمر فاروق ورد اثناء رصد تحركات الناشطين الاسلاميين خاصة 
علـى هامـش العمل الاسـلامي العام، فيما تحـاول السـلطات الامريكية 
الحصـول علـى معلومات عـن اتصال هاتفـي تم بين الشـاب النيجيري 

وناشط من القاعدة. 
وبالنسـبة للمناسبة التي نظمها عمر فاروق فقد تمت في شهر كانون 
الثاني (يناير) 2007. وضمت احد معتقلي معسكر غوانتانامو السابقين 

اضافة الى صور تعذيب.

وتقول المصادر البريطانية انه رابع رئيس جمعية اسـلامية بجامعة 
بريطانيـة يتـم توجيـه اتهامات لـه بالتـورط بعمليـات ارهابية خلال 
السـنوات الثلاث الاخيـرة، ومن بينهـم واحد يواجه تهمـة في مؤامرة 
استخدام السـائل المتفجر في محاولة لتفجير طائرات كانت في طريقها 
لامريكا. وكان عمر قد انهى دراسـته العام الماضي وحاول تجديد اقامته 
في ايار (مايو) لدراسـة مسـاقات في مجال مسـاعدة الافـراد وفي كلية 
وهمية.  ويعتقد انه سافر الى دبي ومنها الى اليمن حيث تلقى التدريب 
هنـاك تحـت غطاء دراسـة اللغة العربيـة. وفي حالة ثبـوت افتراضات 
المحققـين الامريكيـين مـن ان سـنوات دراسـته الجامعية فـي لندن ربما 
كانت وراء تشـدده فان هذا يعني وبحسـب تعبير «نيويورك تايمز» ان 

بريطانيا الحليف الاقوى لامريكا تمثل تهديدا على الامن الامريكي.
 وكانت السلطات الامريكية قد عرضت يوم الثلاثاء بنطاله الداخلي 
حيث تمت خياطة المتفجرات فيه لتفجيرطائرة نورث ويست رقم 253 . 
وفـي الوقت الذي اعلن فيـه وزير الخارجية اليمني ابـو بكر القربي 
عـن حاجة بلاده للمسـاعدة بملاحقة ناشـطين من القاعـدة لا زالوا في 
بلاده وقال ان عددهم يتراوح ما بين 200 ـ 300 ، اعلن الرئيس الامريكي 
باراك اوباما عن ما اسـماه فشـل امني لوكالات الامن القومي الامريكية، 
وقال ان عدم مشاركة الوكالات في المعلومات ادى لهذا الحادث.ويواجه 
اوبامـا انتقـادات لانه ترك وكالتين فدراليتين بدون مدير منذ 11 اشـهرا 

من توليه الرئاسة. 
وفـي الوقت الذي تحاول فيه السـلطات البريطانية البحث عن ادلة 
تشـير الـى حياة عمـر فـاروق الدراسـية في لنـدن احتجت السـلطات 
الهولندية على التقارير التي قالت ان المنفذ اسـتقل الطائرة بدون جواز 

سفر وقالت انها عارية عن الصحة. 
وحديث اوباما عن الفشـل الامني مرتبط بمحاولة والد المنفذ تحذير 
السـلطات الامنية مـن افكار ولده المتطرفة، فقد كشـف من ان والد عمر، 
الوزير السـابق، تحـدث مع احد عملاء الاسـتخبارات الامريكية (سـي 
اي ايـه) حـول نشـاطات ابنه، ومـع ان العميل قـام بارسـال تقرير الى 
مركـز الاسـتخبارات فـي لانغلـي الا ان المعلومـات لـم يتـم تبادلها بين 

المؤسسـات الامنية. ولو تم تبادلها لما سمح لعمر فاروق بركوب الطائرة 
من امستردام. 

ويعتقـد المراقبـون مـن ان اشـارات اوبامـا للفشـل الذريـع كانـت 
تعني»سـي اي ايه» التي على الرغم مـن الضغوطات عليها منذ هجمات 
ايلول(سـبتمبر) 2001 فشـلت فـي التعـاون مـع بقية مؤسسـات الامن 

القومي. 
وذكـرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» ان الدكتـور الحاجي عمر 
عبـد المطلـب، التقى مـع العميـل الامريكـي في مقـر السـفارة الامريكية 

بأبوجا، العاصمة النيجيرية. 
ولـم يقـل الاب ان ابنـه يخطـط لعمليـات، ولكنـه طلـب المسـاعدة 
بالعثـور على ابنـه المختفي والمسـاعدة باعادته الى نيجيريـا، مما دعا 
الى جمع معلومات عن عمر فاروق، واجتماع شارك فيه ممثلو الوكالات 
الامنية بالسفارة لكن المشكلة انه لم يتم تحليل المعلومات وارسالها الى 

امريكا. 
ونقـل عن مسـؤول في «سـي اي ايه» قولـه ان وكالتـه قامت بوضع 
اسـم عمرعلـى قوائـم المراقبين وارسـلت معلومـات شـخصية عنه الى 
المركز الوطني لمكافحة الارهاب وهو المؤسسـة الحكومية لتنسيق جهود 
مكافحـة الارهـاب. ووصـف مسـؤول الفشـل الامريكي الامنـي بقوله « 

فردي، مؤسساتي ومنظم وتكنولوجي».
ونقـل عن مسـؤولين امريكيـين قولهـم ان الحكومـة الامريكية كانت 
لديها معلومات تشـير الى حديث قادة القاعدة في اليمن عن «نيجيري» 

تم اعداده. 
ومـع ان المعلومة لم تشـر الى اسـم الا انها واضحـة وتعبر عن نوايا 
القاعدة. كما انه كان في حوزة الحكومة الامريكية معلومات حول مكان 
وجـود المنفذ مـع ان بعضها لم يكن كاملا او محايـدا. ولكن لو تم فحص 

المعلومات لتم منع الحادث. 
ويـرى مسـؤول نقلـت عنه صحيفـة «نيويـورك تايمز» الـى الادارة 

الامريكية تعتقد بدور القاعدة في العملية خاصة فرعها في اليمن.

 تورط الكلية ونقادها

وتواجـه السـلطات الامنيـة البريطانيـة انتقـادات من انهـا لم تكن 
قادرة على مراقبة نشـاطات الاسـلاميين في الجامعات والمسـاجد حيث 

يبلغ عدد الطلاب المسلمين في جامعاتها ما بين 100 ـ 500 الف طالب.
فقـد وجهت تقاريـر صحافيـة انتقادات الى مـا اسـمته الموقف اللين 
من كلية لندن الجامعية من النشـاطات الطلابية الاسـلامية وسـماحها 
لعقد ندوات يشـارك فيها متعاطفون مع القاعدة. ونقلت صحيفة «ديلي 
تلغراف» عن اسـتاذ فـي مجال الامن والاسـتخبارات بجامعة باكنغهام 
قولـه ان «(يـو سـي ال) لا عـذر لهـا بالفشـل فـي قلـع جـذور الارهـاب 
والتطـرف من داخل حرمهـا الجامعي. وقال الباحـث ان تحول عمر الى 

التشدد ومن كونه مسلما الى انتحاري حدث داخل بريطانيا. 
ودعـا الباحـث الجامعـات البريطانية الـى فرض رقابة على نشـاط 
الجمعيـات الاسـلامية والحصول على تعهـدات منها على عدم انتشـار 
ونشـر مظاهر التشدد الاسـلامي. وفي حالة عدم تقديمها فيجب منعها. 
كل هذا جاء مع ان الجامعة اكدت ان عمر اثناء دراسته لم يقدم اشارات 
مثيرة للقلق لأسـاتذته او المشـرفين عليه. وسـارع اخـر وهو دوغلاس 
مـوراي، من مركز الانسـجام الاجتماعـي الى القول ان «يو سـي ال» لم 
تفشل فقط في منع التشدد بل تعتبر متورطة. وقال ان الجامعات تتردد 

بمنع نشاطات اسلامية خشية اتهامها بالاسلاموفوبيا. 
وقال ان انـور العولقي، الامريكي- اليمني قام بالقاء محاضرات في 
عدد من الجامعات اضافة الى خطيب متشـدد اسـمه ابو اسـامة. وعلى 
الرغم من الرقابة التي تمارسها «ام اي فايف» على الجامعات ونشاطات 
الاسـلاميين الا انـه عمر فاروق لـم يظهر علـى رادارها كتهديـد. ونقلت 
«نيويورك تايمز» عن مسـؤول الجمعية الاسلامية بالجامعة والذي حل 
محل عمر فاروق قوله انه « كان متواضعا». ولم تظهر عليه اية اشارات 
حـول توجهات تطرف بل تشـير مراسـلاته الى صديق لـه بكاليفورنيا 
الى انه كان يقضي وقتا جميلا في الجامعة (يو سي ال) التي جاءت في 

المرتبة الرابعة من بين افضل جامعات العالم بعد هارفارد. 

ويدرس المحققون رسـائل عمـر فاروق الالكترونية منها 300 رسـالة 
بـين عـام 2005 -2007 من خـلال موقع المنبر الاسـلامي وعبـر فيها عن 
مشـاعره حول الجهاد وانتصار الاسلام. وكان عمر فاروق قد زار اليمن 
عام 2005 لدراسة اللغة العربية. وفي اثناء الرحلة قرر قطع علاقاته مع 

عائلته مما دعا بوالده لاخبار السفارة الامريكية بنيجيريا.

من رسائل عمر فاروق الالكترونية التي ارسلها تحت اسم
«فاروق 1986» على موقع»اسلاميك فورام»:

27 كانون الاول (يناير) 2005، 9:57 مســاء: لا صديق لي، اما ان الناس 
لا يريـدون الاقتـراب مني حيـث هم مشـغولون بالاكل والحفـلات واما 
لانهم ناس سيئون صادقوني للتأثير علي ولدفعي القيام بأعمال سيئة، 
ومع ذلك اشعر بالكآبة والوحدة، لا اعرف ما افعل خاصة عندما افكر ان 
هذه الوحدة ستقودني الى وحدة اكثر ومشاكل. وكلما اصبحت وحيدا 
استيقظت في داخلي الرغبة الجنسية واحاول السيطرة عليها واحيانا 

تقودني الى ارتكاب اثم صغير مثل عدم غض البصر.
1 شـباط (فبرايـر) 2005: انكـت، اضحك، واتحدث واقـوم بزيارات 
وكل الناس حولي يحاولون اخراجي عن المباح ولكن في بعض الاحيان 
يشعر الانسان انه بحاجة الى نقاش جدي مع مسلمين جادين ويحصل 

على الدعم والتشجيع منهم خاصة عندما يقف الواحد منا وحيدا.
16 حزيران(يونيو) 2005: اخيرا تحققت امنيتي بعد معركة لتقرير ان 
اذهب، انتهيت في اليمـن، ادرس اللغة العربية وحتى الان الامر عظيم، 

وفيه من المرح الكثير.
14 آب (اغســطس) 2005: متى يسـمح فيه الكذب؟ اعرف ان الرسـول 
سـمح لشـخص ان يقول انه ليس مؤمنا بالله حتـى لا يقتل (او يعذب ـ 

لست متأكدا) هل هذه هي الحالة التي يسمح فيها بالكذب. 
27 اب (اغســطس) 2005:  دعنـي اكـن محددا، هل على المسـلم الكذب 
حتـى لا يتعـرض للاتهام بـدون ذنب من الكفـار خاصة في هـذا الوقت 

الذي نعيشه؟

الحكومة الامريكية كانت لديها معلومات عن «النيجيري».. ووالده طلب من «سي اي ايه» مساعدته

صحف: عمر فاروق جندته القاعدة اثناء دراسته الجامعية ودعوة لتشديد الرقابة على الجمعيات الاسلامية بالجامعات البريطانية او حلها

أسد آباد (أفغانستان)

من امين جلالي: 
انضـم مئات الأفغـان لتجمعات حاشـدة 
بالشـوارع امـس الاربعـاء احتجاجـا علـى 
مقتل عشـرة مدنيين معظمهم تلاميذ في سـن 
المراهقـة في غـارة عسـكرية نفذتهـا القوات 

الأجنبية مطلع هذا الأسبوع.
وقال أسـد اللـه وفـا رئيس وفد رئاسـي 
أرسـل للتحقيق في الهجـوم الذي وقع مطلع 
الأسبوع الحالي بإقليم كونار وهو إقليم ناء 
وأحد اكثر مناطق شرق أفغانستان اضطرابا 
إنـه تأكـد مـن أن القتلـى لم يكـن بينهـم أي 

متمردين.
وأضـاف قائـلا للصحافيين في أسـد آباد 
عاصمـة إقليـم كونـار «هـؤلاء الذيـن قتلوا 
كانوا مدنيين أبرياء...  نريد أن نعثر على من 
أدلى بالمعلومات الخاطئة (بوجود متشددين 

هناك) ومعاقبته».
ومضى وفا يقول إن ثمانية فتيان تتراوح 

فـي  وشـابين  عامـا  و18   13 بـين  أعمارهـم 
العشرينات من العمر قتلوا. وأذكت الخسائر 
البشرية بين المدنيين على يد القوات الغربية 
الغضـب تجاه القـوات الأجنبيـة التي يقول 
الجنرال الأمريكي سـتانلي مكريسـتال قائد 
قـوات حلـف شـمال الأطلسـي إنهـا تقوض 

مهمته. 
ومنـذ توليه القيادة في حزيران (يونيو) 
أصـدر مكريسـتال أوامـر جديدة تهـدف الى 
خفـض أعـداد القتلى بـين المدنيـين من خلال 

وضع حدود لاستخدام الأسلحة.
وقضى الفريق الـذي يقوده وفا عدة أيام 
فـي إجـراء مقابـلات مـع مسـؤولين محليين 
وأقـارب للقتلـى لكـن موقع الهجـوم يخضع 
لسيطرة طالبان الى حد كبير ومن الخطورة 
مسـؤولون  يـزوره  أن  بمـكان  الشـديدة 
التـي يقودهـا  القـوات  حكوميـون. وقالـت 
عمليـة  كانـت  الغـارة  إن  الأطلسـي  حلـف 
مشـتركة وإنهـا ما زالـت رهـن التحقيق لكن 
ظاهـر عظيمـي المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
الأفغانية قال إن القوات الأفغانية لم تشارك 
بهـا.  وصرح وفا بأن القـوات الأجنبية نقلت 

جـوا لتنفيذ الهجوم مما بـدد بعض الارتباك 
بشـأن العملية التي كان مسـؤولون بارزون 
قـد وصفوهـا فيمـا سـبق بأنها غـارة جوية 

وهجوم «بأسلوب القوات الخاصة».
المتاخـم  ننكرهـار  إقليـم  عاصمـة  وفـي 
لكونـار خرج نحـو 200 من طلبـة الجامعات 
الى الشوارع للاحتجاج على الغارة مطالبين 

بتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وهتفـت مجموعـة قائلـة «لـم يعـد لدينا 
صبر. حدث هذا بشـكل متكرر واذا حدث هذا 

مجددا سنترك أقلامنا ونحمل السلاح». 
الأمريكـي  الرئيـس  آخـرون  واسـتهدف 
باراك أوباما ونظيره الأفغاني حامد كرزاي. 
يسـقط  لأوبامـا.  «المـوت  قائلـين  وهتفـوا 

كرزاي».
ويسـاور الأفغان القلق من أن إرسـال 30 
الـف جنـدي أمريكـي إضافـي بناء علـى أمر 
أصـدره أوبامـا فـي وقت سـابق هذا الشـهر 
الحـرب  فـي  الأمـور  دفـة  تحويـل  لمحاولـة 
الأفغانيـة سيسـفر عـن مزيـد مـن الهجمات 
وارتفاع في معدلات الخسـائر البشـرية بين 

المدنيين».(رويترز)

هتفوا ضد اوباما وكرزاي.. وهددوا بحمل السلاح للدفاع عن ابنائهم 
مئات الأفغان يشاركون باحتجاجات على مقتل طلبة بغارة للقوات الأجنبية 

جانب من التجمعات  احتجاجا على مقتل عشرة مدنيين في غارة عسكرية نفذتها القوات الاجنبية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت وثائق رسـمية بريطانية رفعت السـرية عنها امس الأربعاء ان 
بريطانيـا رفضت عام 1979 اسـتقبال شـاه إيران محمد رضـا بهلوي على 
أراضيهـا، من أجل للحفاظ علـى علاقتها مع النظـام الإيراني الجديد الذي 

أطاح ببهلوي في العام نفسه. 
وتشـير الوثائـق الـى ان بريطانيا ارسـلت سـفيرا سـابقا متخفيا الى 
الشـاه الذي كان يقيم في منتجع دولـي للكازينوهات بجزيرة «برادايس» 
في الكاريبي، كي تحاول منعه من التقدم بطلب لجوء سياسي لبريطانيا. 

وتظهـر الوثائق السـرية المفرج عنهـا الطريقة التي تآمـرت فيها وزارة 
الخارجيـة ومقر الحكومـة في 10 دواننغ سـتريت لابعاد نفسـهما عن اهم 
حليـف لهما في منطقة الخليج وكيف تحول الشـاه الى منبوذ دولي لا احد 
يرغـب باسـتقباله.  وبنفـس الوقت حاولـت التغطية علـى موقفها، فقد تم 
ارسـال احد مخضرمي الدبلوماسـية سـير دينس رايت متخفيا بزي رجل 
اعمال ويلبس نظارات سـوداء الى البهاما لاخبار «ملك الملوك» السابق انه 
بات شـخصا غير مرغوب به ولا يمكنه العودة والتقاعد في قصره بمنطقة 

«سري» بانكلترا. 
وجاء الموقف على خلفية انتصار الثورة الاسـلامية في ايران، وخشية 
تعـرض المواطنـين البريطانيـين والمصالـح البريطانية للخطـر. خاصة ان 
الثـورة الايرانية تبعتها ردود افعال سـلبية ضد حلفاء الشـاه الامريكيين 

والبريطانيـين. وتم اسـتهداف بريطانيا بالذات بسـبب علاقتها مع النظام 
السـابق. ونتيجـة لهـذا الوضع منـع اعضاء العائلـة البهلويـة من دخول 
بريطانيـا لخشـية الحكومـة البريطانيـة مـن تحول لنـدن لمركـز معارضة 

للنظام الاسلامي في طهران. 
ونتيجة لهذه المخاوف تم ارسال شجرة عائلة تظهر افراد العائلة الملكية 
الايرانيـة لموظفي الهجـرة، فيما كتب موظـف في الخارجية قائلا « بشـكل 
واقعي نود الا نشـجع هذه الجماعـة على القدوم الـى بريطانيا (ونعترف 
انه ليس باسـتطاعتنا عمل هذا حالة سـماح قوانين الهجرة لهم بالدخول) 
ولكن علينا التعامل مع هذه الشخصيات والتعامل مع كل حالة على حدة. 

وفـي اذار (مارس) قامت الحكومـة البريطانية وبطريقة سـرية لتهيئة 
الطريـق مـن اجل خروج الشـاه من المغـرب الذي سـافر اليه وسـفره الى 
البهاما.  وتقول وثيقة «نود تجنب الكشـف عـن دورنا بنقل الطلب المغربي 
وهو طلب لا نسـتطيع رده». وسـجل دبلوماسي ان «فكرة منح الشاه وقتا 
لكـي يقضيه في البهامـا ثم الاقامة بشـكل دائم في امريـكا اللاتينية جيدة 

وهو حل جيد لاخراجه من دائرة الضوء». 
وكتـب المفـوض البريطانـي العام لـدى جـزر البهاما ملاحظـا «وصول 
الشـاه المخلوع على مـتن طائرة طيـران المغرب 747، حيث تم نقله سـريعا 
الـى جزيـرة برادايس بمروحيـة»، وكتب جـوك دانكن ان الشـاه اقام في 
بيـت خاص يعـود الى جيمس كوسـبي، مديـر المنتجعـات الدولية والذي 
كان يمتلـك مجمـع الكازينوهات في الجزيرة، واقام الشـاه كضيف يتكلف 

مصاريف اقامته. 
وكتـب المفوض ان السـياح تم ابعادهم عـن المنطقة وفنادقهـا حتى يتم 
اسـكان حاشـية الشـاه. وكتب دانكن بطريقة يحتج فيها ان اقامة الشـاه 
تحت مظلة «المنتجعات الدولية» تعني انه لن يتمتع بصحبة جيدة. وكانت 
كل مـن البرازيل والارجنتين والولايات المتحـدة ونيوزلندا قد رفضوا منح 

الشاه اللجوء. 
وقـد اورثت حكومة جيمس كالاهان المشـكلة للحكومة المحافظة بزعامة 
مارغريـت ثاتشـر التي لم تكن راضيـة على قرار الحكومة السـابقة الا انها 
التزمت في النهاية به لان استقبال الشاه كان يعني تعريض حياة موظفي 
السفارة ومصالح بريطانيا للخطر، على الرغم من اعتبار ثاتشر الشاه من 

اصدقاء بريطانيا الاوفياء. 
وحاولـت الحكومـة البريطانية التعتيم علـى دورها من خـلال التأكيد 
لمفوضهـا في ناسـو، عاصمـة جزر البهامـا على اهميـة عدم ذكر اي شـيء 
عن زيارة رايت للشـاه للامريكيين. وكان رايت قد عمل سـابقا كسـفير في 

ايران. 
وسافر رايت باسم مستعار وكرجل اعمال يزور صديقا. ويشير التقرير 
في النهاية الى تلقي الشـاه خبـر رفض بريطانيا منحـه اللجوء «باحباط 

مرير». 
وبعد تنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك وبنما توفي الشاه عام 1980 

في مصر بعد معاناة من السرطان.

خشية اغضاب الامريكيين بعثت بدبلوماسي متخف للبهاما كي يخبره بالقرار
بريطانيا رفضت استقبال الشاه عام 1979للحفاظ على علاقتها مع النظام الإيراني الجديد

■ طهران ـ الماتي ـ ا ف ب ـ رويترز: نفت إيران امس 
الاربعـاء تقريـرا عـن أنها تقتـرب من التوصـل لاتفاق 
لاسـتيراد 1350 طنـا مـن خـام اليورانيـوم المنقـى من 
كازاخسـتان لتجديـد المخزونات التي نفـدت ووصفته 

بأنه «لا أساس له من الصحة».
وأي اتفـاق مـن هـذا النوع يمثـل انتهـاكا لعقوبات 
الأمم المتحدة التي فرضت على إيران عام 2006 بسـبب 
برنامجهـا النـووي. ويمكن تخصيب خـام اليورانيوم 
لاسـتخدامه كوقود سـواء للمفاعلات أو لصنع أسلحة 

نووية.
واسـتندت وكالـة «اسوشـيتدبرس» للأنبـاء فـي 
خبرها إلى تقرير للمخابرات من إحدى الدول الأعضاء 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 

ولم يذكر الخبر اسمها.
 450 لدفـع  مسـتعدة  إيـران  أن  التقريـر  وأضـاف 
اليورانيـوم وأن هـذه  مليـون دولار للحصـول علـى 
الصفقـة السـرية التـي سـيجري إبرامهـا مـع موظفي 
دولـة في قازاخسـتان يتصرفـون دون موافقة حكومة 

كازاخستان ربما تتم خلال أسابيع.
وقـال منـدوب إيـران لـدى الأمم المتحـدة فـي بيان 

أرسـل بالفاكس إلى «رويترز»، «هـذا الاختلاق للأنباء 
جـزء من الحرب النفسـية (المعلنة على إيـران) لخدمة 

المصالح السياسية للقوى المهيمنة».
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها من أوروبا إيران 
بالتخيطـط لإنتاج قنبلـة نووية وتبحث فـرض المزيد 
من العقوبات. وتقـول طهران إن الغرض من برنامجها 

النووي هو توليد الكهرباء فحسب.
وقال مركز بحـث أمريكي في وقت سـابق هذا العام 
إن إيـران ربما تقترب من اسـتنفاد مخزوناتها من خام 
اليورانيوم وتفتقر إلى الموارد اللازمة لمواصلة أنشـطة 

التخصيب.
وذكر دبلوماسـي غرب في فيينـا أن بلاده على علم 
بتلك المعلومات وأنها قلقة بشـأنها لكنـه لم يذكر ما إذا 
كانـت تلـك المعلومـات دقيقة. ونفـت كازاخسـتان هذا 

التقرير.
وتمثل كمية اليورانيوم الخـام المذكورة في التقرير 

نحو عشر إنتاج كازاخستان عام 2009 .
فـي  الحكوميـة  النوويـة  الشـركة  وقالـت 
كازاخسـتان(كازاتومبروم) امس إنها سـتنتج 13900 

طن من اليورانيوم هذا العام و18 ألف طن في 2010 .

وتنتج شركات مشتركة أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  ورفضـت  الكميـة. 

التعقيب على التقرير.
وتفـادت كازاخسـتان الاربعـاء الاجابة عن اسـئلة 
حول معلومات صحافية افادت انها تسـتعد لبيع ايران 
اليورانيـوم المنقـى، مكتفيـة بالتأكيـد علـى احترامهـا 

مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصـرح المتحدث باسـم الخارجية الكازاخسـتانية 
ارجـان اشـيكباييف لوكالـة «فرانـس بـرس»، «علينا 
بحث المسـألة بدقـة، وصياغـة الحجج كلها ثـم اعطاء 

اجابة مثبتة».
وتابع انه يأمل ان تصدر الوزارة اعلانا رسميا حول 

هذا الموضوع في وقت لاحق من يوم الاربعاء.
واكد من جهة اخرى ان «كازاخستان تفي بتعهداتها 
كافـة امـام الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة وتقوم بكل 

نشاطاتها النووية تحت رقابة الوكالة».
الكازاخسـتانية  الوطنيـة  النوويـة  الشـركة  امـا 

كازاتومبروم فرفضت التعليق على المعلومات.
وصرحت المتحدثة باسـم الشركة مادينا توليباييفا 
الا  تقـوم  لا  كازاتومبـروم  سياسـية.  مسـألة  «انهـا 

مـن  ليـس  وجهتـه  وقـرار  اليورانيـوم  باسـتخراج 
صلاحيتنا، بل من صلاحية الحكومة».

وحـذرت الولايـات المتحـدة الثلاثـاء مـن ان نقـل 
اليورانيوم المخصب الى ايران سيشكل كسرا لعقوبات 

مجلس الامن الدولي.
وصـرح الناطـق باسـم الخارجيـة الامريكيـة ايان 
كيلي ان «نقل اليورانيوم الى ايران محظور، الا ان كان 
ضعيف التخصيب وداخلا في عناصر مركبة من الوقود 

النووي المستخدم في مفاعلات بالمياه الخفيفة».
وتابـع «لكـن نقـل اي نـوع مـن (الكعكـة الصفراء) 
(اليورانيـوم المركـز) التـي لا يشـملها الاسـتثناء الـى 
ايران سيشـكل كسـرا واضحا لعقوبـات مجلس الامن 

الدولي».
مـن جهـة اخـرى اكـدت كازاتومبـروم الاربعـاء ان 
الاول  العالمـي  المنتـج   2009 عـام  باتـت  كازخسـتان 
لليورانيـوم، وسـبقت كنـدا واسـتراليا، بعـد زيـادة 

انتاجها بنسبة 63٪ مقارنة بالعام 2008.
مخـزون  مـن   ٪20 حوالـى  كازخسـتان  وتملـك 
اليورانيـوم العالمـي، وحـددت لنفسـها هـدف احتلال 

المرتبة الاولى بين منتجيه مع حلول العام 2010.

«كازاتومبروم» تتفادى الاجابة عن اسئلة حول النووي الايراني
طهران تنفي وجود صفقة سرية مع كازاخستان لاستيراد اليورانيوم 
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بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:
صادفت امس الاربعـاء 30 كانون الأول 
(ديسـمبر) الذكرى الثالثة لإعدام الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين بعد محاكمة 
علنية بثتها شاشـات التلفزة، فيما فرضت 
السـلطات العراقي  إجراءات أمنية مشددة 
فـي مدينـة تكريت وبلـدة العوجة مسـقط 
رأس صـدام. وأعلنـت الشـرطة العراقيـة  
الأربعـاء مقتـل 20 شـخصا وإصابـة 100 
آخريـن بينهـم محافـظ الانبار اثـر انفجار 
ثلاث سـيارات مفخخة في محافظة الأنبار 
غـرب العـراق. واسـتهدف التفجيـر الأول 
المجمع الحكومي للمحافظة، فيما اسـتهدف 
التفجيـر الثاني قوات الأمـن التي تجمعت 
قرب التفجير الأول، بينما استهدف الثالث 
موكـب محافـظ الأنبار وسـط المدينـة .في 
الوقت نفسـة  ادى انفجار اسـتهدف موكبا 
للشـيعة فـي قضـاء الخالـص، الـى مقتـل 
سبعة اشخاص على الاقل واصابة عشرين 

اخرين بجروح.
صـادق  ديالـى  محافـظ  نائـب  وقـال 
ان  صحافيـة  تصريحـات  فـي  الموسـوي 
«سبعة اشـخاص قتلوا على الاقل واصيب 
عشـرون اخـرون بانفجـار عبـوة ناسـفة 
اسـتهدفت موكبـا حسـينيا وسـط قضـاء 

الخالص».
واشار الموسوي الى «اصابة مدير شرطة 
الخالص العقيد شـاكر الزهيري بالانفجار 

الذي وقع في الشارع الرئيسي».
ويخشى بعض المراقبين من تزايد أعمال 
العنف فـي العراق مع اقتـراب الانتخابات 

المقررة في اذار (مارس) المقبل.
فقد حذر رئيـس الوزراء نـوري المالكي 
مـن «عودة بعض أعـداء الفكـر والرأي من 
بقايا النظام السـابق أو مـن ورثهم» وذلك 
مـن خـلال التسـلل فـي لحظـة غفلـة إلـى 

العملية السياسية من جديد .
وقال المالكي في المهرجان الأول لمؤسسة 
السجناء السياسيين الذي حضره الأربعاء 
لإعـدام  الثالثـة  الذكـرى  تصـادف  حيـث 
الرئيـس العراقـي الراحـل صدام حسـين: 
ان العراق يفتخر علـى دول المنطقة «بخلو 
سياسـي»  سـجين  أي  مـن  الآن  سـجونه 
متحديا أي شـخص يسـتطيع إثبات عكس 
هذا، مشيرا إلى الانجاز الذي حققه العراق 
بإعـادة علاقاتـه الدبلوماسـية والدوليـة 

وانتهاء النفس الطائفي بين أفراد شعبه.
ومن جانبـه، قال المحامي خليل الدليمي 
الـذي تـرأس هيئـة الدفـاع عـن الرئيـس 
العراقي الراحل صدام حسـين ان الظروف 
التـي جـرت فيهـا محاكمـة صـدام كانـت 
«بعيـدة عن الشـرعية والعدالـة» على حد 
تعبيره.  وأشـار الدليمي بمناسبة الذكرى 
الثالثـة لاعـدام الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين إلـى أن «ايـران واتباعها في 
حكومـة المالكي كانوا يقصـدون من توقيت 
الاعـدام اهانة مشـاعر العرب والمسـلمين، 
وحتـى الزعمـاء العـرب، لان التنفيـذ فـي 
ذلـك التوقيت غير جائز شـرعا او قانونا». 
وتابع في تصريح لوكالـة (آكي) الايطالية 
للأنباء «فمـن المسـلمات والبديهي احترام 
المشاعر والشـعائر الدينية للشخص الذي 
يتـم اعدامـه بغـض النظـر عن شـرعية او 
عـدم شـرعية المحاكمـة لانهـا تعـد رسـالة 
قاسـية لعامة المسـلمين والعراقيـين»، على 

حد تقديره.
وشـدد المحامـي العراقـي البـارز علـى 
ان «مـا جـرى للرئيـس العراقـي الراحـل 
صـدام حسـين لا يعـدو عـن كونـه عمليـة 
اغتيال سياسـي وليـس اعدامـا، فالمحكمة 
لـم تكن شـرعية وعادلة او حتـى قانونية، 
وهـي (اي المحكمـة) لـم تمنح هيئـة الدفاع 
واذا  بواجبهـا،  للقيـام  الكافيـة  الفرصـة 
اردنـا الدقـة فـان نسـبة هـذه الفرصـة لم 

تتعـد الواحـد بالمئـة، وهـو ما حاولـوا من 
خلاله ان يظهروا امام وسـائل الاعلام بان 
الرئيس الراحل وكبـار قيادييه قد حصلوا 
علـى حقهم بالدفاع، ولكن فـي حقيقة الامر 
فهـم لـم يحصلـوا علـى هـذه الفرصـة او 
حتـى انصافها، وليسـوا هم فقـط بل حتى 

محاميهم»، على حد زعمه. 
واشـار الى ان الحكومة العراقية «كانت 
تعرقل اجراءات فريق الدفاع، كون المحاكمة 
كانـت سياسـية كمـا هـو معـروف، كما ان 
موكلنـا  حـق  انتهكـت  الامريكيـة  القـوات 
سـواء فـي عمليـة الاعتقال الجزافـي الذي 
ادانتـه الامم المتحدة، والذي سـبق اصدار 
امر القاضي، لان مذكـرة القاء القبض على 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين او 
اعتقالـه كان يفتـرض ان تصـدر عن قاض 
عراقـي لكنها صـدرت عن سـلطة الائتلاف 
المؤقتـة التـي كان يرأسـها الحاكـم المدنـي 

الامريكي بول برايمر» وقتها. 
«السياسـية»  بــ  الدليمـي  ووصـف 
المحاكمـات التي تسـتمر المحكمـة الجنائية 
العراقيـة العليـا باجرائها لكبار مسـؤولي 
النظام السـابق والتـي لا تعدو عـن كونها 

عملية «انتقام» من الفترة الماضية. 
ونوه الدليمي الى ان « الرئيس العراقي 
كبيـرا  ارثـا  تـرك  حسـين  صـدام  الراحـل 
ويكفيـه فخرا انـه عـدّل عقال العـرب بعد 
تلقينـه الفـرس درسـا لـن ينسـوه بحرب 

الثماني سنوات».
مـن  الان  يجـري  «مـا  ان  الـى  وأشـار 
احتلال لابـار النفط في منطقـة الفكة دليل 
على المطامع الايرانية في العراق التي تنبه 
لها مبكرا الرئيس الراحل»، اما «ديمقراطية 
الحـكام في بغـداد الذين كانوا يتسـكعون 
في شـوارع طهـران فسـريعا ما سيكشـف 
العراقيـون عـن زيـف شـعاراتهم»، علـى 

حـد وصفـه.  وعمـا اراد ايصالـه من خلال 
كتابه الذي صدر قبل اسـابيع تحت عنوان 
(صدام حسـين من الزنزانة الامريكية: هذا 
ابيّـن  ان  «اردت  الدليمـي  قـال  ماحـدث)، 
للعالـم اجمع حقيقة ما جـرى لانني مؤتمن 
علـى تلك الايـام امـام اللـه وامام نفسـي، 
فالاحـداث التـي جرت سـواء فـي الجانب 
السياسـي الذي تطرق لـه الرئيس الراحل 
او فـي بعـض جوانـب اجـراءات المحكمـة 
وتتطلـع  التاريـخ  ملـك  تكـون  ان  ينبغـي 
الناس علـى حقيقة ما جـرى». ولم يوضح 
الدليمـي ما اذا كان هناك جـزء ثان للكتاب 
او نسـخة منقحـة منـه، لكنه اشـار الى ان 
«كل مـا جـرى سـيتم نشـره بواسـطته او 
بواسـطة محامي صدام الاخرين»، واردف 
«بالتأكيد سـيكون لي كتاب لاحق» دون ان 

يحدد فترة معينة لاصداره.
مـن جهتـه قـال نائـب رئيـس محكمـة 
التمييز الجنائيـة العراقية العليا السـابق 
الرئيـس  القاضـي منيـر حـداد ان اعـدام 
السـابق صدام حسـين ليلة عيـد الاضحى 
«كان قانونيـا» علـى الرغم مـن الانتقادات 
وتوقيتهـا،  العمليـة  لهـذه  وجهـت  التـي 
وأضاف «فالحكومة كان وضعها سـيئاً جدا 
وكانـت بحاجـة الـى تصنع نصـرا في ذلك 
اليـوم لكي تسـتثمره في ترسـيخ الجانب 

الامني الذي كان متدهورا» عندئذ.
الذكـرى  بمناسـبة  حـداد  واضـاف 
الثالثـة لاعـدام الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين «تكلمت ولاكثـر من مرة بهذا 
الخصـوص حيـث كلفنـي رئيس الـوزراء 
نـوري المالكـي للقيام بهذه المهمة وسـألني 
حينها هل يجوز تنفيذ الحكم في ذلك اليوم 
من عدمـه؟ واجبتـه بالايجـاب». وأضاف 
منوها بأن «المـادة القانونية بتنفيذ احكام 
الاعدام كانت معلقة مـن قبل الحاكم المدني 

الامريكي السـابق في العـراق بول برايمر، 
لـذا فقـد كان مـن حقنـا تنفيذ الحكـم الذي 
كان يحمـل في طياتـه الجانبـين القانوني 
والسياسـي، فالحكومة كان وضعها سـيئاً 
الـى تصنـع نصـرا  جـدا وكانـت بحاجـة 
فـي ذلـك اليوم لكي تسـتثمره في ترسـيخ 
الجانب الامنـي الذي كان متدهـورا»، على 
حـد تعبيره وشـدد القاضـي العراقي على 
ان «اجـراءات المحاكمـة تمتعـت بالعدالـة 
والشفافية المطلقة، ولم نر رئيس جمهورية 
فـي العالـم الثالـث يحاكـم بهـذه الطريقة 
العلنية من قبل، وقد دافع عن نفسـه بشكل 
واف وبعد اصدار الحكـم صدق في محكمة 
التمييـز ولـم يكـن هنـاك اي تقصيـر» فـي 

الامر.
وقـال حـداد فـي تصريحـات صحايفة 
بعـض  هنـاك  ان  «صحيـح  بالمناسـبة  
الشـخصيات التـي حضرت تنفيـذ الاعدام 
بصدام مثل بعض مستشاري المالكي ومدير 
مكتبـه فضلا عـن موفق الربيعي مستشـار 
الامن الوطني السـابق لكن هؤلاء حضروا 
كضيوف ليس الا حيث كنت المسؤول الاول 

والاخير عن العملية»، على حد قوله. 
وحول ترديد البعض لصيحات وصفت 
بالطائفية بعد تنفيذ الاعدام قال حداد «انا 
لـم اكن راضيـا عـن ترديد تلـك الصيحات 
بالامـكان  يكـن  لـم  انـه  الا  والشـعارات، 
السـيطرة على مشـاعر الفرح التي سـادت 
قاعـة التنفيـذ، فالمشـاعر الانسـانية تبقى 
ذاتهـا وهي لاتفـرق بـين صغيـر او كبير»، 

على حد وصفه.
وبشـأن تأثيـر غيـاب صدام على سـير 
المحاكمات الاخرى التـي يحاكم فيها أركان 
نظامـه وهـو طـرف فيها، قـال حـداد «هذا 
صحيـح الى حـد بعيـد، فهنـاك العديد من 
الادلـة التـي تديـن صـدام ووجـوده كان 

السياسـي  الظـرف  لكـن  فيهـا،  ضروريـا 
الـذي كان يعيشـه البلـد كان يحتـم علينا 
تنفيـذ الحكم بـه حيث لم يكـن امامنا خيار 
اخـر سـوى الاعـدام». وخلـص حـداد الى 
القـول إن «صدام حوكم بشـكل عادل ونال 
جـزاء مـا اقترف مـن جرائم بحق الشـعب 
العراقـي»، وهو غير نادم علـى تنفيذ حكم 
الاعـدام بحقه بعد ان شـهدت فتـرة حكمه 

مئات الالاف من الاحكام.
وتباينـت ردود الفعل حول موعد تنفيذ 
الإعـدام منـذ ثلاث سـنوات، حيـث ذهبت 
الولايـات المتحـدة واسـتراليا واسـرائيل 
لتأييـد قـرار الإعـدام، فيما وصفتـه إيران 

بأنه يوم نصر للعراقيين.
كما اعتبرتـه الكويت التـي ذاقت مرارة 
غـزو العـراق لهـا «شـأنا عراقيـا»، بينمـا 
اعتبـره الاتحـاد الاوروبـي خطـأ فادحـا، 
وادانـت روسـيا الولايات المتحدة رسـميا 

لعدم الاصغاء للمجتمع الدولي.
وامتنعـت العديـد مـن الـدول العربيـة 
عـن التعليـق، الا ان ليبيـا اعلنـت الحداد، 
الإعـدام،  موعـد  السـعودية  واسـتهجنت 
وذكرت فـي بيان رسـمي أن المحكمة باطلة 
كونها أنشـئت في ظل إحتـلال وإعدامه قد 

يؤجج الصراع الطائفي في العراق.
وقـد اثيـرت ضجـة حـول نشـر بعـض 
الصـور لعملية الاعدام، حيـث بدا الرئيس 
هادئـا  حسـين  صـدام  الراحـل  العراقـي 
متماسكا ونطق الشهادة وتجاهل شعارات 
عدم الاحترام من حوله وحتى انه استهزأ، 
وقـال «هل هذه مرجلة؟» وابتسـم، وهو ما 
دفـع الحكومـة العراقيـة إلى اصـدار أوامر 
بتحقيـق حول من قام بتصويـر هذا الفيلم 
فـي  هتفـوا  الذيـن  الاشـخاص  هـم  ومـن 
غرفـة الاعدام ضد الرئيـس العراقي صدام 

حسين.

في ذكرى اعدام صدام: مقتل 20 واصابة مئة بينهم محافظ الأنبار 
وتشديد الإجراءات الأمنية والمالكي يحذر من عودة البعثيين للحكم

رجال امن عراقيين في موقع انفجار في منطقة الرمادي ببغداد امس (رويترز)

بغداد سلمت القائم بالاعمال الايراني مذكرة احتجاج بشأن احتلال حقل الفكة 
برلمانيون عراقيون ينتقدون رفع سمة دخول الايرانيين الى كردستان 

ويطالبون بتعديل اتفاقية الجزائر لأنها «لا تحفظ حقوق العراق» 
بغداد- «القدس العربي»:

اثار قـرار حكومة اقليم كردسـتان العـراق القاضي 
برفع سـمة دخـول الايرانيـين الى الاقليـم حفيظة عدد 
من البرلمانيين والسياسيين، معتبرين أن ذلك من شأنه 
اضعـاف الموقف العراقـي وغير المتماشـي ومقتضيات 
المرحلة الحالية التي تشـهد شدا وجذبا في العلاقة بين 
بغداد و طهران على خلفية التجاوز الإيراني على حقل 
الفكة النفطي العراقي.  في الوقت نفسـه اعرب العراق 
عـن احتجاجـه بشـكل رسـمي ،الاربعـاء، لاسـتمرار 

الاحتلال الايراني لحقل الفكة النفطي جنوبي العراق.
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة الخارجيـة ان وكيل 
وزارة الخارجيـة محمـد الحاج حمـود اجتمع امس مع 
القائم بالاعمال الايراني وسـلمه مذكرة احتجاج حول 
عدم الانسـحاب الكامل للقوات الايرانية من منطقة بئر 

الفكة النفطي رقم (4).
وطالـب العـراق مـن الجانـب الايرانـي بضـرورة 
الاسـراع بالانسـحاب كـي تعـود العلاقـة الطيبـة بين 
البلديـن ولتفعيـل اعمال اللجـان الفنية حول ترسـيم 

الحدود.
فيمـا دعـا رئيس كتلـة القائمة العراقيـة في مجلس 

النـواب جمال البطيخ، إلى إعـادة النظر ببنود اتفاقية 
الجزائـر الموقعة بين العراق وإيران عام 1975، مشـيرا 
إلـى ان هذه الاتفاقية لا تحفظ حقوق العراق في مياهه 
وأرضـه. وأضـاف البطيـخ ان «اتفاقيـة الجزائر كانت 
قاسـية على العراق ونحن نتحفظ على بنود الاتفاقية 
وفق صيغتها الحالية»، مشيرا  إلى ان «الاتفاقية عقدت 
في ظروف غير طبيعية والعراق يجب ان يعدل بنودها 

لتحفظ حقوق العراق». 
ورجح البطيخ ان «يتم حدوث تجاوزات على ارض 

العراق إذا لم تحسم قضية الحدود في هذا الوقت».
مـن جهـة اخـرى قـال المستشـار الإعلامـي للقوات 
المتعددة نـادر سـليمان  إن عملية انتقال المسـؤوليات 
الأمنيـة مـن قـوات التحالـف إلـى القـوات الأمريكيـة 
«سـتكون في إطار مراسـم رسـمية تجري في الأول من 
كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل»، وتأتي نتيجـة «عمل 
متواصل ودؤوب أسـتغرق وقتاً تخللته متابعة شاملة 
وميدانيـة للأوضاع الأمنيـة في عموم أرجـاء البلاد»، 

حسب تعبيره
وأضاف سـليمان «إنتقـال المسـؤوليات يأتي أيضاً 
في أعقـاب دمج جميـع الوحدات العسـكرية الأمريكية 
العاملـة فـي العـراق مـع بعضهـا البعض تحـت قيادة 

واحـدة في خطوة تتـلاءم والتوقيت الـوارد في خطة 
الإنسـحاب العسـكري الأمريكي من العراق المنصوص 

عليها في الإتفاقية الأمنية» بين بغداد وواشنطن. 
وكانت القوات الأمريكية في العراق أعلنت منتصف 
الشهر الجاري عن بدء مرحلة جديدة في عملها، تقضي 
بدمج خمس قيادات مختلفة لتصبح قيادة واحدة لتلك 

القوات في البلاد. 
وعن احتمـالات تدخل القـوات الأمريكية في قضية 
التوغل الإيراني إلى داخل الحدود العراقية والسيطرة 
على إحدى آبار النفط في حقل الفكة (جنوبي العراق)، 
قـال سـليمان «تدخلنـا لـن يكـون إلا في حـال تقدمت 

حكومة بغداد بطلب رسمي»، وفق تعبيره.
يذكـر ان قـوة إيرانيـة اقتحمت حقل الفكـة النفطي 
بمحافظة ميسـان يوم الجمعـة (18/12)  ورفعت فوقه 
العلـم الإيراني ما أثار توترا بـين البلدين، طالبت على 
اثـره الحكومـة العراقيـة إيران بسـحب قواتهـا فورا، 
وتم اسـتدعاء السـفير الإيرانـي وجـرت اتصالات بين 
الحكومتـين على عدة مسـتويات لإقناع إيران بسـحب 
قواتهـا قبل أن يعلن الناطق باسـم الحكومـة العراقية 
علي الدباغ انسحاب القوات الإيرانية جزئيا من الموقع 

وإنزالها العلم الإيراني منه.

وكان وزيـر الخارجية هوشـيار زيبـاري قال خلال 
اسـتضافته فـي الجلسـة 21 للبرلمـان بشـأن التجاوز 
علـى بئـر فكـة الحـدودي إن «الجانـب العراقـي أراد 
حـل كافة المشـاكل مـع الإيرانيين كصفقة واحـدة إلا أن 
الجانـب الإيرانـي رفـض ذلـك إلا بالاعتـراف باتفاقية 
الجزائـر مـن قبل العـراق».  ووقعـت اتفاقيـة الجزائر 
فـي 6 آذار (مـارس) 1975 بـين نائب الرئيـس العراقي 
صدام حسين وشـاه ايران محمد رضا بهلوي بحضور 
الرئيـس الجزائـري هـواري بومدين، وكان الوسـيط 
الفعلـي وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس 
الجزائـري الحالي) وذلـك في اجتماع للـدول المصدرة 

للنفط اوبك عقد في الجزائر العاصمة.
وتنـص الاتفاقيـة علـى تقسـيم ميـاه شـط العرب 
كممـر ملاحي طبقـا لخط التالـوك والـذي يعتبر اعمق 
نقطـة داخل هـذا الممر هـي نقطة الحدود بـين البلدين، 
فضلا عن ان العـراق تنازل عن اراض مثل زين القوس 
وسيف سـعد  وغيرها في المناطق الشرقية  تقدر بنحو 
320 كـم فيمـا حصل علـى نتـوءات جبلية فـي المناطق 
الشـمالية منه، وتقضـي الاتفاقية التـزام ايران بوقف 
دعمهـا للاكراد الذيـن كانوا يحاربـون النظام العراقي 

انذاك.

بغداد - «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

كشف النائب الكردي محمود عثمان 
في البرلمان العراقي ان هناك اتفاقا بين 
الكتل السياسـية علـى التصويت يوم 
الاحـد المقبـل علـى دسـتورية قانـون 
السلوك الانتخابي من عدمه، موضحا 
ان هنـاك خلافـا كبيـرا بشـأن قانـون 
السلوك الانتخابي في مجلس النواب، 
السياسـية تـرى  الكتـل  إذ ان بعـض 
ان هـذا القانـون غير دسـتوري وجاء 
لدوافع سياسـية مـن اجـل تقييد عمل 
الحكومـة بينمـا تصر كتل اخـرى على 

انه دستوري.
مـن  العديـد  ان  عثمـان  واكـد 
القانونيـين عند استشـارتنا لهم بينوا 
دسـتوري  غيـر  القانـون  مشـروع  ان 
كونـه لم يسـتند الى مادة دسـتورية، 
مؤكـدا ان مشـاريع القوانـين يجب ان 
تسـتند الـى مـادة دسـتورية. واشـار 
عثمـان الـى ان هـذا القانـون يجب ان 
يعاد الى رئاسة الجمهورية كي تسنده 
الى مادة دستورية وتعيده الى مجلس 

النـواب، مبينـا ان هذا القانـون هدفه 
تقييـد رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 

وفيه جوانب سياسية.
البرلمـان  يشـهد  ان  المتوقـع  ومـن 
العراقـي الاحـد المقبل خلافات بشـأن 
قانـون  دسـتورية  علـى  التصويـت 
السـلوك الانتخابـي من عدمها وسـط 
مـن  السياسـية  الكتـل  بـين  خلافـات 
الـذي  القانـون  هـذا  طـرح  تفسـير 
يضم مـادة الهـدف منها ضمـان نزاهة 
التشـريعية  الانتخابـات  وحياديـة 
المقبلة، كما تدعو مسودة القانون التي 
قدمهـا مجلـس رئاسـة الجمهورية من 
بـين فقراتها بجعـل الحكومـة الحالية 

حكومة تصريف أعمال.
ومنع تدخل اي طرف كان بما يضمن 
اسـتقلالية المفوضيـة العليا المسـتقلة 
وانفتاحهـا  وشـفافيتها  للانتخابـات 
علـى جميـع المسـتويات ذات العلاقـة 

بالانتخابات.
الا ان النائب عبد الكريم السامرائي 
عن كتلة التوافق طالب مجلس النواب 
بإقـرار قانون السـلوك الانتخابي قبل 
اقـرار الموازنـة العامـة للدولـة للعـام 
المقبـل،وان هـذا الطلـب جـاء بسـبب 

الكتـل  بعـض  مـن  مخـاوف  وجـود 
السياسـية بـان يسـتثمر المـال العـام 

للدعاية الانتخابية.
ويبـدو ذلك ما اثـار النائـب عباس 
الشـديد  اسـفه  عبـر  الـذي  البياتـي 
لخضـوع قانون الموازنة الى المسـاومة 
السـلوك  بقانـون  ربطـه  خـلال  مـن 
الانتخابي، واوضح ان قانون الموازنة 
يهم المواطن العراقي من ناحية رواتب 
والمشـاريع  والمتقاعديـن  الموظفـين 
الاسـتثمارية والتشـغيلية،اما قانـون 
السـلوك الانتخابي فهو يعكس خلاف 
السياسـيين، وبالتالـي ربـط مصالـح 
الشـعب العراقي بخلافات السياسيين 

امر يقضي على الموازنة. 
الكتـل  اسـتمرار  ان  الـى  واشـار 
البرلمانيـة بهذا الربط سـوف لن يمكن 
الموازنـة  اقـرار  مـن  النـواب  مجلـس 
وسـيصاب البرلمـان بخلـل وانقسـام 
حـاد. وطالب البياتي الكتـل البرلمانية 
ان تفصـل بـين المسـارين، منوهـا الى 
ان هنالـك اصرار على قانون السـلوك 
الحكومـة  حركـة  لشـل  الانتخابـي، 
واضعافهـا وجعلهـا حكومـة تصريف 

اعمال فقط.

خلافات عراقية حول قانون السلوك الانتخابي 
الذي يقيد حكومة المالكي قبل الانتخابات

■ لنـدن ـ ا ف ب:  اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
ميليباند أمس الاربعاء في لندن انه تم الافراج عن بيتر مور 
البريطانـي الـذي خطف في العـراق في 2007 مـع اربعة من 

حراسه الشخصيين.
واوضـح ميليبانـد «ان الخاطفـين افرجـوا عـن بيتر هذا 
الصبـاح فـي بغـداد وسـلم الـى السـلطات العراقيـة (...) 
انـه الان فـي السـفارة البريطانية فـي بغداد». وقـال وزير 
الخارجية البريطانـي ان بيتر مور البالغ من العمر 36 عاما، 
عـاش «سـنتين ونصف السـنة من الاسـى الـذي لا يوصف 

والخوف والضياع»، موضحا انه في صحة جيدة.
وكان بيتـر مـور، وهـو مستشـار، خطـف مـع اربعـة من 
حراسه الشخصيين في 29 ايار/مايو 2007 على ايدي اربعين 

رجلا يرتدون زي الشرطة في وزارة المالية في بغداد.
وتم تسـليم رفـات ثلاثة من حراسـه منذ ذلـك الوقت الى 
السلطات البريطانية التي تعتبر من جهة اخرى ان الحارس 

الرابع الان ماكمينيمي قد قتل.
واعـرب رئيـس الـوزراء البريطاني غوردن بـراون على 

الفور عن «ارتياحه» للاعلان عن هذا الحدث السعيد.
وقـال «لكننا في هذه اللحظة السـعيدة لا ننسـى عائلات 

الرهائن الذين قتلوا في العراق وفي اماكن اخرى».
وفـي حزيران/يونيـو، تم تسـليم رفات كل مـن الحارس 
(سـكتلندا)  غلاسـكو  مـن  عامـا)   39) كريزويـل  جيسـون 
وجيسـون سويندلهارسـت (38 عامـا) مـن سكيلمرسـدال 
(شـمال غرب انكلترا) الى السـلطات البريطانيـة، ثم رفات 

اليك ماكلاكلان في ايلول/سبتمبر.
وطلب غـوردن براون الاربعاء ان يتم تسـليم رفات الان 

ماكمينيمي الى السلطات البريطانية.
وفي معرض التنديد مجددا بعمليات خطف الرهائن «غير 
المبـررة»، اعتبـر ميليبانـد ان عملية المصالحة بـين مختلف 

الفصائل العراقية سمحت بالافراج عن البريطاني.
وقال الوزير البريطاني «منذ اشـهر عدة، تطبق الحكومة 
العراقيـة عمليـة مصالحـة وطنية مـع المجموعات المسـلحة 
المسـتعدة للتخلي عن العنف. وعملية المصالحة هذه جعلت 

من الممكن الافراج عن بيتر مور اليوم».
وكان بيتـر مـور موظفـا لـدى شـركة «بيرينغبوينـت» 
الامريكيـة لـلادارة التـي تعمـل من تحـت الباطن لحسـاب 
الحكومـة الامريكية بهدف تحريك الاقتصـاد العراقي. وكان 
الحـراس الشـخصيون موظفين في شـركة «غـارد وورالد» 

الامنية الكندية.
مـن جهته، علـق المتحدث باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدباغ على الافراج عن بيتر مور بالقول «اؤكد اطلاق سراح 
الرهينـة البريطانـي وتسـليمه الـى السـفارة البريطانية، 
والحكومة العراقية تعبر عن سـرورها لان مور سيتمكن من 

تمضية اعياد الميلاد، وتدعم جهود الافراج عنه».
واضاف لوكالـة فرانس برس ان «عملية اطلاق سـراحه 
تأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية»، في 
اشـارة الى انفتاحهـا على الجهة الخاطفـة (عصائب الحق) 

المنشقة عن جيش المهدي.

الافراج عن الرهينة البريطاني بيتر مور في العراق

  بغداد- «القدس العربي»:
مجلـس  فـي  الشـبك  ممثـل  حمـل 
قـوات  قـدو  حنـين  العراقـي  النـواب 
البيشمركة مسـؤولية التعرض لأبناء 
الشبك بشـكل عام والتعرض لأعضاء 
وكـوادر التجمـع الشـبك الديمقراطي 

بشكل خاص.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  قـدو  وقـال 
عقـده الاربعـاء «اننـا نتوقـع ان تقوم 
مـن  بالمزيـد  المسيسـة  القـوات  هـذه 
الشـبك  أبنـاء  لترهيـب  الاعتـداءات 
وثنيهـا عن المشـاركة فـي الانتخابات 

لمجلس النواب العراقي القادم».
واكـد قدو علـى ان لـواء الزريفاني 
التابع لحرس اقليم كردسـتان انتشـر 
في مناطـق برطلة على بعد (10 إلى 15 
كم من مركـز مدينة الموصل) ،حيث قام 
افراد هذا اللواء بنصب كمائن للتعرض 
للقيادات السياسـية من الشبك الذين 

يرفضـون سياسـات التكريـد وهيمنة 
البشـمركة على وحـدات إدارية تابعة 

لمحافظة نينوى (حسب قوله).
واشـار الى قيام عناصر مـن اللواء 
المذكـور أعـلاه بحجـز عضـو مجلـس 
فـي  عبـاس  قصـي  نينـوى  محافظـة 
السـاعة الواحدة ونصف على الطريق 
الشـارع العـام المؤدي إلى مقـام الإمام 
زين العابدين (ع) عنـد توجهه لتأدية 
فرائض الزيـارة وخـلال الحجز الذي 
دام مدة ساعتين تم توجيه الشتائم له 
واهانتـه وتهديـده بالقتل مـن قبل أمر 
اللـواء إن عـاود الرجوع إلـى المنطقة، 
معتبـرا ان المنطقـة تقـع ضمـن حدود 

إقليم كردستان.
ونـوه قـدو الـى إن قصـي عبـاس 
مـع  الشـرطة  سـيارات  يسـتقل  كان 
عشـرة عناصـر مـن حمايتـه الخاصة 

والشرطة.
وشـدد على ان منطقة سـهل نينوى 

تعانـي مـن الفوضـى والرعب بسـبب 
تواجد البشـمركة والاسـايش المنتمية 
للأحـزاب الكرديـة الرئيسـية والتـي 
تعمـل وفـق أجنـدات معروفة مـن قبل 
غيـارى مـن أبنـاء الشـعب العراقـي.

(حسب قوله).
وطالب القـدو باجراء تحقيق دولي 
بشـأن الجهـة المسـؤولة عـن اغتيـال 
المـلا عبـاس كاظم الـذي تم قتلـه إمام 
إحدى الخاصة بالبشـمركة في منطقة 
بعشـيقة، كما اكد ضرورة نشـر قوات 
المركزيـة  للحكومـة  تابعـة  عراقيـة 
والحكومة المحلية فـي المنطقة وإخراج 
الربايا وقوات البشـمركة والاسـايش 
منها لتمكين أبناء المنطقة والأقليات من 

المشاركة الفعالة في الانتخابات.
الشـرطة  بتقويـة  ايضـا  وطالـب 
المحلية وإعادة نشر قوات فوج طوارئ 
الحمدانيـة،  قضـاء  فـي  الحمدانيـة 

وبرطلة، وبعشيقة حصرا.

نائب: قوات البيشمركة تحاول ترهيب الشبك 
في سهل نينوى لثنيهم عن المشاركة بالانتخابات

  بغداد- «القدس العربي»:
قالـت الجمعية العراقيـة للدفاع عن 
حقوق الصحافيين ان الاسبوع الجاري 
كان الاكثـر سـوءا بالنسـبة لاوضـاع 
الصحافيين والحريـات الصحافية في 

اقليم كردستان العراق.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وذكـر 
الجمعيـة العراقيـة للدفاع عـن حقوق 
الصحافيـين ناظم العكيلـي ان الاقليم 
شـهد خـلال هـذا الأسـبوع واليومـين 
الأخيريـن مـن الأسـبوع الماضي وقوع 
أربعة انتهـاكات للحريـات الصحافية 

في الإقليـم. واوضح العكيلي ان مكتب 
الجمعيـة العراقيـة للدفاع عـن حقوق 
الصحفيـين نقـل للجمعيـة معلومـات 
عن رفع دعـوى قضائية ضد مؤسسـة 
وزيـر  قبـل  مـن  الاعلاميـة  سـتاندر 
الزراعـة في الاقليم بسـبب نشـر مقال 
ينتقـد احـد القـرارات الفنيـة الغريبة 
للوزيـر، اضافـة الـى تعـرض مراسـل 
جريدة كومـة ل هيمن علي لاعتداء من 
قبـل حـراس قائمقـام بسـبب مداخلة 
للصحافـي المذكـور فـي اجتمـاع عـام 

سببت احراجا للقائمقام.
واضـاف ان الانتهـاك الثالـث حدث 

في خانقين وتمثل باعتداء مدير شرطة 
كة رميـان وافـراد مـن منتسـبيه على 
فريـق عمـل فضائية (كـي ن ن) لمنعهم 
من تغطية مراسـم ذكرى عاشوراء في 
القضاء ومصادرة مستلزمات ومعدات 

التصوير وإتلاف الأفلام المسجلة .
واكد العكيلـي ان الجمعية العراقية 
هـذه  لمثـل  ادانتهـا  عـن  تعبـر  اذا 
التجـاوزات التـي تمثـل خاتمة سـيئة 
باتـت  انهـا  تؤكـد  فانهـا   2009 لعـام 
تشـعر بقلق بالغ ازاء واقع ومسـتقبل 
الحريـات الصحافيـة فـي الاقليم التي 
تتجـه الى المزيـد من السـوء والتعقيد 

رغـم الدعـوات الـى ضـرورة احتـرام 
الحريـات الصحافية وتفعيـل مبادئها 
العراقـي  الدسـتور  فـي  وردت  التـي 

الجديد ودستور الاقليم. 
كما طالبت الجمعية العراقية للدفاع 
عن حقوق الصحافيين وزارة الداخلية 
باجـراء تحقيق شـامل حـول الاعتداء 
الذي تعرض له مراسـل قنـاة الاتجاه 
الفضائيـة حسـين عبد زيـد. واضافت 
ان عددا من عناصر الفوج الاول اللواء 
قامـوا  الاتحاديـة  /الشـرطة  الثامـن 
بالاعتـداء ضربـا علـى مراسـل قنـاة 
الاتجـاه الفضائية الزميل حسـين عبد 

زيد فـي ملعب القـوة الجوية. وتابعت 
ان هذا الفعل البربري هو انتهاك صارح 
والمـادة  والتعبيـر  الصحافـة  لحريـة 
(38) من الدسـتور العراقـي والمواثيق 
الدوليـة، واسـتهتار بكرامة الانسـان 
العراقـي. وعبر عن اسـتنكار الجمعية 
العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين 
لهذا الفعـل، مبينـا ان الجمعية تطالب 
تحقيـق  بإجـراء  الداخليـة  وزارة 
شـامل يوضح ملابسـات هذا الاعتداء 
ومحاسـبة العناصر التى تورطت بهذا 
الحادث وعدم الاكتفـاء بالتصريحات 

الرنانة (حسب البيان).

جمعية الدفاع عن الصحافيين: الحريات الصحافية 
تشهد أسوأ خاتمة لعام 2009 في اقليم كردستان العراق 

  بغداد- «القدس العربي»:
ذكـر مديـر شـرطة محافظـة ميسـان اللـواء الركـن سـعد علي 
الحربية: ان قوات الشـرطة القت القبض خلال العام الماضي 2009 
علـى897 مطلوبا عن قضايا قانونية مختلفـة وتمكنت من تحرير 5 
أشـخاص. وأضاف الحربية « ان قواتنـا عثرت خلال العام الماضي 
علـى155 منصة لإطـلاق الصواريـخ كما عثـرت علـى8 مدافع و38 

مسدسا و29 قاذفةRBG7 و835 بندقية كلاشنكوف.
مفعـول  إبطـال  مـن  تمكنـت  الشـرطة  ان  الحربيـة»  وأوضـح 
1012 صـاروخ كاتيوشـا وغـراد و231 صاروخ قاذفة ضـد الدروع 
والأشـخاص و3 طابعـات ليزريـة تسـتخدم فـي تزويـر العملـة 
العراقية والأجنبية، كما أبطلت مفعول175 عبوة ناسـفة و9.5 كغم 
و171 قالبـاً و10 أصابـع من مادة الــTNT و 98 كغم و150 كيسـاً 

و168 قالباً من مادة السيفور الشديدة الاشتعال إضافة إلى 50 كغم 
من نترات الألمنيوم.

وأشـار الحربية الى ان قوات الشرطة ضبطت 8 عصابات تضم 
12 فـردا متخصصـين بتزوير العملـة والخطف وتهريـب المخدرات 
وضبطـت 321 شـريطا مـن الحبـوب المخـدرة و1774 مـن أقـراص 
الحبـوب المخدرة و200 غرام من الحشيشـة فيمـا ضبطت20 قطعة 

اثرية معدة للتهريب.
واضـاف: «ان قـوات الشـرطة وخـلال حملاتهـا ومداهماتهـا 
للبحث عن الاسـلحة والمطلوبـين عثرت علـى2264 قذائف مدفعية 
و75 لغمـا ضـد الاشـخاص والدبابـات و225 صاعقـاً و47 صاعقـاً 
و206 قمـع مخروطـي و52 رمانـة و626 مخازن بندقيـة و3.5 كيس 
وكيلوغرامين مـن البارود و263 علبة عتـاد مختلفة و7173 اطلاقة 

بندقية مختلفة.

مدير شرطة ميسان: ضبطنا 897 مطلوبا للقانون 
وكميات من الأسلحة والمتفجرات خلال العام الماضي 

■ عمـان ـ  يـو بـي اي: قـال رئيس 
مجلس النواب العراقي اياد السامرائي 
تجـدد  إن  عمـان  فـي  الاربعـاء  أمـس 
العنـف في العـراق حاليـاً يأتي بهدف 
التشـويش علـى العمليـة الإنتخابيـة 
وتعطيلها وإضعاف بعض الكتل لهدف 

انتقامي.
مؤتمـر  فـي  السـامرائي  وأوضـح 
صحافـي عقده فـي العاصمة الأردنية، 
عمـان، ان مـن يحـرك العنـف يهـدف 
التشـويش على العمليـة وتعطيلها او 
اضعاف بعض الكتل الانتخابية اضافة 
الـى الجانـب الانتقامـي فـي المسـألة. 

وقـال إن العـراق مقبـل علـى مفتـرق 
طرق سـيتضح بعد الانتخابات وشكل 
الحكومـة المقبلـة، وانـه وبعكـس ذلك 
سـيبقى الوضـع مضطربا، داعيـا الى 
حكومـة اصلاحيـة باعتبـار أن وجود 
مثـل هـذه الحكومة هو مطلب رئيسـي 
فـي العراق. ومـن المقـرر ان تجري في 
النـواب  مجلـس  انتخابـات  العـراق 
في السـابع مـن اذار/مارس مـن العام 
المقبل وسـط مخاوف من ارتفاع وتيرة 
العنف في البلاد. وتحدث السـامرائي 
عـن المباحثات التـي اجراها مع رئيس 
الوزراء الأردني سـمير الرفاعي، وقال 

انهـا تناولـت سـبل تعزيـز العلاقـات 
الاتفاقـات  وتفعيـل  البلديـن  بـين 
وتذليـل المعوقـات وخاصة فـي عملية 

الانتخابات النيابية المقبلة.
وأعلـن الأردن الشـهر الماضـي انـه 
علـى  المقيمـين  للعراقيـين  سيسـمح 
الانتخابـات  فـي  المشـاركة  اراضيـه 
المقبلة، وبحسب أرقام رسمية أردنية، 
فـإن أعـداد العراقيين فـي الاردن تقدر 
بنحـو 700 الـف شـخص، فيما تشـير 
تقديـرات المفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجئين ان عددهم يتراوح ما بين 400 

و500 الف شخص. 

السامرائي: تحريك العنف في العراق يأتي
 للتشويش على العملية الإنتخابية 
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 من آدم انتوس:
ان  امـس  أمريكيـون  مسـؤولون  قـال   
الولايـات المتحـدة تبحث سـبلا لتوسـيع 
تعاونها العسكري والمخابراتي مع الحكومة 
اليمنية لتشـديد حملة تسـتهدف نشـطاء 
القاعـدة الـذي يعتقـد انهـم وراء محاولة 

فاشلة لنسف طائرة ركاب أمريكية.
وتعهد الرئيس باراك أوباما باستخدام 
«كل عنصـر» مـن عناصر القـوة الأمريكية 
ضـد الذين يهددون أمـن الأمريكيين ولكنه 
لـم يقـدم تفاصيـل محـددة بهـذا الشـأن. 
ومعنيـون  دفاعيـون  مسـؤولون  وهـون 
بمكافحـة الارهـاب مـن شـأن تقاريـر بأن 
الولايات المتحدة تعد خططا لشن هجمات 
انتقاميـة وقالـوا ان اليمـن سـيقود هـذه 

المهمة.
ويواجه أوباما خيارا صعبا.

فقد يحظـى قيام الولايـات المتحدة برد 
قوي ومباشـر على مؤامرة يوم عيد الميلاد 
التـي أعلـن تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
العرب المسـؤولية عنها بتأييـد كبير داخل 
أنـه ينطـوي علـى  إلا  المتحـدة  الولايـات 
مخاطرة بتقويض موقف الحكومة اليمنية 

ويزيد الدعم الشعبي للنشطين هناك.
وقـال مسـؤولون دفاعيـون ومعنيون 
بمكافحة الارهاب طلبوا عدم ذكر أسمائهم 
لتوسـيع  سـبلا  تـدرس  أوبامـا  إدارة  ان 
للقـوات  الأمريكيـة  المسـاعدة  وتسـريع 
اليمنيـة للقضـاء على قيـادة القاعـدة في 
البلاد مع الإبقاء على دور القوات ووكالات 
المخابـرات الأمريكيـة خلـف السـتار بقدر 

الإمكان.
وقـال مسـؤول دفاعـي «حيثمـا كانـت 

أمريكا تسعى لدعم اليمن عسكريا ومخابراتيا في القتال ضد القاعدة

■ الريـاض - أ ف ب: يـرى محللـون ان الاعتـداء 
الفاشـل الذي نفذه نيجيري مسـتهدفا طائرة امريكية 
يـوم عيد الميلاد يظهر قـدرة تنظيم القاعـدة في اليمن 
علـى تنفيذ هجمات فـي الخارج بالرغم مـن الضربات 

التي تلقاها اخيرا.
وبالرغـم مـن الضغـط الـذي مارسـته واشـنطن 
والريـاض، كان تحرك صنعـاء ضد القاعـدة محدودا 
جدا طوال سـنوات، وتمكن التنظيم من التحرك خارج 

البلاد بحسب المحللين.
وتعد محاولة التفجير الفاشـلة التي نفذها الشاب 
النيجيـري عمـر الفاروق عبـد المطلـب (23 عاما) على 
مـتن طائـرة امريكيـة يـوم عيد الميـلاد قبيـل وصولها 
الى ديترويت من امسـتردام، اخر عمل يتبناه «تنظيم 

قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
وبحسـب وسـائل اعلام امريكيـة، أكـد عبدالمطلب 
للمحققـين انه ينتمي الى القاعدة وانـه تلقى التدريب 

في اليمن وحصل على التجهيزات من هذا البلد.
وأتت محاولته بعد أربعة أشهر من تفجير انتحاري 
استهدف الامير المسـؤول عن شؤون مكافحة الارهاب 

في السـعودية وهو الامير محمد بن نايف الذي أصيب 
بجروح طفيفة في الهجوم.

وقال ريـاض قهوجي الذي يدير مؤسسـة الشـرق 
الأدنـى والخليج للتحليل العسـكري ومقرهـا دبي ان 
«حادثـة الطائـرة الامريكيـة تظهـر ان هـذه المجموعة 
فـي  هجمـات  تنفيـذ  وعلـى  التخطيـط  علـى  قـادرة 

الخارج».
واضاف ان «ذلك يظهر ايضا ان القاعدة التي تزداد 

لا مركزيتها منذ سنوات، قد ترسخت في اليمن».
وبدأت القاعدة هجماتها في اليمن عام 2000 عندما 
اسـتهدفت في تفجير انتحاري المدمـرة الاميركية (يو 

اس اس كول) في مرفا عدن.
وبعـد عـدة عمليات فـي اليمـن، دخـل التنظيم في 

مرحلة من الهدوء بين 2003 و2007.
وقـال قهوجـي «يبـدو انـه كانت هنـاك هدنـة غير 
معلنـة بـين المجموعـة والسـلطات» طالما لا تسـتهدف 

القاعدة اهدافا داخل اليمن.
الا ان مجموعـة مـن الهجمـات اسـتهدفت سـياحا 
أجانـب فـي اليمن بـين تمـوز (يوليـو) 2007 وكانون 

الثانـي (ينايـر) 2008 دون ان تقـوم السـلطات بردة 
فعل حاسمة.

القاعـدة  اسـتهدفت   ،2008 (مـارس)  آذار  وفـي 
السـفارة الامريكيـة فـي صنعـاء مـا اسـفر عـن مقتل 

شخصين في مدرسة مجاورة.
وبعـد ذلـك، تعاظـم عمـل القاعـدة فـي اليمـن مـع 
انضمـام الفـرع السـعودي وتأسـيس «تنظيـم قاعدة 

الجهاد في جزيرة العرب».
وقد خطط هذا التنظيم لعدة هجمات في السعودية 
اذ يعتبر المملكة عدوه العقائدي الاساسي في المنطقة.

وكثفـت الريـاض عملياتهـا ضـد القاعـدة وقامـت 
باعتقـالات وضبطت مخابئ للاسـلحة تابعة للقاعدة 

أو لمجموعات قريبة منها.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخلية السـعودية 
اللـواء منصور التركي ان «ذلك يظهر ان القاعدة يمكن 
ان تشـكل خطرا على المملكة» مذكـرا بأنه «من الصعب 
مراقبـة الحدود (بـين السـعودية واليمـن) التي تمتد 

على طول 1800 كلم في الصحراء والجبال».
الا ان التكتيـك تغيـر حاليا مع وجود تنسـيق اكبر 

بـين صنعـاء وواشـنطن والريـاض بحسـب ريـاض 
قهوجي الذي يستشهد بالغارات الجوية الاخيرة التي 

استهدفت معسكرات للقاعدة في شرق اليمن.
وقـال ان هذه الغـارات تظهر بأن «جبهة نشـطة قد 
فتحت ضـد التنظيم فـي اليمن»، مع العلم ان وسـائل 
اعـلام امريكية أكـدت ان خبـراء عسـكريين امريكيين 

يدربون القوات اليمنية منذ عدة اشهر.
وتؤكـد صنعـاء ان عملياتها الاخيرة ضـد القاعدة 
اسـفرت عن مقتل اكثـر من 60 عنصرا مـن التنظيم في 
حين يؤكـد مسـؤولون محليـون ان عشـرات المدنيين 

قتلوا ايضا في الغارات.
ان  حيـدر  سـيف  محمـد  اليمنـي  الخبيـر  ويـرى 
الضحايـا المدنيين هـم بالواقع ضحايا القاعدة بشـكل 

غير مباشر.
وقد نجا من الغـارات ابرز قادة التنظيم اضافة الى 
الامـام اليمني الامريكي انـور العولقي الذي يعتقد انه 
كان علـى علاقـة مع العسـكري الامريكي الفلسـطيني 
الاصل نضال حسـن الذي نفذ اطـلاق النار الدامي في 

قاعدة فورت هود في تكساس الشهر الماضي. 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»:   وجه الصـادق المهدي رئيس 
حزب الأمة السوداني المعارض نداءً مفاجئا الى المنشقين عن حزبه 
للعـودة الى صفـوف الحـزب دون حرج لفتـح صفحـة جديدة من 
الوفـاق الحزبي، مؤكدا عدم الغـاء عضوية أحد منهم، وقرر تكوين 
ثـلاث لجـان للنظر فـي التجـاوزات التـي صاحبـت المؤتمـر العام 
السابع للحزب وتسكين مستأنفي عضويتهم والكوادر التي جمدت 
نشـاطها خلال الفترة الماضية، في وقـت رحب حزب الأمة الاصلاح 
والتجديـد برئاسـة مبـارك الفاضل بالخطـوة واعتبرهـا ايجابية 

ووعد بتداولها بصورة ايجابية. 
ووجـه المهـدي في بيان أصـدره أمس، نداءً الـى فصائل احزاب 
الأمـة والمختلفين مع الحـزب، بـأن المرحلة الحالية تسـتوجب ضم 
الصفـوف، مشـيرا الـى ما تعرض لـه الحزب فـي عـام 2002م، من 
انشـقاقات ونشـوء تكوينات بأسـماء مختلفة، وقـال «أوجه نداءً 
بأنـه مهما حدث من تطورات فإن حـزب الأمة لم يلغ عضوية أحد»، 
وأضاف «للكافة استئناف عضويتهم في الحزب دون حرج ما داموا 
يعترفون بالشـرعية التاريخية والنضالية والفكرية للكيان الأم». 
وزاد «سـوف أكـوّن لجنة برئاسـة رئيـس المؤتمر العـام وعضوية 
ممثلـين للأطـراف المعنيـة لتسـكين مسـتأنفي العضويـة بالحـق 
والعـدل». وتطـرق المهـدي الـى ما صاحـب المؤتمـر العام السـابع 
للحزب من تجاوزات، مشـيرا الى وجود تحفظات من البعض على 
اجـراءات الهيئـة المركزية، وقـال «بعد دراسـة للأمر مليـا مع كافة 
الأطـراف المعنيـة وأخذ وجهات النظر في الحسـبان، سـوف أكوّن 
لجنة للنظر في الشـبهة الدسـتورية على أساس النص الدستوري 
الـذي عقـد المؤتمر فـي ظله، كمـا قرر تكويـن لجنة أخرى لتسـكين 
الكـوادر التـي جمدت نشـاطها فـي الفتـرة الماضيـة»، موضحا أن 

المهدي يوجه نداء للمنشقين
بالعودة الى صفوف الحزب 

■ الخرطـوم - «القـدس العربـي»: أجاز 
البرلمان السـوداني في جلسـته أمس قانون 
اسـتفتاء منطقة أبيي الغنية بالنفط بموافقة 

ومشاركة كتلة نواب الحركة الشعبية. 
وشـهدت جلسـة البرلمـان برئاسـة احمد 
ابراهيـم الطاهـر رئيـس البرلمان انسـحاب 
نواب المسيرية احتجاجا على المادة (24) من 
القانـون التـي انحصر حولهـا الخلاف حول 
تعريـف الناخب، حيث اشـارت الـى مجتمع 
(دينكا نقوك والسودانيين الآخرين) إذ ترى 
المسـيرية ان حقوقهم الاصليـة في المنطقة قد 

تم إغفالها.
وجـاء القانـون في سـبعة فصـول حوت 
التمهيديـة  الاحـكام  تناولـت  مـادة   (68)
وخيـاري الاسـتفتاء بالبقـاء علـى الوضـع 
الراهـن أي في تبعيـة ولاية جنـوب كردفان 
او الانضمـام الـى الجنـوب. وأورد القانـون 
الشـروط المطلوبـة لتوفيـر البيئـة الملائمـة 
لإجـراء هـذا الاسـتفتاء، فيمـا تم تخصيص 
الفصل الثالث لمفوضية استفتاء ابيي وكيفية 
انشـائها واسـتقلاليتها وتكوينهـا ومهامهـا 
وسـلطاتها واجتماعاتهـا وموازنتها. وحدد 
الفصـل الرابـع مـن القانـون كيفيـة تنظيـم 
الاسـتفتاء واجراءاتـه، بينمـا نـص الفصل 
الخامس على الأسـس والضمانات الاعلامية 
الفـرص  لإتاحـة  توفرهـا  يتوجـب  التـي 
المتسـاوية في وسـائل الاعلام لدعاة خياري 
الاستفتاء وحق الاحزاب السياسية المسجلة 
والافـراد فـي اعـلان مواقفهـا مـن الخيارين 
ورائهـا عبـر وسـائل النشـر، وتم تخصيص 
الفصل السـابع للمراقبين وتمويل الاستفتاء 

وكيفية اصدار قراره والالتزام بنتيجته 
وكان البرلمان قد اسـتهل الجلسة باجازة 
مشـروع  لدراسـة  الطارئـة  اللجنـة  تقريـر 
اسـتفتاء جنوب السودان واسـتفتاء ابيي، 
موسـى،  الحـاج  اسـماعيل  د.  قـدم  حيـث 
رئيـس اللجنـة المنـاوب تقريـر اللجنة حول 
مشـروع اسـتفتاء ابيـي في مرحلـة العرض 
الثالـث، إذ كانت التعديـلات في هذه المرحلة 
تنصـب علي احكام الصياغـة وتعديل بعض 
المواقيت لتتطابق مع قانون اسـتفتاء جنوب 

السودان. 
من جانبـه أوضح احمـد ابراهيم الطاهر 
ان اللجنـة الطارئـة توصلـت الـي تقريرها، 
وتشـاورت مـع القـوى السياسـية حتـى تم 

التوصل الى اتفاق كامل حول القانون. 
أمـا رئيـس اللجنة المنـاوب عـن الحركة 
الشـعبية جاسـتين مارونا، فقد اشار الى ان 
نسـخ التقريـر ليسـت متطابقة مع النسـخة 
الاصـل، فيمـا اشـار النائـب ابراهيـم احمد 
غندور عضو اللجنة ان الملاحظة في مكانها، 
وان التعديـلات تم الاتفـاق عليها بين كتلتي 

الشريكين.
وتقـدم عضـو اللجنـة محمـد عبـد اللـه 
باقتـراح مغايـر لما ورد فـي المـادة (15) (3) 
والتي نصت على ان تتخذ المفوضية قراراتها 
بالأغلبيـة المطلقة، فيما جـاء اقتراح العضو 
بأن تتخـذ القرارات بأغلبيـة ثلثي الاعضاء 
وذلك لضمان توفر التوافق السياسي، ولكن 
البرلمـان ابقى على اصـل المادة وعـدم قبول 

هذا الاقتراح.
كما تقـدم العضو الدرديـري محمد احمد 

عضـو اللجنة الطارئة باقتـراح مغاير لنص 
المادة (24)، وذلك باسـتبدال الفقرة الفرعية 
وإضافة «ممن تنطبق عليهـم معايير الاقامة 
لبرتكـول  وفقـا  المفوضيـة  تحددهـا  التـي 
ابيـي واتفاقية السـلام الشـامل والدسـتور 
الانتقالـي، الا ان الاقتراح لم يـر النور، فيما 
أشـار مقـدم الاقتـراح الـى ان السـودانيين 
سواسـية في المواطنة ولكـن القانون يعطي 

دينكا نقوك المشاركة المطلقة في الاستفتاء.
ولكـن رئيـس البرلمان أوضـح ان تحديد 
(السـكان) تبدد هذه المخاوف فسـكان ابيي 
فقط يحـق لهم التصويت وليس دينكا نقوك 
علـى العمـوم أو المسـيرية علـى العمـوم بل 

سكان ابيي.
نـواب  كتلـة  رئيـس  عرمـان  ياسـر  امـا 
الحركـة الشـعبية فقد طالـب بالمحافظة على 
هـذا النـص بغموضـه وقـال ان المفوضيـة 
هـي التـي ستحسـم هـذه القضيـة، مشـيرا 
الـى ان محاولة حلهـا بالاغلبيـة الميكانيكية 
سـوف تفسـد الامر. اما ابراهيم غنـدور فقد 
قال انـه يتفق مع ياسـر عرمـان واضاف ان 
التـي وردت  كلمـة (مجتمـع) دينـكا نقـوك 
فـي بروتوكـول ابيي تعني فقـط المقيمين في 

ابيي. 
وقـال احمـد ابراهيم الطاهـر ان القانون 
لم يحل مشـكلة ابيـي برمتها وقـام بترحيل 
جزء من المشـكلة الـى المفوضية وهي تحديد 
سـكان ابيـي وتحديـد مـن الـذي يحـق لـه 
الاسـتفتاء، وهـي امـور متروكـة للمفوضية 
التي سـيتم التشـاور لتشـكيلها مـع الدينكا 

نقوك والمسيرية ورئاسة الجمهورية. 

البرلمان السوداني يجيز قانون استفتاء 
منطقة أبيي بموافقة كتلة الحركة الشعبية

الولايـات المتحـدة قـادرة علـى المسـاعدة 
سـنقدم مسـاعدتنا.. سـنعمل علـى بنـاء 
قدرات شـراكة لتمكينهم من مواجهة تهديد 

القاعدة داخل بلادهم».
(حكومـة)  «هنـاك  المسـؤول  وأضـاف 
المسـاعدة  قبـول  فـي  راغبـة  اليمـن  فـي 

الأمريكية».
وزادت الولايـات المتحدة حجـم العتاد 
الـذي  والتدريـب  والمخابـرات  العسـكري 

تقدمـه للقـوات اليمنيـة مما سـاعدها على 
شـن ضربات جويـة ضد مـا يشـتبه بأنها 
مخابـيء للقاعـدة فـي وقـت سـابق هـذا 

الشهر.
وقـال مسـؤولون دفاعيـون ومعنيون 
بمكافحة الارهاب ان من المرجح شـن مزيد 
مـن العمليـات العسـكرية بقيـادة القوات 
اليمنيـة ردا علـى محاولة تفجيـر الطائرة 
التابعة لشـركة دلتا ايرلاينز لدى اقترابها 

مـن ديترويت قادمـة من أمسـتردام وعلى 
متنها نحو 300 شخص.

ومعظم المساعدات العسكرية الأمريكية 
سـرية وهـذا يعـود جزئيا لتجنـب رد فعل 
شـعبي عكسـي ضد الحكومة اليمنية التي 
تقاتـل فضلا عـن تنظيم القاعـدة متمردين 
مشـاعر  وتواجـه  الشـمال  فـي  شـيعة 

انفصالية في الجنوبية.
وقـال بريـان وايتمـان المتحدث باسـم 

وزارة الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) ان 
برنامج المسـاعدات المعلن لمكافحة الارهاب 
الـذي تقدمـه الـوزراة لليمـن زاد مـن 4.6 
مليـون دولار في العام المالـي 2006 الى 67 

مليونا في العام المالي 2009.
وقال مسؤولون بالبنتاغون ان الجيش 
اقتـرح زيـادة حجـم المسـاعدة فـي مجال 
مكافحـة الارهـاب بموجـب هـذا البرنامج 

ولكن لم يتم بعد الاتفاق على رقم محدد. 

زعماء تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» كما ظهروا في فيديو بث بداية العام 2009

■ الريــاض - أ ف ب: يعــد تنظيــم القاعدة 
في اليمن الذي تبنى محاولة الاعتداء الفاشــلة 
على طائرة أمريكية يوم عيد الميلاد، مسؤولا عن 
سلسلة من الهجمات الدامية قبل وبعد انضمام 
الفرع الســعودي اليه مطلع هذه السنة وتحوله 

الى «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
فيما يلي قائمة بأهم الهجمات»

- 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2000: مقتل 17 
جنديــا امريكيا واصابة 38 بجــروح في هجوم 
انتحاري اســتهدف المدمــرة الامريكية (يو اس 

اس كول) في مرفأ عدن.
- 13 تشــرين الاول (اكتوبــر) 2000: هجوم 
على الســفارة البريطانية في صنعاء. خســائر 

مادية ولا إصابات.
- 06 تشــرين الاول (اكتوبــر) 2002: هجوم 
على ناقلة النفط الفرنســية ليمبــورغ في المكلا. 

مقتل بحار بلغاري.
- 02 تموز (يوليو) 2007: مقتل ثمانية سياح 
اسبان ويمنيين اثنين في انفجار سيارة مفخخة 

بالقرب من معلم اثري في مأرب شرق صنعاء.

- 18 كانــون الثانــي (ينايــر) 2008: مقتــل 
ومرشدهما  وســائقهما  بلجيكيتين  ســائحتين 
اليمنيــين في اطــلاق نــار بــوادي حضرموت، 

شرق صنعاء.
جنــدي  مقتــل   :2008 (مــارس)  اذار   18  -
اســتهدف  بالصواريــخ  هجــوم  فــي  وطالبــة 
السفارة الامريكية في صنعاء واصاب مدرسة 

مجاورة.
 16 مقتــل   :2008 (ســبتمبر)  ايلــول   17  -
مفخختــين  بســيارتين  انفجــار  فــي  شــخصا 

استهدفتا السفارة الامريكية.
اندمــاج   :2009 (ينايــر)  الثانــي  كانــون   -
الفرعين اليمني والســعودي للقاعدة وتأسيس 

«تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
- 15 آذار (مارس) 2009: مقتل اربعة ســياح 
كوريين جنوبيــين واصابة اربعة اخرين بجروح 

في تفجير انتحاري في شبام، شرق اليمن.
- 07 نيسان (ابريل) 2009: الرياض تعلن عن 
تفكيــك خلية من 11 عنصرا مفترضا في القاعدة 

كانوا يعدون لهجمات.

- 14 حزيــران (يونيــو) 2009: اليمــن يعلــن 
القــاء القبض على ممــول القاعدة، وهو حســن 

حسين بن علوان السعودي الجنسية.
- 19 آب (اغســطس) 2009: السعودية تعلن 
القاء القبض على 44 عنصرا مفترضا في القاعدة 

فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الاسلحة.
- 28 آب (اغســطس) 2009: عبداللــه حســن 
العســيري الذي اعلن توبته عن انتمائه للقاعدة، 
يفجر نفسه في محاولة لاغتيال الامير محمد بن 
نايف، الرجــل القوي في مكافحــة الارهاب في 
الســعودية. القنبلة تنفجر بشكل مبكر ويصاب 

الامير بجروح طفيفة فقط.
- 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2009: السعودية 
تعلــن قتــل انتحاريــين اثنين مــن القاعــدة على 

الحدود مع اليمن.
- 01 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009: السعودية 

تعلن اكتشاف مخبأ مهم للاسلحة.
- 25 كانون الاول (ديســمبر) 2009: نيجيري 
يحاول تفجير طائــرة امريكية قبيل وصولها الى 

ديترويت من امستردام. القاعدة تبنى المحاولة.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: إتهـم مصـدر 
رسـمي يمني امس الأربعاء عناصر «الحراك 
لـم  شـمالي  شـاب  إذن  بقطـع  الجنوبـي» 
يتجاوز السادسـة عشـرة من عمـره بحجة 

انه يتجسس عليهم.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها 
الالكترونـي، إن «عناصر تخريبية مسـلحة 
خارجة عن النظـام والقانون تابعة للحراك 
القاعدي في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج» 
أقدم «على الاعتداء علـى احد أبناء محافظة 
تعـز ويدعـى أديـب عبدالرحمن محمـد (16 
عامـاً) وقطـع إذنـه مسـاء الأحـد بحجة ان 

يتجسس عليهم».
ونقلـت الـوزارة عـن مصـادر لم تسـمها 
قوله إن هذه العناصر المسلحة كانت خطفت 
الشاب من الشارع إلى احد المنازل «وأشبعته 

ضربا مبرحا» قبل أن تقطع أذنه اليسرى.

وأشـارت المصادر أن «العناصر المسـلحة 
التابعـة للحراك القاعـدي التي ارتكبت هذه 
الجريمـة سـبق وان أقدمت علـى مقتل أحمد 
العيسـي الشـهر الماضي في مدينة الحبيلين 
منظفـة  فـي  آخريـن   3 مقتـل  الـى  إضافـة 
العسكرية وهم شـماليون في تموز (يوليو) 

الماضي».
ويطالـب محتجـون جنوبيون منـذ آذار 
(مـارس) 2006 بالانفصـال عن الشـمال اثر 
دعـوات أطلقها الرئيـس الجنوبي السـابق 
علـي سـالم البيـض، والذي وقع مـع نظيره 
الشمالي على اتفاقية الوحدة اليمنية في 22 

أيار (مايو) العام 1990.
عـن  بالانفصـال  المطالبـات  وخلفـت 
الشـمال من قبـل المحتجـين الجنوبيين آلاف 
القتلى والمعتقلـين منهم في عموم المحافظات 

الجنوبية الست.

مصدر رسمي يمني يتهم عناصر 
«الحراك الجنوبي» بقطع إذن شاب شمالي 

بحجة أنه يتجسس عليهم

أبرز عمليات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة 

الصادق المهدي

المطلوب من اللجان أن ترفع تقريرها في ظرف ثلاثة أيام ابتداءً من 
يـوم تكوينها، لرئيـس الحزب لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشـأن، 
وقال «يرجى إذا تجاوبت الأطـراف المعنية فتح صفحة جديدة من 

الوفاق الحزبي».

حسني مبارك

القاعدة في اليمن قادرة على تنفيذ هجمات
في الخارج رغم الضربات التي تلقتها

القاهـرة - يـو بـي اي: طـوى العـام 2009   ■
أوراقـه فيمـا ينتظر المصريـون الإجابة عن سـؤال 
الخلافة السياسـية في البـلاد، بخاصة أن الرئيس 
حسـني مبارك الـذي يدخل عامه الثانـي والثمانين 
بعد شهور، لم يعلن بعد موقفه من إمكانية الترشح 
لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 
عـام 2011،وذلك في ظل اسـتمرار ضعف المعارضة 
أبعـاد  ذات  كثيـرة  أزمـات  ،وتتالـي  وتشـرذمها 

اقتصادية واجتماعية ودينية. 
ومـا يـزال مبـارك الـذي يحكـم منـذ عـام 1981 
يرفـض مطالـب تعيـين نائـب للرئيس بدعـوى أن 
الدسـتور المصـري الـذي تم تعديلـه في عـام 2007 
يسـمح بإجـراء انتخابـات رئاسـية بـين أكثـر من 
مرشح. كما أنه لم يظهر حتى الآن موقفا صريحا من 
إمكانية دعم ترشـيح نجله الأصغر، جمال، مساعد 
الأمين العام للحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم، 
لخلافتـه، وهـو سـيناريو يبـدو أن أطرافـا عديدة 

داخل النخبة المصرية تتوقعه. 
ويبدو أن إمكانية توريث السـلطة لجمال مبارك 
(45 عامـا) تتعـرض لصعوبـات مـع ظهـور مطالب 
كالمديـر  ثقـل  ذات  مسـتقلة  شـخصيات  بترشـيح 
السـابق لوكالة الطاقة الذرية محمـد البرادعي، أو 
رموز من داخل النظـام كمدير المخابرات اللواء عمر 

سليمان. 
وكان البرادعـي (67 عامـا)، وهـو دبلوماسـي 
مصـري سـابق، أعلـن الشـهر الحالـي اسـتعداده 
لخـوض الانتخابـات الرئاسـية في مصر فـي حالة 
إجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالمنافسة 
مـن دون قيـود، داعيـاً إلـى تشـكيل لجنـة لوضـع 
دسـتور جديد للبـلاد يضمـن مبـادئ الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية. 
وشـنت صحـف حكوميـة مصرية مؤخـرا حملة 
عنيفـة على البرادعـي الذي أنهى عملـه في الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة هذا الشـهر واتهمتـه بأنه 
إيـران  وبمحابـاة  النمسـاوية،  الجنسـية  يحمـل 
وإسـرائيل وعـدم امتلاكه خبرة كبيـرة في أوضاع 
التسـع  السـنوات  قضـى  لأنـه  المصـري،  الداخـل 

والعشرين الأخيرة من حياته خارج مصر. 
وعـزا مراقبون الهجـوم الإعلامـي العنيف على 
البرادعي، الذي قلده مبارك أعلى وسام مصري في 
عام 2006، إلى كونه يمثل تهديدا لسيناريو توريث 

الحكم. 
وقـال رئيـس تحريـر مجلـة البوصلـة المعنيـة 
بشؤون الديمقراطية شريف يونس ليونايتد برس 
انترناشـونال إن البرادعـي يمثـل تحديـا حقيقيـا 
لجمـال مبارك بسـبب خبرته السياسـية الواسـعة 

وعلاقاته الدولية المتشعبة. 
وأشـار يونس إلى أن مهاجمة البرادعي لا يمكن 
فهمها «إلا في ظل مخاوف الدوائر القريبة من جمال 
مبـارك ،مـن وجـود منافس قـوي قد يحظـى بدعم 

قطاعات واسعة من المصريين إذا ما قرر الترشح». 
مرشـح  أي  فـي  المصـري  الدسـتور  ويشـترط 
للرئاسـة أن يكـون عضـوا قياديـا لمـدة سـنة على 
الأقـل في حـزب مرخص له منذ خمسـة أعـوام، أما 
المسـتقلون فلا يحـق لهم الترشـح إلا بعد الحصول 
على تأييـد 250 عضوا في المجالـس المنتخبة، وهي 
شـروط لا تتوفر سـوى في مرشـح الحزب الوطني 
الحاكـم.  ويبـرز اسـم اللـواء عمـر سـليمان كأبرز 
المرشـحين فـي قائمـة التكهنـات المصريـة لخلافـة 

مبارك. 
وكتـب الخبير فـي الشـؤون المصرية ايسـاندر 
أبـرز  أحـد  يعـد  عامـا)   73) سـليمان  أن  عمرانـي 
المرشـحين لخلافة مبارك بسبب كونه ابن المؤسسة 
العسـكرية ويترأس جهاز المخابرات منذ عام 1993، 
وهـو الجهـاز الـذي يمسـك ملفـات خارجيـة مهمة 
كالملفـين الفلسـطيني والسـوداني، بالإضافـة إلـى 

سيطرته على الأوضاع الأمنية داخليا. 
إلا أن عمراني أوضح أن الدسـتور المصري يمنع 
ترشـح العسـكريين الذيـن ما زالـوا فـي مناصبهم 
للرئاسـة وهو ما يعد عائقا أمام سليمان، مضيفا ان 
اسـتمرار الجدل حول الخلافة السياسية بشخصي 
جمال مبارك أو عمر سـليمان يظهر انخفاض سقف 
التوقعات السياسـية في البـلاد لأن أيا من الرجلين 
«لا يمثـل اسـتجابة لطمـوح الملايـين مـن المصريين 

الذي يرغبون في عقد اجتماعي جديد». 
وشـهد عام 2009 تأكيـدا إضافيا على إحسـاس 
المصريين بصعوبة التغيير، لا يتمثل فقط باستمرار 
ضعـف المعارضـة وتشـرذمها، وإنما أيضـا بتخلي 
الإدارة الأمريكيـة الجديـدة عـن الضغـط باتجـاه 

تبني إصلاحات ديمقراطية. 
ومـا تـزال الخلافـات تضـرب معظـم الأحـزاب 
المصريـة العلمانيـة كحـزب التجمـع اليسـاري، أو 
حـزب الغـد الليبرالـي، بالإضافـة إلـى قيـام لجنة 
شـؤون الأحزاب المصرية التي يهيمن عليها الحزب 
الوطنـي الحاكـم فـي آب (أغسـطس) الماضي بمنع 
الترخيص لحزب الوسـط الإسـلامي المعتدل للمرة 

الرابعة على التوالي. 
وضربـت الصراعات أيضـا جماعـات المعارضة 
الجديـدة المناوئـة لسـيناريو توريـث الحكـم مثـل 
«الحملـة المصريـة ضـد التوريـث» التـي تشـكلت 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي بعدمـا أعلنت 
مجموعة من قادة الحركـة المصرية من أجل التغيير 
(كفايـة) انسـحابها منهـا علـى خلفية قبـول زعيم 
حزب الغـد المعارض أيمن نور دعوة للمشـاركة في 
نـدوة نظمتهـا جمعيـة أمريكيـة تتلقـى تمويلا من 
الكونغـرس.  وامتـدت الخلافـات لتضـرب جماعة 
الإخـوان المسـلمين، أقـوى جماعـات المعارضـة في 
مصر، علـى خلفية انتخابات مكتب الإرشـاد، أعلى 
هيئـة تنفيذيـة داخل الجماعـة، والتـي أجريت في 

منتصـف كانون الأول (ديسـمبر) الحالـي وانتهت 
بفوز التيار المحافظ داخل الجماعة. 

وأعلـن بعض رموز الإصلاحيـين داخل الجماعة 
التـي تأسسـت عـام 1928 ومنهـم الرجـل الثانـي 
محمـد حبيـب، والقيـادي عبـد المنعـم أبـو الفتوح 
رفضهم لنتائجها بدعوى أنها أجريت خلافا للائحة 

التنظيمية الداخلية. 
ويقول مراقبـون إن فوز التيار المحافظ سـيدفع 
بالجماعة إلى المزيد من العزلة السياسـية ،بخاصة 
أن صقورهـا ينـادون بالعـودة إلـى مسـار الدعوة 
علـى حسـاب السياسـة للحفـاظ علـى وحدتها في 
ظـل الضربـات الأمنية المتواصلة منـذ فوز الإخوان 
بعشـرين فـي المئة مـن مقاعـد البرلمـان المصري في 
عام 2005 ،وخشـيتهم من المزيد من الملاحقة الأمنية 

خلال انتخابات البرلمان العام المقبل. 
وتعـرض تحقيـق الإصـلاح السياسـي لضربة 
إضافيـة مع وصول الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
إلـى البيـت الأبيـض فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
الماضـي ،وتعويل واشـنطن على دور مصـري أكبر 
لإنجاح مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية 

المتوقفة منذ سنوات. 
وقام مبارك في آب (أغسطس) الماضي، بزيارته 
الأولى للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ عام 2004، 
كمـا زار أوبامـا القاهـرة قبلها بشـهرين ليلقي منها 

خطابه الشهير للعالم الإسلامي. 
واشتكى ساسة وحقوقيون مصريون من تخلي 
إدارة اوباما عن مطالبة القاهرة بتحقيق إصلاحات 
سياسـية كما فعلـت إدارة الرئيس السـابق جورج 
بوش.  وقال أيمن نور ليونايتد برس انترناشونال 
السياسـة  إلـى  الرجـوع  قـررت  أوبامـا  إدارة  إن 
الخارجية التقليدية بدعم الاسـتقرار على حسـاب 

الحرية والديمقراطية. 
وأضاف نور «استراتيجية أوباما بدعم الاستقرار 

على حساب الحرية هي سياسة خاطئة، فواشنطن 
يجـب أن تدرك أن 60 عاما من دعم الاسـتبداد أنتج 
حوادث 11 سـبتمبر عام 2001 الإرهابية، فالتطرف 
والإرهاب لم يكونا سـوى ظواهر صنعها الاستبداد 

والقمع السياسيين». 
الاحتجـاج  قـوى  ضعـف  مـن  الرغـم  وعلـى 
السياسي في مصر، إلا أن الساحة الداخلية شهدت 
أزمـات كثيـرة ذات أبعـاد اقتصاديـة واجتماعيـة 
ودينية أيضا،حيث أن مسلسـل التوتر بين المسلمين 
والأقليـة المسـيحية في مصر لـم يهدأ خـلال 2009، 
واسـتمرت الاشـتباكات بين الحين والآخر نزاعات 
علـى بنـاء الكنائس أو تغييـر الديانـة أو العلاقات 
بـين الرجال والنسـاء أو حدود الأراضـي الزراعية 

أو أراضي البناء. 
وحطم عشـرات المسـلمين الغاضبين في تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي، محلات تجارية لمسيحيين 
في مدينة فرشوط بجنوب مصر بعد حبس مسيحي 
متهم بجريمة اغتصاب طفلة، فيما قتل شـاب مسلم 
فـي تمـوز (يوليو) الماضـي ، فـي مدينـة المنصورة 
بدلتا النيل بعد اشـتباك مع مجموعة من المسيحيين 

على خلفية نزاع تجاري. 
ويعتقد أن المسـيحيين يشـكلون حوالى عشـرة 
بالمائـة من سـكان مصر ويعيشـون بشـكل عام في 

حالة وئام مع الأغلبية المسلمة. 
في موازاة ذلـك تصاعدت وتيـرة الاحتجاجات 
العماليـة فـي عـام 2009، حيـث وصلـت إلـى 100 
تحرك عمالـي وفقا لتقاريـر حكومية، فيمـا تضعها 
تقارير مسـتقلة عند حدود 350 تحركا، بين إضراب 

واعتصام وتوقف عن الإنتاج. 
كان  الحالـي  العـام  فـي  الأبـرز  التطـور  أن  إلا 
العقاريـة،  للضرائـب  المسـتقلة  النقابـة  تأسـيس 
وهـي أول نقابة عمالية مسـتقلة منذ عام 1957، قال 
مراقبـون انه يمثل خرقا لهيمنـة الدولة على القوى 

العاملة المصرية. 
وأرجع مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
الاحتجاجـات  ازديـاد  علـي  خالـد  والاجتماعيـة 
العماليـة إلـى تدهور حالـة العمال المعيشـية جراء 
ارتفاع معدلات التضخم، وتبني الحكومة خصخصة 
المزيد من الشـركات، وفقـدان ثقة العمـال بالاتحاد 

العام لعمال مصر الذي تسيطر عليه الدولة. 
وقـال علي ليونايتد برس انترناشـونال إن أهم 
حدث سياسـي في عـام 2009 كان تأسـيس النقابة 
المسـتقلة لموظفـي الضرائب العقارية حيـث «انتقل 
عمـال مصـر مـن المطالبـة بحقوقهـم الاقتصاديـة 
كزيادة الحوافز أو مسـائل السـلامة الصناعية إلى 
مطالب أكثر سياسـية تتعلق بكيفية تنظيم علاقتهم 
بالدولـة».  وقـال رئيـس النقابة المسـتقلة لموظفي 
الضرائـب العقارية كمال أبو عيطـة ليونايتد برس 
انترناشونال ان موظفي النقابة البالغ عددهم نحو 
73 ألـف شـخص لجأوا إلى تأسـيس كيان مسـتقل 

بعد فقدان الثقة بالتنظيم العمالي الرسمي. 
وأضـاف أبـو عيطـة إن الاتحـاد العـام لنقابات 
عمـال مصـر يبـدو «كأنـه امتـداد للحـزب الحاكـم 
وحكومـة رجـال الأعمـال ولا يدافع إلا عـن مصالح 

رأس المال». 
ويمثل ارتفاع معدل التضخم مصدرا كبيرا للقلق 
في مصر حيث نحو 40 بالمائة من السـكان يصنفون 

كفقراء. 
وكان التضخم قد بلغ ذروته في آب (أغسطس) 
2008 ليصـل إلـى 23.6 بالمئـة بعـد عدة شـهور من 
ارتفاع أسـعار المواد الغذائية قبل أن يستقر بنهاية 

عام 2009 عند حدود 13 بالمائة. 
ويـرى مراقبون أن الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
التـي ترافقت مع ارتفـاع معدلات البطالـة في مصر 
وانخفـاض معـدل النمـو إلـى أقـل مـن 5 بالمائة قد 
تؤدي إلى حدوث اضطرابات شعبية بسبب ارتفاع 

المصريون ينتظرون حسم مسألة خلافة مبارك في العام الجديد.. ويفقدون الأمل بالتغيير

أسعار الغذاء وتدني الرواتب، كما حدث في نيسان 
(ابريـل) 2008 فـي مدينـة المحلة الكبـرى بمحافظة 

الغربية. 
وكان عشـرات الآلاف مـن سـكان مدينـة المحلـة 
الكبرى، معقل صناعة النسـيج فـي مصر، قد أعلنوا 
إضرابا عاما في 6 نيسـان (أبريـل) 2008 احتجاجا 

على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. 
وفي جميع الأحوال، يتوقع اسـتمرار التحديات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي مصـر 
خـلال العام المقبـل على أمل حسـم مسـألة الخلافة 
لعلهـا تأتـي بتغيير جـدي بـات حاجة ملحـة للبلد 

الذي يقارب عدد سكانه 80 مليون نسمة.

ينعي آل الحاج عبد القادر
 الشيخ محمد خير وآل الشريف محمد احمد

وآل احمد محمد عبد السلام ( الكزام ) وآل عثمان حسن عمران وآل محمد علي التوم واَل 
مكى الصادق واَل عوض سليمان واَل الصديق عمر الشكري إبنهم  فقيد الأسره المرحوم

 
أحمد الطيب الحاج عبد القادر (الكزام)

والذي توفى بتاريخ  الثلاثاء 29/ 2009/12
يقام المأتم  بالخرطوم _ الطائف مربع ( 22) بمنزل الدكتور الفاتح 

عثمان حسن عمران  شرق ( القسم الشرقي )  ولكم العزاء 
تليفون: 00249913017258
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اقدمـت 
فجـر الاربعـاء على تكسـير اقـدام 3 عمال 
فلسـطينيين كانوا يحاولـون الدخول الى 

مكان عملهم في اسرائيل.
واوضحـت مصـادر محليـة فـي منطقة 
بيت لحم بان العمال كانوا قادمين من شمال 
الضفة الغربية الى قرية الولجة ببيت لحم 
على امل ان يتمكنوا من التسـلل من القرية 
الى داخل اسرائيل بعد ان احكمت اسرائيل 
اغلاقها لشمال الضفة وفصلتها بشكل كلي 

عن المناطق المحتلة عام 1948. 
الاحتـلال  قـوات  ان  المصـادر  وذكـرت 
طاردت مجموعة من العمال خلال توجههم 
الـى عملهم فكسـرت اقدام ثلاثـة منهم بعد 
اعتقالهم واعتقلـت الرابع وذلك قرب قرية 

الولجة غرب بيت لحم.
وذكـرت المصـادر ان المصابـين هـم مـن 
محافظتـي جنـين وطولكرم شـمال الضفة 
الغربيـة ويبلغـوا من العمـر (25 عاما و28 

عاما و30 عاما) وعرف منهم انيس كبها.
نقـل  جـرى  انـه  المصـادر  واوضحـت 
المصابين الى مشفى بيت جالا الحكومي في 
بيـت لحم لتلقي العلاج، فيما لا يزال مصير 

العامل الرابع مجهولا. 
وحسـب المصادر فـان جنـود الاحتلال 
قامـوا بالقـاء العمـال المصابين في سـاحة 
قـرب بلدة بيـت جالا، ومن هنـاك تم نقلهم 
بواسـطة مواطنـين من سـكان البلـدة الى 
مشـفى بيت جـالا الحكومي لتلقـي العلاج 

حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة.
ولا بـد مـن الذكـر ان سياسـة تكسـير 
عظام الفلسـطينيين اقرها رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسبق اسـحاق رابين عندما 
كان وزيـرا للدفاع الاسـرائيلي عـام 1987 
ابان اندلاع الانتفاضة الفلسـطينية الاولى 
حيـث امر جنوده بتكسـير عظام الشـباب 

المنتفضين.
الاحتـلال  لقـوات  صـور  وكانـت 
شـابين  اذرع  تكسـر  وهـي  الاسـرائيلي 
منطقـة  فـي  بالحجـارة  فلسـطينيين 
مهجورة في نابلس شـمال الضفة الغربية 
كشـفت عـن اوامر رابـين لقـوات الاحتلال 
بتكسـير عظام الفلسـطينيين بهدف اخماد 
الانتفاضة الفلسـطينية الاولى التي انتهت 
بتوقيع اتفاق اوسـلو بـين منظمة التحرير 
الفلسـطينية واسـرائيل عام 1993 واقامة 

السلطة الوطنية بموجبه.
ونـدد وزيـر العمـل الفلسـطيني احمـد 
مجدلاني الاربعاء بشـدة بحادثة الاعتداء 
بالضـرب التـي تعرض لها العمـال من قبل 
قوات الاحتلال واسفر عن اصابة ثلاثة من 

رابين امر قواته باستخدامها لاخماد الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987

اسرائيل تعود لسياسة تكسير عظام الفلسطينيين 
■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد المشـاركون في قافلة «شـريان الحياة بكسر اقدام 3 عمال حاولوا التسلل لعملهم داخل اسرائيل

-3» خـلال عبورهـم الاراضي السـورية تصميمهـم على ايصال 
المساعدات التي ينقلونها الى قطاع غزة مهما كلف الامر، موجهين 
انتقاداتهـم الشـديدة الـى السـلطات المصرية التـي منعتهم من 

دخول الاراضي المصرية عبر مرفأ نويبع على البحر الاحمر.
وكانـت هـذه القافلـة، التـي تضـم اشـخاصا مـن جنسـيات 
مختلفة، غادرت قبل ظهر الاربعاء دمشـق متوجهة الى اللاذقية 
(شمال شرق) استعداد للابحار مساء الى مرفأ العريش المصري 
تلبيـة لتعليمات القاهرة التي رفضت السـماح لهـا بالانتقال من 
العقبـة الى مرفـأ نويبع المصري واصرت علـى دخولها عبر مرفأ 

العريش.
وقـال النائـب البريطانـي جـورج غـالاوي مؤسـس جمعية 
«تحيا فلسـطين» الخيرية في مؤتمـر صحافي عقده عقب وصول 
القافلة الى دمشـق مساء الثلاثاء «بعض الاحيان من الضروري 
ان نعود الى الوراء كي نتمكن من التقدم» مشـيرا الى ان القافلة 
«اضاعت اياما عـدة وتحملت مصاريف اضافيـة كان من الاجدر 

ان تذهب الى مستحقيها».
وتابـع غـالاوي «اننا لـم نأت مـن كل هذه الـدول لدعم طرف 
معين في فلسطين بل لنقدم المساعدات لهذا الشعب المحاصر، لقد 
واجهنا قدرا كبيرا من المصاعب، ولكنها لا تقارن بما يواجهه هذا 

الشعب يوميا في غزة».
وقـال المحامـي فهمي بولاند يلـدريم رئيس الهيئة الانسـانية 
الخيريـة التركيـة الذي قـام بالتفاوض مـع السـلطات المصرية 
لايصـال القافلـة الـى غـزة لوكالة فرانـس برس «لقـد تفاوضنا 
مع السـلطات المصرية التـي تعهدت باسـتقبال القافلة في ميناء 
العريـش، لكننـا ننتظـر لنرى» مشـيرا الـى ان «مصـر خضعت 
للضغط الاسرائيلي ولكنها ستثبت عكس ذلك ان استقبلت هذه 

القافلة».
واضاف المحامي التركي «لن تكون هناك قوات لحماية القافلة 
عند عبورها (من اللاذقية الى العريش) نستطيع حماية انفسنا، 
والشـعب التركي سـيحاصر السفارة الاسـرائيلية في انقرة ان 
اعترضت اسـرائيل قافلتنا» كاشـفا عن نية الهيئـة القيام لاحقا 
«بشـراء خمس سفن لارسـالها الى غزة مباشرة من تركيا لكسر 

الحصار عن القطاع».
وفـي تصريـح لفرانس برس قـال كيفن اوفينـدن مدير مكتب 
غـالاوي «لقد بدانا عملنا لنصرة فلسـطين بتنظيـم التظاهرات، 
ثـم انتقلنـا الى مرحلة جمع المسـاعدات وارسـالها الى الشـعب 
الفلسـطيني، ليرتفع علم فلسـطين في لندن وفـي جميع البلدان 

التي نمر فيها».
وتشـارك فـي القافلـة شـخصيات سياسـية وفنيـة وادبيـة 
اتـت من بلـدان مختلفة للفت انتبـاه العالم الى معاناة الشـعب 

الفلسطيني في غزة.
وقـال الصحافـي والكاتب التركي المختص بشـؤون الشـرق 
الاوسـط عثمـان اوتـولاي «اشـارك بتنظيـم هـذه القافلـة منذ 
شهرين لاعبر عن مساندتي للشعب الفلسطيني المظلوم واكشف 

للعالم ان هناك اطفالا قتلوا في غزة».
وعبر المخـرج البريطاني جوليان كـول (48 عاما) الذي يقود 
احدى الشاحنات عن «خيبة امله لقرار الحكومة المصرية» رفض 
انتقـال القافلة من مرفـأ العقبة الاردني الى مرفـأ نويبع المصري 
واصفـا هذا القـرار بانه «حصار يضاف الـى الحصار المفروض» 

مضيفا «استغرب ان يقوم بلد عربي بما تقوم به اسرائيل».
واضـاف كول «ان الحصار جريمة ضد الانسـانية وبدأ العالم 

يصحو اليوم ويعي جرائم اسرائيل».
ويقـول المهنـدس البريطاني مـن اصل فلسـطيني علاء حماد 
(39 عامـا) القـادم مـن مانشسـتر والمسـؤول عـن التنسـيق مع 
وزارة الصحـة في الحكومة المقالة في قطـاع غزة لمعرفة حاجات 
القطاع الاساسـية من ادوية ومعـدات طبية «لقد تمكنا خلال اقل 
من اربعة اشـهر من جمع الكثير من التبرعات وعلى سبيل المثال 
قام صيدلي باكسـتاني بالتبرع بسيارة اسعاف، كما قدم طبيب 

انكليزي كراسي للمعوقين».
وقالـت الممثلـة الايرلنديـة كيت اوسـيلفان «لقد سـمعت عن 
فلسـطين منذ ان كنت صغيرة، ووضعها يشـبه ايرلندا» مضيفة 
«انني اشعر بمعاناة الفلسطينيين واريد التعرف عليهم عن كثب 

والعمل معهم مستقبلا».
مـن جهتهـا قالـت فاطمـة المرابطـي (25 عامـا) وهـي طالبـة 
بلجيكيـة مـن اصـل جزائري «نحـن مجموعـة صغيرة اسسـنا 
جمعية تحيا فلسـطين الانسانية في بلجيكا وعملنا على توسيع 
رقعتهـا عبر علاقاتنـا والترويـج لمبادراتنا الـى ان وصل عددنا 

الان الى 600 شخص».
واضافـت «لقـد قمنـا بجمع 15 الـف يورو خلال شـهرين عبر 
اقامة عشـاء خيري ومزاد علني تمكنا بفضلهما من شراء سيارة 

اسعاف والعديد من الاجهزة الطبية والمعدات المدرسية».
وتابعـت «اننـي فعـلا لا افهـم الموقـف المصـري، لقد شـعرنا 
بالخيبـة والتوتـر الشـديدين لان قافلتنا انسـانية ولا دخل لها 
بالرهانات السياسـية، لكننا مصرون علـى الصمود حتى القيام 

بما جئنا من اجله».

قافلة «شريان الحياة 3» تغادر دمشق 
الى اللاذقية قبل الابحار الى العريش

معلمة تشرح للتلاميذ في احد الخيم في غزة بدلا من المدرسة التي دمرت بالحرب الاخيرة على القطاع

■ القـدس ـ ا ف ب: صرح جبر حمود 
رئيس بلدية كفر سـاجور البلدة العربية 
الواقعة في الجليل ان قنبلة يدوية القيت 

صباح الاربعاء على منزله.
الاسـرائيلية  للاذاعـة  حمـود  وقـال 
العامـة ان «قنبلـة يدويـة انفجـرت عند 
السـاعة 30 .1 (30 .23 تـغ) داخـل غرفة 
الجلـوس علـى بعد متـر واحد مـن غرفة 

النوم».
واضاف ان «الاضرار هائلة لكن هدف 
المسـؤولين عن الهجوم بشكل واضح هو 

القتل».
فـي  اطلقـت  تهديـدات  ان  واوضـح 
الاسـابيع الاخيـرة ضد عدد مـن اعضاء 
المجالـس البلديـة وتم احـراق سـيارات 

بعض زملائهم.
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وكان 
يدويـة  قنبلـة  ان  صـرح  الاسـرائيلية 
القيـت مسـاء الاثنـين على منـزل رئيس 
بلدية الناصرة رامز جرايسـي في المدينة 
الواقعة في الجليل مما اسـفر عن سقوط 

جريح.
وقـال ميكـي روزنفيلـد ان «الجريـح 
هو احد حـراس رئيـس البلدية واصيب 
بشـظايا عندمـا القـى مجهولـون قنبلـة 

يدوية على مدخل منزل رئيس البلدية».
واضـاف ان «تحقيقا فتح في الحادث. 
يبدو انها قضيـة جمائية بالغة الخطورة 
ونقل الحـارس الى المستشـفى الايطالي 
في المدينـة حيث خضع لعمليـة جراحية 

لمعالجة جروح بالغة».
مـن جهتـه، قـال جرايسـي للاذاعـة 
الاسـرائيلية العامـة الثلاثـاء «لا اعـرف 
دوافع المعتدين لكن هذه القضية ليسـت 
مرتبطة باي شكل بالتوتر بين المسيحيين 

والمسلمين في المدينة».
واضـاف ان «هذا الحادث هـو الاخير 
التـي  العنـف  اعمـال  مـن  سلسـلة  فـي 
اسـتهدفت اعضـاء المجالـس البلدية في 

الشمال».
وكان رئيس بلدية الناصرة الشيوعي 
تعـرض قبـل اسـبوعين لاطـلاق نـار من 

رشاشات.
وتعتبـر الشـرطة ان هـذه الحـوادث 

«خطيرة جدا» وتحقق فيها.

قنبلة يدوية تستهدف مجددا 
منزل رئيس بلدية بلدة عربية في الجليل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اشـاد اسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس فـي قطاع غـزة بدر كاريـن ابو 
زيد مفـوض عام «الاونـروا» خلال اسـتقباله لها امس 

لوداعها بسبب انتهاء عملها في المناطق الفلسطينية.
واكـد هنية خلال لقائه مع ابو زيد الذي حضره عدد 
من المسـؤولين في حكومته الى انهـا (ابو زيد) تحملت 
المسؤولية بجرأة خلال الاعوام التسعة التي قضتها في 
منصبها، معربا عن امله بان يبقى صوتها «عاليا وقويا 

حتى بعد مغادرتها هذا المنصب».
وفي تصريح صدر عن مكتب هنية ووصلت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه فقـد ذكر ان ابـو زيد عبـرت عن 
شـكرها لهنية، لـ «تسـهيل عمل الاونروا طوال المرحلة 
السـابقة وخاصـة في مجـال الامـن وتوفيـر المناخات 

الملائمة لعمل الاونروا بصورة جيدة».
وعبرت عن املها بان تتواصل هذه العلاقة الجيدة، 
واكـدت انها لن تتوقـف عن العمل وفـق قناعاتها حتى 

بعد مغادرتها هذا المنصب. 
الى ذلك، ذكر التصريح ان هنية اجرى ايضا اتصالا 
هاتفيا مع ممثلي قافلة «شـريان الحياة 3»، التي تنوي 
الدخـول الـى غزة، اشـاد خلالـه بجهودهـم وعبر عن 
شـكره للنائـب جـورج غالـوي ومنظمي الرحلـة على 
اصرارهـم للوصول الى غـزة رغم الصعـاب، لافتا الى 

انه سيكون سعيدا باستقبالهم في القطاع.
وفي سـياق قريـب عبـرت اللجنـة الوطنيـة العليا 
لاحيـاء ذكرى النكبـة في فلسـطين عن «قلقهـا البالغ» 
مـن الاوضاع التي تمـر بها وكالـة «الاونـروا» في هذه 

المرحلة.
وقالـت اللجنـة في بيـان ان هذه المؤسسـة الدولية 
والتي تخدم ملايين اللاجئين «تتعرض في هذه المرحلة 

لمشاكل مالية خانقة هي الاخطر منذ انشائها».
وعبرت اللجنة في بيان عن خشيتها من ان الاوضاع 

التي تعيشها «الاونروا» تاتي في اطار محاولات لاعادة 
النظر بالتفويض الخاص بها في اتجاه جديد.

وحـذرت من ما اسـمته «توليد ثقافة جديدة بشـان 
الاونـروا وجهتها الرئيسـية تحولها الـى منظمة تنمية 
اقليميـة وليـس وفقـا لمكانتهـا الحالية كمنظمـة دولية 
مرجعيتهـا الامم المتحـدة»، لافتـةً الـى ان هـذا الامـر 
«سـيمس بالبعـد المعيشـي المباشـر للاجئـين والبعـد 

السياسي للقضية الفلسطينية وحق العودة».
واوضحت اللجنة ان العجز فـي موازنة «الاونروا» 
الاعتياديـة المتوقع فـي العام 2010 يتعـدى 100 مليون 
دولار والتـي في الاصـل تعاني هذا العـام من عجز في 
موازنتهـا نتيجة عدم التزام المانحين بدفع المسـتحقات 

المترتبة عليهم.
واكـدت اللجنـة انهـا «لاحظت بقلـق» بدايـة فعلية 
الاغاثيـة  خاصـة  «الاونـروا»  خدمـات  فـي  للتغيـر 
والانسـانية «الامـر الذي سـيؤدي بالتاكيـد الى كارثة 
وتقليـص  النهـج  هـذا  اسـتمرار  حالـة  فـي  انسـانية 

المساعدات التي تتلقاها من المانحين».

وحـذرت من عواقب هذا التدهور واسـتمراره الذي 
سـيؤدي الـى نتائج مأسـاوية تطال اوضـاع اللاجئين 
وشروط الحياة في المخيمات خاصة في ضوء التراجع 
الواضـح فـي الخدمات المقدمـة لهؤلاء، وشـددت لجنة 
احيـاء ذكرى النكبة على ان تقليـص خدمات اللاجئين 
«سـيمس الامن والاسـتقرار في المنطقـة»، واكدت على 
ان مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين هي «مشـكلة دولية 
تحتـاج الـى حـل دولـي مبنـي علـى اسـاس قـرارات 

الشرعية الدولية».
ودعـت اللجنـة فـي بيانهـا الـى «التحـرك اعلاميـا 
وشـعبيا» لتكوين رأي عام وتحركات شـعبية واسـعة 

لوقف الكارثة الانسانية المتوقعة.
واكـدت انهـا سـتخاطب اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية وسـتدعو المفاوض الفلسـطيني 
لتحمـل مسـؤولياته امام مـا يحصل للتحـرك الفوري 
مـع المنظومـة العربيـة والاسـلامية والدوليـة تأكيـدا 
التمسـك بالحقوق الاجتماعية والقانونية والسياسية 

للاجئين.

لجنة وطنية تبدي قلقها من عجز «الاونروا» المالي وتؤكد انه سيمس باللاجئين 

هنية يشيد بدور كارين ابو زيد خلال سنوات عملها كمفوض لوكالة غوث اللاجئين

العمال بكسـور في سيقانهم على حد قوله، 
فيما تم اقتياد الرابع الى جهة مجهولة. 

ووصـف الوزيـر مجدلانـي، فـي بيـان 
وقـال  بـ»الاجرامـي»،  الحـادث  صحافـي 
ان الحـادث «ليـس معـزولا وانمـا ينـدرج 
فـي اطـار الممارسـات الاجرامية وسياسـة 
التصعيد التي تمارسـها سـلطات الاحتلال 
بحـق شـعبنا وعمالنـا وخصوصـا في ظل 

حكومة اليمين الحالية المتطرفة».
واشـار الى تكرار مثل هـذه الاعتداءات 
بحـق العمال والمزارعين وخاصة في الاونة 
الاخيـرة من قبـل قوات الاحتـلال وقطعان 
باطـلاق  ذلـك  كان  سـواء  المسـتوطنين 
الاعتـداءات  او  القتـل  بهـدف  الرصـاص 
بالضرب او حرق المزروعات وكذلك امتهان 

الكرامة على الحواجز والطرقات.
واكـد علـى ان هـذه الاعتداءات تشـكل 
التـي  الانسـان  لحقـوق  صارخـا  انتهـاكا 
كفلتها الشرائع  والقوانين الدولية وخاصة 
الحرية في التنقل والعمل، مناشـدا المجتمع 
الدولي ومنظمات حقوق الانسـان ومنظمة 
العمـل الدولية بالتدخل الفوري والسـريع 
والضغط على الحكومة الاسـرائيلية للجم 
مثل هذه الممارسات، ووضع حد لها والعمل 
على توفير الحماية لعمالنا سواء في اماكن 

العمـل او اثنـاء التنقـل وضمـان العيـش 
الكريم لهم ولعائلاتهم.

العمـال  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الفلسـطينيين مـن شـمال الضفـة الغربيـة 
يسـافرون الـى منطقـة بيـت لحـم جنـوب 
الضفة الغربية وخاصة قرية الولجة بهدف 
التسـلل منهـا لداخـل اسـرائيل للوصـول 
لعملهم الذي يقضون فيه اسـابيع واشـهرا 
فـي بعض الاحيـان قبل ان يعـودوا لاهلهم 

ومنازلهم.
واوضحـت مصـادر عماليـة لـ»القدس 
العربـي» بـان عمـال مـن نابلـس وجنـين 
لا  الضفـة  شـمال  وقلقيليـة  وطولكـرم 
يسـتطيعون الدخـول الـى اسـرائيل مـن 
مناطـق سـكناهم كونهم لا يحصلـون على 
للدخـول  الاحتـلال  قـوات  مـن  تصاريـح 
لاسـرائيل يسافرون من شـمال الضفة الى 
جنوبها وخاصة لقريـة الولجة القريبة من 
القـدس بهدف التسـلل من خـلال اراضيها 
الـى القـدس ومـن ثم الـى داخل اسـرائيل 
فيما تواصل قوات الاحتلال بشـكل مستمر 
الوصـول  مـن  ومنعهـم  العمـال  مطـاردة 

لاماكن عملهم.
وحسـب المصـادر فـان قـوات الاحتلال 
اقدمـت في كثير من الحـالات خلال القبض 

علـى بعـض العمـال علـى ضربهـم بشـكل 
مبـرح وتكسـير اطرافهم وخاصـة اقدامهم 
وسـيقانهم بهدف ارهـاب العمـال ومنعهم 
من التسـلل لاسـرائيل للوصول الى اماكن 

عملهم.
من جهته استنكر الاتحاد العام لنقابات 
عمال فلسـطين اعتداء القوات الاسرائيلية 

على العمال الفلسطينيين.
نقابـات  لاتحـاد  العـام  الامـين  ودان 
عمـال فلسـطين شـاهر سـعد اقـدام جنود 
الاحتلال الاسـرائيلي على مطاردة عدد من 
العمـال الفلسـطينيين العزل قـرب الطريق 
المؤديـة الى قرية الولجـة والاعتداء عليهم 
بوحشية، ما تسبب بكسر اقدام 3 منهم، في 

حين بقيت اخبار بقية العمال مجهولة.
وتوجـه سـعد، فـي بيـان صـادر عـن 
الاتحـاد العام لنقابات عمال فلسـطين، الى 
منظمات حقوق الانسان والجهات الدولية 
للتحقيق في ملابسـات الحـادث ولتحميل 
جنـود الاحتـلال المسـؤولية الكاملـة عـن 
حيـاة هـؤلاء العمـال، مضيفـا «ان حالات 
الاستهداف والاعتداء ضد عمالنا في تزايد 
مسـتمر وبشـكل يومـي من خـلال الملاحقة 
والاعتقـال والقتل في بعض الاحيان، الامر 
الذي يشـكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق 

الانسـان والاتفاقيـات الدوليـة الموقعة في 
جنيف».

واضاف ان الاتحاد العام لنقابات عمال 
فلسطين ينظر الى هذا الاعتداء « الوحشي» 
بخطورة كبيـرة، وان هناك تحركات جادة 
علـى كافـة المسـتويات العربيـة والدولية 
ومحاكمـة  الاحتـلال  ممارسـات  لوقـف 
جنـوده علـى انتهاكاتهـم المتكـررة بحـق 
عمالنا الباحثين عن لقمة عيشـهم «المغمسة 

بالدم» حسب قوله.
من جهتـه اكـد ابراهيم ذويب امين سـر 
كتلة الوحدة العمالية في الضفة ان جريمة 
الولجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 4 
عمال كانوا متوجيهن الى عملهم والاعتداء 
عليهـم وتكسـير ارجلهـم واعتقـال احدهم 
هي جريمة «وحشـية» تضاف الى مسلسل 
الممنهجـة  اليوميـة والانتهـاكات  الجرائـم 

بحق ابناء شعبنا والطبقة العاملة.
المجتمـع  موقـف  ان  ذويـب  واعتبـر 
الدولي السـلبي في التعامل مع الانتهاكات 
الاسـرائيلية اليومية يشجع الاحتلال على 
اسـتمرار هذه الاعتـداءات، محملا المجتمع 
الدولي المسؤولية الكاملة للعمل على وقف 
هـذه الانتهـاكات مـن خـلال الضغـط على 

اسرائيل لوقف هذه الممارسات فورا.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اسـتجابت المحكمـة العليا الاسـرائيلية 
الثلاثـاء جزئيـا للالتمـاس الـذي قدّمتـه 
منظمة حقوق الانسـان في الدولة العبرية 
وامـرت بفتح الطريق 443 الذي اطلق عليه 
اسـم الطريق السـريع للابرتهايد، بسـبب 
منـع الفلسـطينيين، الذيـن اقيـم الشـارع 
علـى الاراضي التي سـلبها الاحتلال منهم، 
من التحرك واسـتعمال الشـارع بادعاء ان 

القرار جاء لاسباب امنية.
وقالت المحاميـة ليمور يهودا من جمعية 
موقـع  علـى  جـاء  كمـا  المواطـن،  حقـوق 
انّ:  العنكبوتيـة  الشـبكة  علـى  الجمعيـة 

المحكمة العليا تعترف بعـدم قانونية نظام 
الفصـل المتبع في شـارع 443. نأمل ان ينفذ 
الجيش هـذا القـرار ويُمَكِن سـكان المنطقة 
الفلسطينيين من ممارسـة حقهم في السفر 
على شـارع 443. الحكم الصادر عن المحكمة 
العليـا يشـير الـى ان الجيش الاسـرائيلي 
تجـاوز صلاحياتـه عندمـا اغلـق الشـارع 
امام الفلسطينيين. واضافت المحامية: نامل 
ان تكـون هـذه نهاية عار الفصـل وحرمان 
الفلسطينيين من السـفر على الشارع الذي 

شق على اراضيهم ولخدمتهم.
جدير بالذكر انّه في نهاية سنوات الـ - 
80  من القرن الماضي تمّ شق وتوسيع شارع 
443 على حساب اراض خاصة ومشاع التي 
تمـت مصادرتهـا من الفلسـطينيين سـكان 
المحكمـة  رفضـت  انـذاك  المحتلـة.  المنطقـة 
الفلسـطينيين  السـكان  التمـاس  العليـا 

ضد مصـادرة اراضيهـم، واعتمـدت ادعاء 
الشـارع  شـق  بـان  الاسـرائيلي  الجيـش 
سيخدم سكان المنطقة الفلسطينيين ويلبي 
والتنقـل.  الحركـة  لحريـة  احتياجاتهـم 
سـريعا تحول شـارع 443 لعصـب الحركة 
الرئيسـي فـي تنقـل الاسـرائيليين. حيـث 
يسـتخدم الشـارع كطريق بديلة تصل بين 
تـل ابيـب والقـدس، ويفضـل السـائقون 
الاسـرائيليون اسـتخدامها بدل شارع رقم 

1 لاعتبارات مختلفة.
ومـع   2000 عـام  نهايـة  منـذ  انّـه  كمـا 
الجيـش  بـدا  الثانيـة،  الانتفاضـة  بدايـة 
الاسـرائيلي بمنع الفلسـطينيين من السفر 
على هـذا الشـارع، ومنـذ عـام 2002 اغلق 
وتم  الفلسـطينيين،  امـام  نهائيـا  الشـارع 
وضـع الحواجـز علـى كل الشـوارع التـي 
تصل بين القرى الفلسـطينية المختلفة على 

امتداد شـارع 443. اضافة لذلك قام الجيش 
الاسـرائيلي بحملـة مصـادرات اخـرى من 
اجل شـق شـوارع «نهـج حياة» ـ شـوارع 
من المفـروض ان تخدم الفلسـطينيين فقط 
من سـكان القرى في منطقة رام الله وباقي 
قـرى الضفة الغربية من اجـل الحفاظ على 

شارع 443 للاسرائيليين فقط.
شـارع 443، الـذي يربط ما بـين القدس 
وبين السهل السـاحلي ومنطقة جوش دان 
فـي مركز الدولـة العبريـة، كان في الماضي 
للفلسـطينيين  الرئيسـي  الحركـة  مفصـل 
وشـريان  اللـه  رام  محافظـة  جنـوب  فـي 
الحركـة الرئيسـي بـين عاصمـة المحافظـة 
وبين مجموعة القرى الفلسـطينية الواقعة 

جنوب غرب مدينة رام الله.
منعـت  فقـد  الوعـد،  مـن  الرغـم  علـى 
اسـرائيل في العام 2002 الفلسـطينيين من 

السـفر بالسـيارات او السـير على الاقدام 
 14 حوالـي  امتـداد  علـى  كان  غـرض  لاي 
كيلومتـرا مـن الشـارع والتـي تقـع ضمـن 
الضفـة الغربية. وقد شـمل المنـع حظر نقل 
البضائـع لاسـتعمال القـرى الفلسـطينية 

واستعماله في الحالات الطبية الطارئة. 
علاوة على ذلك، فانّ الحركة في شـارع 
443 حيويـة للغاية لسـكان القـرى: يُعتبر 
هـذا الشـارع بالنسـبة للكثير من السـكان 
لاراضيهـم  الرئيسـي  الوصـول  شـارع 
الزراعيـة الموجـودة علـى طرفـي الشـارع 
وكذلـك طريـق الوصول الرئيسـي الى رام 
اللـه. بالاضافـة الـى ذلك، فقد سـبب حظر 
السـير في شـارع 443 فـي اغـلاق اكثر من 
مائة محـل تجاري صغير كانـت تعمل على 
طوله، وبضمنها محلات البلاط، المشـاتل، 

الاثاث والمطاعم.

الشارع هو مفصل الحركة الرئيسي بين عاصمة المحافظة ومجموعة القرى الواقعة جنوب غرب رام الله 

المحكمة العليا الاسرائيلية تقرر فتح شارع الابرتهايد جزئيا  
امام حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
حذر برنامـج الامم المتحـدة للبيئة، من خطـر انهيار مصادر 
الميـاه الجوفيـة لتفاقـم الاوضـاع السـيئة فـي القطـاع بسـبب 
الهجمات الاسـرائيلية، الى جانب الاسـتخدام الجائر والتلوث 

للمياه على مدار سنوات طويلة.
ودعـا البرنامج في تقرير اصدره حول الظـروف البيئية في 
قطاع غزة، الى اصـلاح وترميم الخزان المائي الذي يعتمد عليه 
1.5 مليون فلسطيني في الزراعة ومياه الشرب، وايجاد مصادر 

مياه بديلة في القطاع.
وبين التقرير الذي تطـرق الى الخطر الذي الحقته العمليات 
العسـكرية الاسـرائيلية علـى قطاع غـزة في حـرب (الرصاص 
المصبـوب) قبل عام، واكد انه «ما لم يتم وقف الظاهرة الآن فان 

الاضرار قد تستغرق قرونا لاعادتها الى حالتها الاولى».
للعـدوان  المباشـرة  الاثـار  بعـض  الـى  التقريـر  وتطـرق 
الاسـرائيلي على القطـاع، وقال ان من بينهـا تراكم 60.000 طن 
من مخلفـات التدميـر والانهيارات جـراء الغـارات والضربات 
التـي تعرضت لها المباني والابنية الاساسـية، كمـا قدر التقرير 
تكلفـة ازالة اثـار الدمار بشـكل مأمـون، والتي تلوثـت بعضها 
بمـادة الاسبسـت، بأكثـر مـن 7 ملايـين دولار، كمـا قـدر تكلفة 
الاضـرار التـي تعرضت لها مصـادر الدخل الخاصـة بالمزارعين 
بالاضافـة الـى اجـراءات التنظيف بحوالـي 11 مليـون دولار، 
كما قـدر التكلفة الخاصة بازالـة مناطق دفـن النفايات الحالية 
وانشـاء مرافـق جديـدة لادارة النفايـات الصلبة بأكثـر من 40 

مليون دولار.

وطالـب التقرير البيئي الاممي بضرورة التنسـيق مع كل من 
مصر واسرائيل كون ان الخزان الجوفي للقطاع يعتبر استمرارا 

للخزانات الجوفية في كل من هذين البلدين.
وتطـرق التقريـر الـى زيـادة معـدلات الملوحة نتيجـة المياه 
المالحـة بسـبب «الضخ الجائـر للميـاه الجوفية باعتبـاره احد 
اسباب القلق الرئيسـية بالاضافة الى التلوث من مياه الصرف 
الصحي والمياه الزراعيـة»، موضحا ان معدلات التلوث وصلت 
لدرجـة ان الاطفال الرضع فـي غزة «يعانون من خطر التسـمم 

بمادة النيترات».
ولفـت التقريـر الـى ان هنـاك مـا يقـدر بحوالـي 17٪ مـن 
الاراضي المسـتغلة، بما في ذلك البسـاتين والبيـوت الزجاجية 
تاثـرت علـى نحو خطيـر، وقـال ان مسـتويات الملوحـة لمعظم 
اجـزاء قطـاع غـزة هـي الان فـوق الحـدود الارشـادية لمنظمـة 
الصحـة العالمية والمحددة بـ 250 مللي غرامـا للتر الواحد، وان 
طبيعة التربة في قطاع غـزة تعني ان مياه المجاري ومياه الري 
والعكـورة الناتجة عن المناطق غير المقفلة لدفن النفايات والتي 
لم تعد تتسـع للمزيد يمكن ان تتسـرب بسهولة الى خزان المياه 
الجوفية. وافادت تقديرات منظمة الامم المتحدة للبيئة بالحاجة 
لمـا يزيـد علـى 1.5 مليـار دولار على مدى عشـرين عامـا لاعادة 
الخزان الجوفي الى حالته السـابقة، بما فـي ذلك بناء محطات 
تحليـة المياه وذلك مـن اجل تخفيض الضغط علـى موارد المياه 

الجوفية.
واوصـى التقرير باسـتخدام تدابير وطرق متطـورة لمراقبة 
مصـادر التلـوث للخـزان الجوفـي، وبنـاء محطـة او محطتين 
جديدتـين لمعالجـة ميـاه الصـرف الصحـي وادارة  للتعامل مع 
النيتـرات بحيـث يمكـن اسـتخدام الميـاه المعالجـة للاغـراض 

الزراعية.

تقرير بيئي للامم المتحدة يحذر 
من انهيار مصادر المياه الجوفية في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يواجـه الطفـل الغزي الرضيـع يحيى ابو شـباب 
وعمره اربعة شـهور خطر الموت، بسـبب قرب انتهاء 
اخـر عبـوة حليـب مخصص له بسـبب سـوء حالته 

الصحية التي رافقته منذ ابصاره النور.
واذا لـم يتـم ادخال عبـوات من حليـب اطفال ذي 
نوع خاص، حدده اطباء للطفل ابو شـباب لتغذيته، 
بسبب اصابته بمرض ذي حساسية من انواع حليب 
الاطفال الاخرى المتوفرة في الاسواق، فان هذا الطفل 

الذي يقطن قطاع غزة، وتحديدا في بلدة بيت حانون 
الحدودية سيواجه خطر الموت المحتوم.

وبحسـب اطباء فان هذا الطفل الـذي ابصر النور 
محاصـر كباقـي سـكان القطـاع السـاحلي مـن قبـل 
 galactomin» اسرائيل، يحتاج الى حليب من نوع
19»، لمرضـه بحساسـية من انـواع الحليـب الاخرى 

التي كانت تصيبه بـ»اسهال مزمن».
وتفيد عائلة الطفل التي حولت قبل فترة من مشفى 
الاطفال في غزة، الى مشفى «بيرسون» في مدينة يافا 
داخل اسرائيل للعلاج، ان اطباء هذا المشفى اكتشفوا 
مرض الطفل، وارسلوا معه اربع عبوات من الحليب، 

تؤكد العائلة الآن ان اخرها شارفت على الانتهاء.
ويقـول عـم الطفـل ويدعـى محمـد ابو شـباب ان 

اطبـاء المشـفى الاسـرائيلي اثبتـوا ان الطفـل لديـه 
حساسـية لنـوع مـن الحليـب، واعـادوا معـه اربـع 
عبـوات من الحليـب الخـاص لحالته، والتـي قال ان 
العبـوة الاخيـرة شـارفت على النفـاد، مما قـد يعيد 

حياة الطفل الى التدهور من جديد.
ولا يتواجـد فـي مشـافي غـزة او اي مـن المراكـز 
الطبيـة والصيدليات هذا النوع مـن الحليب، ويقول 
عـم الطفل ان العائلـة توجهت الى الجهات الرسـمية 
وغير الحكوميـة والتجارية في القطـاع دون ان تجد 
الحليـب، لكنـه ناشـد وزارة الصحـة وكل المعنيـين 

ضرورة توفير هذا الصنف للطفل.
ويعاني قطاع غزة من نقص شديد في السلع، التي 
تحول اسـرائيل دون دخولها للقطاع منذ فرضها قبل 

عامين ونصف حصارا محكما على السكان.
وحـذرت يوم امـس وزارة الصحة فـي غزة خلال 
تقريرهـا الشـهري الصـادر عـن شـهر كانـون الاول 
(ديسـمبر) الجـاري من خطـورة العجز فـي الرصيد 
الدوائـي بعد ان اكـدت نفاد 141 صنفا مـن الادوية و 

116 من المهمات الطبية من مخازنها.
ولاقت قضية الطفل ابو شـاب تضامنا واسـعا من 
سـكان غـزة، ومـن بعض المهتمين، ونشـرت وسـائل 
الاعـلام القضيـة، وحثـت المسـؤولين علـى ضـرورة 
ايجـاد حل لها، وشـرع عدد من المعتمديـن الى توزيع 
رسـالة الكترونيـة علـى آلاف العناويـن الالكترونية 
تطالـب بالاهتمـام بالطفـل، حملـت عنـوان «اعتبره 

طفلك».

الحليب غير متوفر بسبب حصار اسرائيل والطفل بدونه مهدد بانتكاسة صحية

رضيع غزي يواجه خطر الموت مع قرب نفاد اخر عبوة حليب خاصة حددها له الاطباء

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاربعاء اقدام 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي علـى هدم 
103 مبـان فلسـطينية فـي مدينة القدسـة 

المحتلة خلال عام 2009 .
 وقالت «مؤسسـة المقدسي» ان سلطات 
سـكنية  وحـدات   103 هدمـت   الاحتـلال 
مأهولـة، مـن بينهـا 23 عمليـة هـدم ذاتي، 
وان عمليات الهدم اسفرت عن تشريد 569 

مواطنا فلسطينيا من بينهم 281 طفلا.
مجمـل  حـول  تقريـرٍ  فـي  وذكـرت، 
الانتهـاكات في القـدس خلال عـام 2009م 
ان هذا العام شـهد تصعيـدا كبيرا وخطيرا 
في انتهاكات الاحتلال الاسـرائيلي لحقوق 
المواطنين الفلسـطينيين فـي مدينة القدس 
المحتلـة، وخاصة فـي عمليات هـدم منازل 
المواطنـين بمختلـف احيـاء المدينـة بحجة 

عدم الترخيص والامتثال لاوامر وتعليمات 
بلدية الاحتلال في المدينة. 

واشـارت الـى انّ ارتفاعـا ملحوظا طرا 
خـلال هـذا العـام بعمليـات هـدم المنـازل 
وتسـليم اخطارات الهدم لمئـات المنازل في 

احياء القدس المختلفة.
عمليـات  تركـزت  المؤسسـة،  وحسـب 
الهـدم في احياء: العيسـوية، جبـل المكبر، 
الطور جبل الزيتون، شعفاط، بيت حنينا، 
راس العامـود، صور باهـر، راس خميس،  
ام ليسـون، الثـوري، بيـت صفافـا، وادي 

الجوز والبلدة القديمة وبلدة سلوان.
السـطو  عمليـات  الـى  التقريـر  ولفـت 
الجماعـات  بهـا  قامـت  التـي  والاسـتيلاء 
اليهوديـة المتطرفـة علـى عـدد مـن منـازل 
المواطنـين بحي الشـيخ جـراح وتهديد من 

تبقى من العائلات بالطرد والملاحقة.
كما تطرق التقرير الى استيلاء الاحتلال 
علـى الاراضي ومنـع المُواطنين مـن دخول 
البلـدة القديمة وتحديد اعمـار المُصلين في 
المسـجد الاقصـى المبـارك، وقـرارات ابعاد 

الشـخصيات والرمـوز الدينيـة والوطنين 
المقدسـية عـن القـدس القديمـة والمسـجد 
التهديـدات  واسـتمرار  المبـارك،  الاقصـى 
قرب  للمسجد الاقصى من خلال الحفريات 
وحجـم  وتيـرة  وتصاعـد  المتواصلـة 
الاقتحامـات اليهوديـة المتطرفـة لباحـات 
المسـجد، وسـرقة حجارة واتربة القصور 
الاموية بالقرب من سـور المسجد من جهته 
الجنوبيـة وغيرها مـن انتهاكات جسـيمة 

بحقوق الانسان الفلسطيني في القدس.
ان  المقدسـي»  «مؤسسـة  واكـدت 
ممارسـات سـلطات الاحتلال والجماعات 
اليهوديـة المتطرفـة تتعـارض مـع ابسـط 
مبادئ حقوق الانسـان، وطالبـت المجتمع 
مسـؤولية  بتحمـل  ومؤسسـاته  الدولـي 
الفلسـطينيين  ودعـت  الانتهـاكات،  هـذه 
الـى الوحـدة وانهـاء الانقسـام والتفـرغ 
الـى مدينـة القدس التـي تحاول سـلطات 
الاحتـلال فـرض امـر واقـع فيهـا يجعلهـا 
الدولـة  عاصمـة  تكـون  ان  عـن  بعيـدة 

الفلسطينية القادمة.

اسرائيل هدمت  103 مبانٍ فلسطينية 
في القدس وشردت 569 مواطنا خلال عام 2009
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جانب من مظاهرة امام السفارة الاسرائيلية في لندن لاحياء الذكرى الاولى لحرب غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بعـد مـرور عدّة ايـام على قـرار جهاز الامـن العام (الشـاباك) 
بتشـديد الحماية على المفتش العام للشـرطة الاسـرائيلية بسبب 
تهديـده بالقتـل، قـرر الشـاباك تشـديد الحماية على وزيـر الامن 
ايهـود بـاراك، خوفا من قيـام متطرفين من سـوائب المسـتوطنين 

باغتياله.
وكانت وسائل الاعلام العبرية قد ذكرت ان الشرطة الاسرائيلية 
عززت الحماية الشخصية لرئيسها دودي كوهين اثر تلقيه مؤخرًا 

رسالة مجهولة المصدر تضمنت تهديدا بالقتل.
وبحسـب وسـائل الاعـلام فان الشـرطة تشـتبه فـي ان يكون 
مسـتوطنون يهود متطرفون يقفون خلف هذه التهديدات بسـبب 
تطبيـق الشـرطة قـرار الحكومـة المتعلـق بتجميـد بنـاء وحدات 
سـكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وجاء في الرسالة 
الموجهـة الى رئيس الشـرطة: لقد تم اختيارك للذهـاب الى العالم 

الاخر، نهايتك تقترب.
وبحسـب وسـائل الاعـلام فان الشـرطة تشـتبه فـي ان يكون 
مسـتوطنون يهود متطرفون يقفون خلف هذه التهديدات بسـبب 
تطبيـق الشـرطة قـرار الحكومـة المتعلـق بتجميـد بنـاء وحدات 
سـكنية جديدة في مسـتوطنات الضفـة الغربية. واقـرت حكومة 
بنيامين نتنياهو اليمينية نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 
بضغـط مـن الادارة الامريكيـة، تجميد بنـاء وحدات اسـتيطانية 
جديدة في الضفة الغربية، حيث يقيم حوالي 300 الف اسرائيلي، 

لمدة عشرة اشهر، من اجل دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
للعـودة الى طاولـة المفاوضات المجمـدة منذ الهجوم الاسـرائيلي 
علـى غـزة الذي بدأ قبل عـام تماما. غير انّ هذا التجميد لم يشـمل 
القـدس الشـرقية ولا الوحدات الاسـتيطانية الجـاري بناؤها في 
مسـتوطنات الضفة الغربية، والبالغ عددها 3000 وحدة سـكنية، 
ولا كذلك المنشـآت العامة الكنس، المدارس، المستشـفيات ومباني 
الاغتسال اليهودية. وبحسب وسائل الاعلام المحلية فان الشرطة 

لا تستبعد وقوف اوساط اسرائيلية خلف هذه التهديدات.
علـى صلـة بما سـلف، وفـي الوقـت الـذي عـزز فيه الشـاباك 
الحراسـة بشـكل ملمـوس علـى وزيـر الامـن الاسـرائيلي، ايهود 
بـاراك، نقل عـن رئيـس الشـاباك، يوفال ديسـكين، تحذيـره من 
امكانية قيام المسـتوطنين المتطرفين بالمس بالفلسـطينيين سـواء 
فـي الضفـة الغربية او فـي الداخل، وجاءت اقوال ديسـكين خلال 
العرض الامني الذي قدّمه لاعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة 
للكنيست الاسـرائيلي، والتي لا يُسـمح للنواب العرب ان يكونوا 
اعضـاء فيها بسـبب حساسـية المواضيـع الامنية التي تناقشـها. 
وكانت القناة التلفزيونية الاسرائيلية الثانية كشفت النقاب امس 
عن انّ الشـاباك قد عزز الحراسـة علـى باراك، وذلـك على خلفية 
الخشـية من قيام متطرفي اليمين بالمس به في اعقاب اصدار اوامر 
تجميـد بناء في مسـتوطنات في الضفة، تمشـيا مع قـرار التجميد 

الجزئي والمؤقت للبناء الاستيطاني.
يذكر انه تم تعزيز الحراسة حول المفتش العام للشرطة، دودي 
كوهـين، يـوم امـس الاول، وذلك بعـد ان تلقـى تهديـدات بالقتل. 
واشـارت التقديرات في حينه الـى ان التهديدات مصدرها عناصر 
اليمـين المتطرف، وذلك في اعقاب تصريحه بانه ينوي ملاحقة من 

يخرق اوامر التجميد في المستوطنات.

المخابرات الاسرائيلية تحذر من تصاعد عنف متطرفي 
اليمين ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر 

وتشدد الحراسة على باراك خشية اغتياله

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
غـادر رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان 
امـس بيـروت متوجّهـا الـى العاصمـة الفرنسـية فـي 
زيـارة تسـتمر بضعة ايام، علـى ان ينكبّ بعـد عودته 
علـى التحضير لطاولة الحوار الوطنـي في قصر بعبدا 
التـي يـدور خلاف علـى هويـة الشـخصيات الجديدة 
التـي سـتضمها والمواضيـع التي سـتُبحث مع تشـديد 
مسـيحيي 14 اذار على حصر البحث بسلاح حزب الله 

والاستراتيجية الدفاعية وعدم فتح ملفات جديدة.
فـي غضون ذلـك، وبعد ايـام قليلة علـى عودته من 
دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الاسد، قوّم رئيس 
مجلـس الوزراء سـعد الحريري مع الوفـد اللبناني في 
لجنـة ترسـيم الحـدود اللبنانيـة السـورية الخطوات 
المتخذة من قبل الجانب اللبناني بهذا الخصوص، خلال 
اجتماع في السراي الكبير حضره وزير الخارجية علي 
الشـامي، وزيـر الدولة جـان اوغاسـبيان ومستشـار 
الدكتـور  الخارجيـة  للشـؤون  الحريـري  الرئيـس 
محمد شـطح، في حـين ضم الوفد: الامـين العام لوزارة 
الخارجية بالوكالة رئيس اللجنة السفير وليم حبيب، 
محافـظ البقاع انطوان سـليمان، القاضية ماري دينيز 
المعوشي عن وزارة العدل، مدير عام الشؤون العقارية 
بشـارة قرقفي، مدير الشـؤون الجغرافيـة في الجيش 
اللبنانـي العميد الركن باخوس باخوس، رئيس دائرة 
المسـاحة فـي البقـاع ميشـال قصابلـي، رئيـس دائرة 
المساحة في الشـمال سليم الخليل وعن قيادة الجيش: 
العميد الركن مروان بيطار، العميد الركن غسـان حكيم 

والعقيد يوسف حسين.
وقـد زار الحريـري امـس رئيـس مجلـس النـواب 
نبيه بـري الذي اكد امام نـواب التقاهم ضرورة تعزيز 
الورشة التشريعية التي بداها المجلس منذ فترة»، املا 
«ان يشـهد مطلـع العام الجديد ورشـة شـاملة لمعالجة 
كل القضايـا المطروحة بالمشـاريع وشـؤون اقتصادية 

ومعيشية».
ونقـل النـواب ان الرئيـس بـري «يركز علـى انجاز 
كل مشـاريع واقتراحـات القوانـين في اللجـان تمهيدا 
لمناقشـتها واقرارهـا فـي الهيئـة العامـة، وان المجلـس 
ينتظر ما سـتقره الحكومة وتحيله اليه من اجل درسه 

واقراره ايضا».
وبعد السـجال الذي نشـأ بين حزب الله ومسيحيي 
14 اذار علـى خلفيـة نصيحـة الامين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصرالله للمسـيحيين بفتح نقاش في ما 
بينهـم على الخيارات، نشـأ سـجال جديد مـع الرئيس 
بـري علـى خلفيـة تمسـكه بدعوتـه لتشـكيل الهيئـة 
الوطنيـة العليا لالغـاء الطائفية السياسـية وتوزيعه 

الحريري استعرض خطوات ترسيم الحدود مع سورية
وسجال بين بري وجعجع حول الغاء الطائفية بعد السجال مع حزب الله

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

بعـد اكثر من اثني عشـر يوما على غرق 
السـفينة البنمية DanyF2 قبالة شواطئ 
طرابلـس اللبنانيـة ما يزال فقـدان البحار 
السـوري سـامر صالح البالغ من العمر 27 
عاما يطرح اسئلة بحجم الكارثة الانسانية 
والبيئية التي حصلت اثر غرقها، على الاقل 
بالنسـبة لذويـه واصدقائـه ومحبيـه في 
سورية، ويُجمع بعض المتابعين للقصة على 
ان «سـرا» ما يكتنف مصير هذا البحار لان 
جميع الدلائـل العلمية من جهة والتفاصيل 
التـي رافقت لحظـات وقـوع الكارثة والتي 
لا مجال للشـك فيها من جهة اخرى حسـب 
هؤلاء المتابعين تشـير بشـكل قاطع الى ان 
البحار السـوري لم يغرق مع السـفينة في 
اعماق البحر المتوسـط ولم يظهر ميتا على 
سـطح الميـاه او فـي احـد الشـواطئ، علما 
ان اخاه سـامر ورفاقه نفذوا اكثر من سـت 
طلعات بحرية مسـحت سـواحل المتوسط 
من الشـمال السوري الى الجنوب اللبناني 
بوسائل متواضعة دون العثور على اي اثر 

للبحار المفقود.
وحسـب علي صالح شـقيق البحار فان 
شـقيقه ارتدى سـترة النجاة قبل ان تغرق 

السفينة مؤكدا لـ»القدس العربي» وبشكل 
قاطع استنادا الى العديد من شهود العيان 
من جنسـيات مختلفة يعرفون سامر جيدا 
كانـوا على مـتن السـفينة لحظـة غرقها ان 
هـؤلاء الشـهود تحدثـوا مـع سـامر وهـو 
يرتدي سـترة النجاة ما يؤكـد تماما انه لم 
يغـرق مـع السـفينة التي رسـت على عمق 
اكثـر من 1000 متر تحت سـطح المـاء، وفي 
سياق متصل ابدت عائلة البحار انزعاجها 
مـن المعلومـات التـي تحدثـت عـن تقصير 
الاجهـزة السـورية المعنية فـي البحث عن 
البحار السـوري وتعقب اثره ونفى شقيق 
البحـار صحـة تلـك المعلومات كمـا نفى ان 
يكـون وعائلته ومَن سـاعدهم من اصدقاء 
بشـرية  ضفـادع  اسـتأجروا  قـد  شـقيقه 
لمسـاعدتهم في عمليات البحـث، من جهته 
قال وهاد حاتم الخبيـر البحري والصديق 
الحميـم للبحـار المفقـود وهـو اسـتاذ فـي 
الاكاديميـة العربية للعلـوم والتكنولوجيا 
والنقـل البحـري فـي مدينـة اللاذقيـة في 
اتصـال هاتفـي مـع «القـدس العربـي» ان 
القوى البحرية السـورية والمديرية العامة 
بذلـت  النقـل  ووزارة  السـورية  للموانـئ 
جهـودا كبيرة في البحث عن البحار سـامر 
علـى مـدى الايـام الماضيـة مؤكـدا تعـاون 
تلـك الجهـات مـع عائلة سـامر، ولفـت الى 
المسـاعدة التـي تقدمهـا الجهـات اللبنانية 
المعنية، وكان وهاد حاتم قد شارك مع عائلة 

البحـار عمليـات البحـث والتقصي سـواء 
داخـل البحـر او عبر لقاءات مع اشـخاص 

كانوا على متن السفينة وشاهدوا المفقود.
اذن سامر صالح وحسب اكثر من شاهد 
عيان موثوق بهم قابلهم ذوو سامر، ارتدى 
سـترة النجـاة وقفـز الـى البحر وشـوهد 
يحـاول الصعـود الى زورق نجـاة مطاطي 
وبالدليـل انه لاقى صعوبة في ذلك بسـبب 
زيـوت كانت قد انتشـرت في المكان صعبت 
صعـوده الى الـزورق، يضاف الـى ذلك ان 
اربـع فضائيـات لبنانيـة كانـت قـد اعلنت 
يـوم الحادثـة انـه تم انقـاذ بحار سـوري 
هـو سـامر صالـح، دون اغفـال مـا اعلنته 
وكالـة الانبـاء الفرنسـية ايضـا فـي ذات 
الاتجـاه حتـى ان ذوي سـامر واصدقـاءه 
توجهـوا الـى طرابلس لملاقاتـه واحضاره 
الى منزله لكنهـم فوجئوا بانه غير موجود 
واسـتنادا الى ان سامر ليس في قاع البحر 
داخل السـفينة ولـم يُعثر عليـه في اي من 
الشـواطئ وليـس مـن بـين الجثـث التـي 
اخرجت كون ذويـه متاكدين من ذلك فاين 
يكـون اذا وهل ثمة خطب ما في القصة غير 
عادي؟ سـؤال بـدأ بالظهور في السـاعات 
الاخيـرة في نفـوس البعض مـن المعنيين، 
علمـا ان جثة احـد القتلى ممـن كانوا على 
متن السـفينة وُجدت على شواطئ اللاذقية 
بعد ان قذفتها مياه البحر بعد 48 ساعة من 

غرق السفينة.    

عائلته نفت تقصير الاجهزة السورية في عمليات البحث
لا دلائل على وفاة البحار السوري 

لكنه ما زال مفقودا وسط «استفسارات» 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
دعـا الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الولايـات المتحـدة 
الامريكية للعب دور فاعل في عملية السلام ونقل بيان رئاسي 
عن الاسـد خلال اسـتقباله وفدا من مجلس الشيوخ الامريكي 
المتحـدة  الولايـات  دعوتـه  غريـغ  جـاد  السـناتور  برئاسـة 
الامريكيـة والمجتمـع الدولـي الـى لعـب دور فاعل فـي تحقيق 
السـلام وانهـاء الاحتـلال، وتأكيده موقف سـورية السـاعي 
لتحقيق السـلام العادل والشـامل المبني على اسـاس قرارات 
الشـرعية الدولية والذي يحقق الامن والاسـتقرار في المنطقة 

حسبما اورد البيان السوري.
وكان الاسـد بحـث امـس الاربعـاء فـي دمشـق مـع وفـد 
الشـيوخ الامريكي الاوضاع في الشرق الاوسط وافاق السلام 
والاوضاع في العراق وقال البيان ان الاسد اكد للوفد استعداد 
سورية للقيام بكل ما فيه خير واستقرار العراق وحرصها على 

وحدة اراضيه.
ولفـت البيـان الـى ان الاسـد بحـث مـع الوفـد الامريكـي 
علاقات التعاون بين سـورية والولايـات المتحدة الامريكية مع 
تاكيد الوفـد اهمية تلك العلاقات وضـرورة تطويرها لمصلحة 

البلدين.
وتأتي زيارة الوفد الامريكي بعد اعلان الحكومة السـورية 
رفـض وزارة التجـارة الامريكية الطلب الفرنسـي المقدم لرفع 

الاسد يبحث مع وفد امريكي 
علاقات التعاون مع واشنطن

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

كتفيـه  جبـل  أبـو  ناصـر  الشـاب  هـز 
الفلسـطيني  بالعلـم  يلـوح  وهـو  وقـال 
الـذي يحملـه: «كان هذا سـيحدث عاجلاً 
أم آجـلاً.. مـا كان يجـب أن نصـدق هؤلاء 
أصـلاً.. انهم يفهمون السـلام بطريقة غير 

التي نعرفها». 
قال أبو جبل كلماته هذه خلال تظاهرة 
شارك بها يوم الاحد الماضي قبالة السفارة 
الاسـرائيلية فـي لنـدن لاحيـاء الذكـرى 
السـنوية الاولـى للحـرب الاخيـرة التـي 
شـنتها اسـرائيل علـى غـزة، وقـد انهمك 
سياسـية  همـوم  مناقشـة  فـي  وصحبـه 
فلسـطينية كان بينها رسالة الاعتذار التي 
وجهها الرئيـس الامريكي الاسـبق جيمي 
كارتـر الـى اليهود مؤخـراً وعبـر فيها عن 
ندمه ان كان قد تسـبب بأي أذى لاسرائيل 

من خلال أقوال أو أفعال تخصه.
واجتهـدت وسـائل الاعلام في تفسـير 
تلـك،  رسـالته  وراء  مـن  كارتـر  دوافـع 
ورجحـت بعـض منهـا رغبـة الجـد كارتر 
في تسـهيل الطريق البرلمانية أمام حفيده 
جيسـي الذي يعتزم الترشـح لمقعد نيابي 
فـي ولايـة جورجيا، وهـو أمر غيـر ممكن 
الصهيونـي  اللوبـي  دعـم  دون  بسـهولة 
المناصر لاسرائيل أو على الاقل ضمان عدم 
عرقلته للمسيرة السياسية للشاب البالغ 
من العمر 34 عاما. ونفى كارتر عبر وسائل 
الاعـلام حقيقة هذا الدافـع وأكد أنه توجه 
لطلب الاعتذار من اليهود بنية خالصة من 

أي دوافع شخصية. 
وبقـدر مـا تثيـر دوافـع كارتـر الحيرة 
الفلسـطينيون  يغالـب  الكثيريـن،  عنـد 
مشـاعر الحنق والغضـب ازاء هذا الموقف 
المتخـاذل للسياسـي المخضرم الـذي أظهر 
خـلال  معهـم  للتعاطـف  كثيـرة  علامـات 
السـنوات الاخيرة سـيما بعد نيله جائزة 
نوبـل للسـلام فـي العـام 2002 واطلاقـه 
للتصريحات الانسانية في أعقاب زيارات 

كارتر نفى أن يكون ترشح حفيده للانتخابات الدافع وراء اعتذاره.. واليهود التزموا الحذر في مواقفهم من توبته

خيبة أمل في أوساط الفلسطينيين بعد رسالة الاعتذار التي وجهها كارتر الى اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اسـتقطاب الكاتـب الصحافـي الاردنـي الاسـلامي 
سميح المعايطة الى مطبخ القرار السياسي في الحكومة 
بصفته مستشارا سياسـيا لمقر رئاسة الحكومة خطوة 
تظهـر مجددا ميل الرئيس المتقدم بقوة سـمير الرفاعي 
لنسـج المزيـد مـن العلاقـات التشـابكية مـع الاطيـاف 

الفاعلة في كل مكان.
والاعـلام الآن فـي المربع المركزي  لمشـروع الحكومة 
التـي مـا زالـت طازجـة فلقـب سـبايدرمان او الرجـل 
العنكبـوت اطلقـه علـى الرئيـس الرفاعـي الصحافـي 
نضال منصور واحد رؤساء تحرير الصحف الاسبوعية 
لاحظ بأن الصحف اليومية الكبرى في البلاد بما تمثله 
من تناقضات وتعقيدات ممثلة بقوة في الحكومة الآن.

وهـذه القراءة دقيقيـة الى حد كبيـر فمالك ورئيس 
مجلـس ادارة يومية «العرب اليوم» المشاكسـة رجائي 
الدجانـي اصبح نائبا لرئيس الـوزراء ورئيس تحرير 
صحيفـة الدسـتور الاسـبق نبيل الشـريف يجلس في 

كرسـي وزارة الاعلام عمليا فـي الفريق الوزاري واخر 
لاعب انضم للمطبخ السياسـي فـي الحكومة حضر من 

منصته المهمة ككاتب رأي بارز في صحيفة «الغد».
 فـوق ذلـك بـين الاحتمـالات المطروحـة الاسـتعانة 
بالكاتب الصحافي جميـل النمري في دائرة محددة مع 
السـلطة لها علاقة بالحياة الحزبية وصحيفة «الرأي» 
الاقـرب دومـا للحكومـة والسـلطة قـد لا تفلـت قريبـا 
من دائـرة الخيـوط التـي ينسـجها الرئيـس الرفاعي 
خصوصـا اذا مـا تقـررت تغييرات فـي الهـرم القيادي 
لمؤسسـة الرأي، حيث سـلطت الاضواء بقصـد مؤخرا 
علـى عـودة السـفير محمـد داووديـة، وهـو صحافي 
عتيـق ومخضـرم لعمـان في اجـازة خاصة وهو اسـم 
طالمـا ربط بترشـيحات تخص الراي تحديـدا علما بأن 
البعض يتوقع دورا لاحقا للاعب مهم ايضا في المساحة 
الاعلاميـة هـو امجـد العضايلـة الوزير الاسـبق عمليا 
للاعلام في القصر الملكي بعدما اصبح الكاتب الصحفي 
فـي صحيفـة «الرأي»عبـد اللـه ابـو رمـان مستشـارا 

اعلاميا لرئيس الحكومة.
وينسج الرفاعي بوضوح هذه العلاقات العنكبوتية 
مع فعاليات الاسـاس في المحور الاعلامـي بالتزامن مع 
الضجة التي نتجت عن طرحه لمفأجاة مدونة السـلوك 

الحكوميـة الجديـدة مع الاعـلام حيث سـتتغير قواعد 
اللعبـة علـى الفـراش المزدوج بـين الحكومـة والاعلام 
وحيـث ربطـت فعاليـات اعلاميـة مهمـة لهـا تأثير في 
مؤسسـات صحافيـة مؤثـرة بخيـوط ذكيـة مـع المقـر 

الرئاسي.
 المشـهد فـي المحصلـة يوحي بـان حكومـة الرفاعي 
تعيد انتاج مشـهد الانفلات الاعلامي من جهة وتؤسس 
تزاوجـات مـع البـؤر المؤثـرة اعلاميا من جهـة اخرى، 
الامر الذي يؤشر برأي رئيس تحرير صحيفة «الحدث» 
ناصـر قمش على حالـة تعبئة للاعـلام الوطني تبرمج 
بالضـرورة علـى مقياس سياسـي له بالتأكيـد اهدافه 

ومراميه الابعد.
الارجـح هنـا ان وجـود المعايطة فـي مطبـخ القرار 
السياسـي لا يسـتقطب فقـط اصحـاب الاراء المحافظة 
او القلقـة مـن تداعيـات سياسـية واجتماعيـة لعملية 
الاصلاح بقـدر ما يكمل حلقة الاصلاح الذي اطلق عليه 
الرفاعـي اسـم الاصـلاح المتـوازن اضافة لانـه وجود 
يضفـي نكهـة خاصة علـى مطبـخ الرئاسـة خلافا لانه 
يؤهـل صاحبـه - اي المعايطة - للخطـوة الاولى على 
الطريق الذي يطمح له الاعلاميون بالعادة وهو السلك 

الرسمي والحقائب الوزارية في اول تعديل لاحق.

وبطبيعـة الحـال لا يعلـن الرفاعي عن مبـررات هذه 
التعبئـة للاعلاميـين فـي حضـن الحكومـة لكـن يمكـن 
متوقعـة  صعبـة  فقـرارات  بعضهـا  اسـتنتاج  ببسـاطة 
قريبـا اقتصاديـة واجتماعيـا والحاجـة ملحـة لاحتواء 
التجاذبـات التي يحتضنهـا بالعادة الوسـط الصحافي 
والحكومة بصدد ارضاء الجميع والايحاء بأنهم شـركاء 
وان كان بعـض المحللـين يتوقعون ما هو ابعـد كثيرا من 
ذلـك بالمعنـى والمدلـول السياسـي الاشـمل، الامـر الذي 
يبرر برأيهم نسـيج الخيوط التي ربطهـا رئيس الوزراء 
في الشـهر الاول لتجربتـه بعد حصوله علـى دعم ملكي 

مباشر غير مسبوق.
وعملية نسـج الخيوط لا تقف عنـد الحدود الاعلامية 
فقط ففي بـادرة مؤثرة جدا قام الرفاعي قبل ايام بزيارة 
خاصـة علـى طريقـة محطـة الجزيـرة لرئيس الـوزراء 
الاسـبق مضر بدران في منزله وهي زيارة انتهت بقراءة 
اسـم المخضرم جدا بدران في الاعلام المحلي بعد سنوات 
طويلة من الغياب والعزلة والابتعاد عن الاضواء وقيمة 
هـذه الزيـارة سياسـيا سـتصرف فـي رصيـد الحكومة 
ورئيسـها لان بـدران كان لعقديـن من الزمـن على الاقل 
يمثـل المدرسـة السياسـية المخاصمـة تماما لمدرسـة زيد 

الرفاعي والد رئيس الحكومة الحالي في الحكم.

الرفاعي يملأ الشارع الاعلامي بالتكهنات وتعبئة مبرمجة لكن اهدافها ما زالت غامضة
الصحافة الاردنية والحكومة في طريق واحد: رموز اليوميات تشارك في المطبخ السياسي 

رام الله ـ «القدس العربي»وترقب لمحطة التغيير في الرأي وزيارة رئاسية لمضر بدران

من وليد عوض:

ان كنـت مـن المسـافرين في طائـرة مقرر 
لهـا ان تهبـط فـي مطـار فلسـطين الدولـي 
بانـك  تعلـم  ان  فعليـك  الغربيـة  بالضفـة 
سـتهبط فـي منطقـة جغرافية سـهلية نوعا 
ما  اسـمها «البقيعـة» وهي منطقة عسـكرية 
اسـرائيلية جابتهـا - ومـا تـزال - الكثيـر 
مـن المدافـع والدبابـات الاسـرائيلية قصفـا 
وتدميـرا للاهـداف العسـكرية الوهميـة في 
اطـار مناوراتهـا التدريبة لخـوض الحروب 

ومواجهة الفلسطينيين .
فمنطقـة البقيعـة الواقعة شـرق القدس 
وتحديدا شرق بلدتي السواحرة والعبيدية 
وهي مـن اراضـي البلدتـين ما زالـت منطقة 
تدريب عسـكرية اسـرائيلية شـهدت الكثير 
زال  مـا  حيـث  العسـكرية،  التدريبـات  مـن 
اهالـي تلـك المنطقـة يسـمعون بـين الفينـة 
والاخرى اصـوات التفجيرات الاسـرائيلية 
فـي تلـك المنطقة خـلال التدريبـات الميدانية 
التـي يجريها جيـش الاحتلال، فيما تسـعى 
الحكومة الفلسـطينية لتحويـل تلك المنطقة 

بالعالـم  الفلسـطينيين  يربـط  مطـار  الـى 
الخارجي.

ولا بـد من الذكـر بـان الفلسـطينيين في 
الضفـة الغربية او قطاع غزة لا يسـتطيعون 
السـفر مـن بلدهم مثـل باقي شـعوب العالم 
المعابـر  خـلال  مـن  السـفر  عليهـم  وانمـا 
الحدوديـة، حيث اهالـي الضفـة يتوجهون 
الـى الاردن اولا واهالي غـزة الى مصر ومن 

هناك الطيران الى باقي دول العالم.
وفيما يامل معظم الفلسـطينيين بالسـفر 
من مطـار فلسـطيني الـى باقـي دول العالم 
دون السـفر لـلاردن او مصـر يامـل اهالـي 
منطقة السواحرة الشـرقية وبلدة العبيدية 
سـماع اصـوات الطائـرات هبوطـا واقلاعـا 
علـى اراضيهم فـي البقيعة بـدلا من اصوات 

القذائف والرصاص الاسرائيلي.
واكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية بان 
اقامـة المطار هـو رهـن بالتمويـل الخارجي 
وخاصـة الاوروبي والضغـط الامريكي على 
الفلسـطينية  للسـلطة  للسـماح  اسـرائيل 
بانشاء مطار فلسطين الدولي في تلك المنطقة 
التي تسيطر عليها قوات الاحتلال وتتخذها 
مكانا للتدريب العسـكري الذي تشـهد عليه 
عشـرات الخنادق المحفـورة بالمنطقة بهدف 

التدريب.

وفي اطـار سـعي الحكومة الفلسـطينية 
برئاسة الدكتور سلام فياض بناء مؤسسات 
الدولـة الفلسـطينية المرتقبة خـلال العامين 
القادمـين اتخذ مجلس الوزراء الفلسـطيني 
قـرارا باقامـة مطار فلسـطين الدولي في تلك 
بالضفـة  الاسـرائيلية  العسـكرية  المنطقـة 
الغربيـة الواقعـة علـى المنطقـة الحدوديـة 

القريبة من الاردن. 
واسـتمع مجلـس الـوزراء الفلسـطيني 
خلال جلسته الاسبوعية الاثنين الماضي الى 
تقريـر اللجنة الوزاريـة الخاصة بالتحضير 
لاقامـة مطـار فلسـطين الدولـي، حيـث ركز 
التقريـر علـى تقـديم دراسـة حـول البدائل 
المختلفـة لموقع المطار، اسـتنادا الـى المعايير 

المهنية.
وقـرر المجلس اختيـار منطقـة «البقيعة» 
الواقعـة بين شـرق القـدس وجنـوب اريحا 
لاقامة المطار، كما اوصى بتشكيل ثلاث لجان 
مختصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية 
ذات العلاقـة، لمتابعة هذه القضيـة والتقدم 
بالتوصيات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع 
المطـار، بالاضافة الى متطلبـات تاهيل مطار 
قلنديا ومطار غزة في سـياق خطة الحكومة 
الهادفـة الـى اقامة بنـاء مؤسسـات الدولة 

وبنيتها التحتية بالرغم من الاحتلال.

مطار فلسطين الدولي بانتظار
 تمويل اوروبي وضغط امريكي

قـام بها الى غـزة المحاصرة وتوسـطه في 
صفقة اطلاق الجندي الاسـرائيلي الاسير 
ويحسـب  شـليط.  غلعـاد  حمـاس  لـدى 
لكارتـر أيضا أنه كان من أوائل من امتلكوا 
الشـجاعة لمقارنة الممارسـات الاسرائيلية 
ضد الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري 
الذي ساد في جنوب افريقيا قبل التخلص 

منه في تسعينيات القرن الماضي.  
واسـتطلعت «القـدس العربـي» خلال 
تظاهرة الاحد مواقف عدد من المتظاهرين 
سـيما الفلسـطينيين منهـم، الذيـن عبروا 
جميعـا عـن مواقـف سـاخطة وحالـة من 
عدم الرضا والاحساس بطعنة الغدر التي 
سـددها كارتر اليهم في وقـت كان بعضهم 
ينتظر مشـاركته في قافلة «شريان الحياة 

3» التي تحـاول هذه الايام كسـر الحصار 
المفروض على غزة.  

الكتـاب  بعـض  آراء  عكسـت  كمـا 
مواقـف  الفلسـطينيين  والصحافيـين 
مطابقـة، فمـن جهتـه، تسـاءل الاكاديمي 
الفلسـطيني أسـامة الفـرا، مدينـاً موقـف 
ضـد  إسـرائيل  ممارسـات  «هـل  كارتـر: 
الشـعب الفلسـطيني لـم تعـد عنصريـة؟ 
أم (كان) يعتـذر مسـبقاً عن مشـاركته في 
القافلـة المتجهة إلى غـزة، أم كان الإعتذار 
عن تنقله في دول المنطقة دون إذن منها».

وعلـى الجانب الاسـرائيلي، نقل موقع 
أريج الثقافات مواقف حذرة عكستها الآراء 
فـي الصحـف الاسـرائيلية حـول موقـف 
كارتـر الاخير. ونقـل الموقع عـن الحاخام 

مرفـين هير رئيـس مركـز وسـنتال قوله: 
«يجـب النظـر للتوبة بجدية، فالشـيطان 
دائمـا يكمن فـي التفاصيـل، ويعتمد الأمر 

على علاقته المستقبلية بإسرائيل». 
الاسـرائيلية  الصحـف  مـن  نقـل  كمـا 
وصف مركز شـالوم في ميامي توبة كارتر 
بأنهـا «خبطـة إعلاميـة» في الوقـت الذي 
وجه اليه دعـوةً لحضور لقاءات وندوات 

للمركز في الشهور المقبلة. 
وذهـب أندريـه ليفـين رئيـس جمعيـة 
النزاهـة ومقرهـا أمريـكا الـى ما هـو أبعد 
مـن ذلـك، حيث نقل عنـه قولـه: «نأمل أن 
تتحـول كلمـات التوبـة إلـى توبـة فعلية 
نصـوح، تسـاعد في عـدم جعل إسـرائيل 

محطا للنقد». 

فيمـا قالـت  إيـرا فورمـان وهـي المدير 
التنفيذي للمجلس اليهودي الديمقراطي: 
«نحن سـعداء بـأن تصدر هـذه التوبة 
من كارتر على الرغـم من نقده غير العادل 
وتهنئتـه،  تشـجيعه  ويجـب  لإسـرائيل، 

ونثمن أقواله التي قالها بلغة الييدش»! 
ومـن غيـر الواضـح حتـى الآن اذا مـا 
تغييـر  الـى  بالفعـل  سـيعمد  كارتـر  كان 
مواقفه مـن اسـرائيل وانتهاكاتها لحقوق 
الفلسـطينيين، لكن المؤكد أن الاسرائيليين 
الطيبـة  بالكلمـات  عـادةً  يكتفـون  لا 
والاعتـذارات الشـفهية ولا حتـى صلوات 
الاعتـراف التي أعلن كارتر انه سـيصليها 
علـى الطريقـة اليهودية تعبيـرا عن عمق 

اعتذاره. 

الحظـر عن بيـع طائرات ايربـاص الى سـورية، ودعوة وزير 
النقـل السـوري لرفـع دعوى قضائيـة ضـد الادارة الامريكية 

بسبب قرار الرفض.

مذكرة على السفارات المعتمدة في لبنان تشرح اسباب 
دعوته، وقد رفض رئيـس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سـمير جعجع ما اسـماها «مزايـدة» الرئيس 
بري فـي غيـر ظروفهـا وتوقيتهـا، وقـال «ان الرئيس 
بري لا يسـتطيع وضع الناس في موقع الاتهام باعتبار 
ان الجهـة المولجـة بتشـكيل هـذه الهيئـة، هـي رئيس 

الجمهورية وليس رئيس مجلس النواب».
وتمنّى «الا يُزايدن علينا احد في هذا الموضوع فنحن 
السـبّاقون فـي تشـكيل هيئة وطنيـة لالغـاء الطائفية 
السياسية وهذه الهيئة اسمها «14 اذار». وذكّر جعجع 
انـه «حتـى بعض حلفـاء الرئيس بري عـارض طرحه 
باعتبـار انـه ياتي في سـياق المزايـدات السياسـية»، 
متسـائلا عمّـا اذا كان باسـتطاعة الرئيس بـرّي تامين 
الاكثريـة المطلوبـة لهذا الطـرح.  وشـرح «ان موضوع 
الغاء الطائفية السياسـية لا يتم عن طريق المناورة او 
الضغـط او الاكـراه بل مـن خلال تطور حركـة طبيعية 
ما ان «لدى اللبنانيين اولويات  داخل المجتمع»، ولاسـيّ
اخـرى فـي الوقـت الراهـن وفـي مقدّمهـا التطـورات 

الاقليمية الداهمة». 
وجـاء في مذكـرة الرئيس بـري «ان رئيس مجلس 

النـواب ينطلـق بدعوتـه لاسـتكمال تطبيـق الطائـف 
ولتشـكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسـية 
من نـص دسـتوري ملزم مـادة 95 مـن الدسـتور ومن 
وثيقـة الوفـاق الوطنـي مـا يعـرف باتفـاق الطائـف 
وينـص: «علـى المجلس النيابـي المنتخب على اسـاس 
المناصفـة بـين المسـلمين والمسـيحيين.. تشـكيل الهيئة 
الوطنيـة»، وتقـول المذكـرة «اذا الدعـوة هـي واجـب 
دسـتوري ووطنـي علـى رئيس المجلـس كونـه يرعى 
فـي المجلس احكام الدسـتور وليس خيـارا»، وتضيف 
«الجدير ذكره في هذا المجال ان تشكيل الهيئة الوطنية 
ووجـوب  الزاميـة  مـع  السياسـية  الطائفيـة  لالغـاء 
تشـكيلها لا يمكن ان يعني ان الطائفية قد الغيت بل ان 
مسيرة التفكير والبحث عن انجح الوسائل لالغائها قد 
بدات. ونؤكد في هـذا المجال ايضا ان هذه الخطوة هي 
حلقة من سلسـلة لا زالت خارج التطبيق من الدسـتور 

واتفاق الطائف، وهي مترابطة ومتتالية.
وقد انجز المجلس النيابي تشكيل كل من: 

- المجلس الدستوري.
- المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

والمجلس بصدد انجاز ما تبقى من النقاط التالية: 

الطائفيـة  لالغـاء  الوطنيـة  الهيئـة  تشـكيل  ـ 
السياسية.

- قانون اللامركزية الادارية والانماء المتوازن.
- قانون انتخابي كما ينص اتفاق الطائف.

- مجلس الشيوخ الضامن للطوائف.
مـن هنـا ان تعطيل مـادة يـؤدي الى تعطيـل المواد 
الدسـتورية التـي تليهـا وتبقـى البـلاد تحـت تهديـد 
الواجـب  بعـد  الاسـاس  الدافـع  امـا  اللاسـتقرار. 
الدسـتوري هـو مـا تشـهده البـلاد اليـوم مـن موجـة 
مصالحات ومصارحات اساسـية لم يشهدها لبنان من 
قبل، وعودة بناء للثقة بين البلدين سـاهمت بتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية نص بيانها الوزاري على تطبيق 
اتفاق الطائـف. وكل ذلك في ظل تجربة وطنية لبنانية 
رائـدة وسـابقة في تاريـخ لبنـان السياسـي الحديث 
الا وهـي طاولة الحـوار الوطنـي التي دعـا اليها دولة 
الرئيـس بـري في الثانـي مـن اذار 2006 والتي تمكنت 
مـن ان تنجـز وبالاجمـاع احد عشـر موضوعا شـكلت 
عمـق الخـلاف بـين اللبنانيـين ولا زال علـى الطاولـة 
التي يرأسـها فخامة رئيـس الجمهورية اليوم موضوع 

الاستراتيجية الدفاعية».
بشار الاسد

لا جديد حول الانسحاب الاسرائيلي من بلدة الغجر
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

نفى نائب المتحدث الرســمي باســم «اليونيفيل» 
اندريه تننتي «وجود اي جديد في شــان الانسحاب 

الاسرائيلي من الغجر».
وقــال: « نحن لا ندخل في تعليقات على ما يصدر 
فــي الاعــلام»، مشــيرا الــى «ان القــرار 1701 يلــزم 
اســرائيل الانســحاب من الجزء الشمالي من الغجر 

والمنطقة المحايدة للخط الازرق».
واضــاف: «ان «اليونيفيــل» تعمل بشــكل مكثف 
مع الجيش اللبناني والجيش الاســرائيلي لتســهيل 
هذا الانسحاب»، لافتا الى «ان اليونيفيل تقدمت في 
حزيران (يوينو) 2008 باقتراح الى الطرفين اللبناني 
والاســرائيلي، ومــا زالــت تتحــدث مــع الســلطات 
الاسرائيلية حول الشــكل، ولكن حتى اليوم لم يقرر 
زمن الانســحاب بعد»، مشــيرا الــى ان الامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون «يبحث بمقترح اليونيفيل 
مع كبار المســؤولين في لبنان واســرائيل، مكررا ان 
الحاجــة ملحة لايجــاد حل مبكــر للمســألة». وامل 
تننتي «ان نصل قريبا الــى تفاهم بمقترح اليونيفيل 

الذي يسهل الانسحاب الاسرائيلي من المنطقة».
وياتي موقــف اليونيفيل بعد عــودة الحديث عن 
امكانيــة انســحاب اســرائيل مــن الجزء الشــمالي 
للقرية فــي نهاية كانــون الثاني (يناير) من الســنة 
المقبلة اثر المفاوضات الجارية بــادارة الامم المتحدة 
وقوات اليونيفيل، وكانت اســرائيل عادت واحتلّت 
هــذا الجزء فــي حرب تمــوز (يوليــو)  2006 بعد ان 

كانت اخلته في 25 ايار (مايو) عام 2000.
ويتوقف النقــاش دائما حول الغجر عند نقطتين: 
الاولــى طرحت اخيــرا وتتمثل بالطلب الاســرائيلي 
برفض دخول ضباط جيــش لبنانيين الى الاراضي 
التــي ســيغادرها الجيــش الاســرائيلي والاكتفــاء 
بقــوات الطوارئ الدولية، وهــذا الامر مرفوض «لان 
القــرار 1701 ينــص علــى ان الدولــة اللبنانية ممثلة 

بالجيــش اللبناني هي صاحبة الســيادة اما القوات 
الدولية فليســت الا مــؤازرة لها، وبالتالــي لن يقبل 
لبنان بهذه الســابقة التي تخرق القــرار 1701 والتي 
قد تشــجع اســرائيل على فرض هذا الامر في نقاط 

اخرى.
امــا النقطة الثانية فتتعلق بوضع الســكان الذين 
باتــوا يحملــون الجنســية الاســرائيلية وهــم فــي 
الاســاس اي عندما احتلّــت قرية الغجر عــام 1967 

يحملون الجنسية السورية.
 1978 عــام  للجنــوب  اســرائيل  احتــلال  وبعــد 
تمدد الســكان فــي القرية بمســاكنهم داخــل خراج 
الاراضــي اللبنانية وفي مشــاعات القــرى، وهؤلاء 
يحملون الجنسية الاســرائيلية، مما يدفع المفاوض 
الاسرائيلي الى التذرّع بان ثمة مواطنين اسرائيليين 
يعيشــون تحت الســيطرة اللبنانية علمــا بان هؤلاء 
هــم مواطنون ســوريون وفرضت عليهم الجنســية 
الاســرائيلية فرضا، مما يجعل الموضــوع معلقا منذ 

2007 عند هذه النقطة ايضا».
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مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
تحتضـن العاصمة مدريـد خلال الأسـبوع المقبل قمة 
اسـبانية جزائريـة تأخـرت أكثـر مـن سـنتين، بسـبب 
الاختلاف الكبير في عدد من القضايا من ضمنها، الطاقة 
ونزاع الصحراء الغربية والهجرة، وهي المواضيع التي 

ستكون أساسية في أجندة القمة.
وكان رئيـس الحكومـة الإسـبانية خوسـي لويـس 
رودريغيـث سـبتيرو يرغب في عقـد القمة مـع الجزائر 
قبـل  أي   ،2008 سـنة  مـن  شـباط/فبراير  شـهر  خـلال 
الانتخابات التشـريعية التي شـهدها هذا البلد ومنحت 
الفـوز للحزب الاشـتراكي مـرة ثانية بزعامة سـبتيرو، 
لكـن الجزائر رفضت وقتها بسـبب الاختلاف الكبير في 

ملفات حساسة، خاصة الطاقة والصحراء الغربية. 
كانت الجزائر ترغب في دخول السوق الإسبانية عبر 
شـركات محلية لبيع الغاز مباشـرة، لكن مدريد رفضت 
وعملت بتوصية تقرير أعدته المخابرات الإسبانية تحذّر 
مـن توظيف الجزائر للغاز لأسـباب سياسـية قد تجعل 

هامش مناورة اسبانيا محدودا في عدد من الملفات ومن 
ضمنها الصحراء الغربية.

وحـول الملـف الأخيـر كان الرئيـس الجزائـري عبد 
العزيز بوتفليقة قد انتقد علانية موقف سبتيرو المنحاز 
إلى مخطـط الحكم الذاتـي، الذي تقدم بـه المغرب كحل 
للنزاع، لكن يبدو أن الجزائر مرتاحة للموقف الإسباني 
الأخير المعبـر عنه بعد أزمة أميناتـو حيدر، حيث صرح 
وزيـر خارجيـة مدريد ميغيـل آنخيـل موراتينوس بأن 
الصحـراء ليسـت أرضا مغربيـة، بل هي تحـت وصاية 
الأمم المتحدة، والربـاط تديرها إداريا في انتظار إجراء 

استفتاء تقرير المصير.
ومـن المرتقب أن تسـفر القمـة التي سـتعقد بالضبط 
يومـي 7 و8 المقبل، عـن اتفاقيات مهمـة للغاية في مجال 
التعـاون الخـاص بالطاقـة، مـن خـلال منح الشـركات 
الإسـبانية مزيـدا مـن رخـص التنقيـب فـي الأراضـي 
الجزائريـة ورفـع القيـود الإداريـة عنها وإبـداء مدريد 
ليونة بشـأن رغبة الجزائر في توزيع الغاز في السـوق 

الإسبانية من خلال شراء أسهم في شركات محلية.
وفـي ملف الصحراء تعتبر الأوسـاط السياسـية في 
اسـبانيا تناغمـا فـي موقـف موحد بـين البلديـن ينص 

على اسـتفتاء تقريـر المصير للصحراويـين، خاصة بعد 
تدهـور العلاقات بين مدريـد والرباط علـى خلفية أزمة 
أميناتو حيدر، التي كانـت قد أضربت عن الطعام بعدما 
رفض المغرب السماح بدخولها بحجة تعاطفها مع جبهة 
البوليسـاريو.  ويسـود الاعتقاد بأن الجزائر ترغب في 
اسـتمرار اسـبانيا علـى موقف الحيـاد وتأييـد قرارات 

الأمم المتحدة.
وبذلت اسـبانيا مجهودات جبارة لإقناع الجزائريين 
بعقـد قمـة ثنائيـة، ذلـك أن مدريـد سـترأس الاتحـاد 
الأوروبي ابتداء من غد الجمعة وفي أجندتها الأساسية 
تعزيـز العلاقـات الأوروبيـة- المغاربيـة، حيـث تعتبر 

نفسها جسرا سياسيا واقتصاديا في هذا الشأن.
وتجـد اسـبانيا صعوبـة كبيـرة فـي التوفيـق فـي 
سياسـتها الخارجية بين المغـرب والجزائر بحكم هيمنة 
ملـف الصحـراء الغربية على هـذه العلاقـات المتعددة. 
فالربـاط تراقب باهتمـام كبير خلاصـات ونتائج القمة 
الثنائيـة يومـي 7 و8 كانـون الثاني/ينايـر المقبـل، وقد 
تشـهد العلاقات المغربية الإسـبانية مزيدا مـن التدهور 
ارتباطـا بنوعيـة الموقـف الذي سـيتم الاعـلان عنه في 

البيان المشترك للقمة حول الصحراء الغربية.

بعد تأخير كبير بسبب خلافات حول قضايا ثنائية واقليمية

قمة اسبانية جزائرية بمدريد تدرس الملفات العالقة 
في مجالات الطاقة والهجرة ونزاع الصحراء الغربية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الوطنيــة  للهيئــة  تقريــر  انتقــد 
وضعيــة  الموريتانيــين  للمحامــين 

السجون في موريتانيا.
وجاء فــي التقرير الذي وزع أمس 
الاربعــاء، أن حوالــي 60  بالمئــة من 
نزلائها هم رهن الحبس الاحتياطي، 
الذي يتمثل في حرمان الشخص من 
الحريــة بقــرار من القاضــي» وليس 

بحكم قضائي.
ونشر هذا التقرير كخلاصة لمهمة 
تفتيــش قامت بهــا الهيئــة الوطنية 
داخــل  الموريتانيــين  للمحامــين 
الســجون أيام 18 و19 و20 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2009، كما أنه عكس 
معلومــات وشــكاوى كثيــرة تلقتها 

الهيئة. 
مهمــة  «غيــاب  التقريــر  وانتقــد 
إعــادة التأهيل والدمج في الســجن 
المركزي بالعاصمة، مؤكدا أن معظم 
السجناء يحرمون من التكوينات ولا 
يســتفيدون مــن الأنشــطة الثقافية 
والرياضيــة، مطالبــا إدارة الســجن 
بالتكفــل بالناجحين المحكوم عليهم، 
ونقلهم عبــر مختلف مراحل التأهيل 
التي ينبغي أن تمكنهم من اســتعادة 
حيــاة طبيعيــة فــي المجتمــع، عنــد 
الإفــراج عنهــم متحرريــن أخيرا من 

طابعهم المنحرف أو العدواني». 
وشــدد التقريــر «علــى ضــرورة 
وجود هيئة مســتقلة داخل الســجن 

يقدم من خلالها المساجين الشكاوى 
أو  الانتقــام  مــن  خــوف  دون  مــن 

الرقابة.»
وانتقد التقرير «الوضعية الصحية 
الطبي،  الــكادر  وانعــدام  للســجناء 
موضحا أنه لا يوجد ســوى ممرض 
قليــل الاســتعداد وطبيــب نــادرا ما 
يوجد فــي عين المــكان، إضافــة إلى 

نقص حاد في الأدوية والمعدات.
التقريــر،  يضيــف  عليــه  وبنــاء 
مباشــرة  صحيــة  متابعــة  «تتعــين 
لمرضى الســكري، الذيــن يحتاجون 
إلــى مراقبة لم يقوموا بهــا منذ فترة 

طويلة «.
اكتظــاظ  عــن  التقريــر  وتحــدث 
أجنحة الســجن، مؤكدا «أن ســجن 
نواكشــوط المركــزي المصمــم أصلا 

لاســتقبال 300 ســجين يــؤوي الآن 
899 ســجينا، ومن الواضــح، نتيجة 
لهذا الاكتظاظ أن نزلاء هذا الســجن 
مجمّعون ومكدسون بشكل غير لائق 

في عدد صغير من الأجنحة».
وتنــاول التقرير التعذيب وســوء 
المعاملة داخل الســجون، كما تناول 
اســتقلال القضــاة، مشــيرا إلــى أن 
تأثيــر النيابة «ملحــوظ وقوي جدا» 
على قضاة التحقيق وقضاة الحكم، 
وهو أمــر اعتبرته الهيئة «غير مقبول 
ويجب أن يتوقف». وأكد التقرير في 
الأخير أن المســائل التي أثارها تعتبر 
«ملحــة لا تتحمل التأجيــل، كما أنها 
معقدة بحيث لا يمتلك أي طرف حلها 
بمفــرده»، داعيــا لتضافــر الطاقات 

لإيجاد حلها الأمثل.

60 في المئة من النزلاء في حالة حبس احتياطي

هيئة المحامين الموريتانيين تنتقد وضعية السجون 
وتدعو لوقف «هيمنة» النيابة على عمل القضاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

جرت الثلاثـاء انتخابـات التجديد 
النصفي لمجلـس الشـورى الجزائري، 
وسـط تجاهـل شـعبي، وكـذا وسـط 
مؤشـرات بانفجـار أحـزاب التحالـف 
الرئاسـي، التـي أثبتت مـرة أخرى أن 
تصريحهـا  سـوى  يجمعهـا،  شـيء  لا 
رئيـس  برنامـج  بـ»اعتنـاق» 

الجمهورية.
وقد أدلى منتخبـو المجالس البلدية 
بأصواتهـم ليختـاروا مـن يمثلهـم في 
الثانيـة،  الغرفـة  الشـورى،  مجلـس 
حيـث  مـن  الأولـى  لكنهـا  بالبرلمـان، 
الأهمية والقـدرة على تجميد القرارات 
مجلـس  يصدرهـا  التـي  والقوانـين 

الشعب (الغرفة الاولى).
وجرى التحضير لهـذه الانتخابات 
وسـط تجاهـل شـعبي غير مسـبوق، 
يمكـن تفسـيره من عـدة نـواح، أولها 
أن المواطـن الجزائـري فـي العمـوم لا 
يثق فـي جدوى الانتخابـات، وخاصة 
تلـك التـي تخوضهـا الأحـزاب، بدليل 
أن الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة لم 
تتجاوز نسـبة المشـاركة بها 35 بالمئة، 
حسـب الأرقام الرسـمية، بينمـا قالت 
المعارضـة ان النسـبة لم تصـل إلى 20 

بالمئة.
مـن جهة أخرى فـإن المواطـن ينظر 

مجلـس  إلـى  والشـك  الريبـة  بعـين 
بطريقـة  ينتخـب  لا  الـذي  الشـورى، 
مباشـرة مثـل مجلـس الشـعب، فثلثا 
أعضائـه ينتخبهـم اعضـاء المجالـس 
البلديـة والولائيـة المنتخبـة، والثلث 
الأخيـر يعينـه رئيـس الجمهورية من 
بين ما يوصف بالشـخصيات الوطنية 

والثقافية.
التحضيـر  جـرى  المقابـل  وفـي 
لانتخابـات التجديـد النصفي، وسـط 
معلومـات نقلتهـا الصحـف عـن تغلب 
(كيـس  «الشـكارة»  أو  المـال  عامـل 
الأموال) في شـراء الأصـوات، وهو ما 
اعترفت به الكثير من الأحزاب، مؤكدة 
أن الأصـوات أصبحت تباع وتشـترى 
فـي مثـل هـذه المناسـبات، وأن الكثير 
من رجال الأعمال أصبحوا يؤثرون في 
اختيـار أعضاء المجلـس بالأموال التي 

يضخونها في الحملات الانتخابية.
التحالفـات  صنعـت  المقابـل،  فـي 
الحزبيـة الحـدث هـذه المـرة، إذ أنهـا 
سـارت «ضد طبيعـة» الأحـزاب وضد 
توجهاتها، فلم يكن أحد يتوقع أن حزب 
العمال (تروتكسـي معارض) يتحالف 
 ) الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع  مـع 

حزب الوزير الأول).
وكان أحمـد أويحيـى الوزيـر الأول 
أشـد  مـن  الوطنـي  التجمـع  وزعيـم 
خصـوم لويـزة حنـون  زعيمـة حزب 
العمـال، علـى اعتبـار أن أويحيـى هو 
من نفذ سياسة إعادة هيكلة الاقتصاد، 

التي كانت السبب في فقدان الآلاف من 
الجزائريـين لاعمالهم، وتسـببت أيضا 
فـي غلـق الآلاف مـن شـركات القطـاع 

العام.
وقد أثـار الإعلان عـن التحالف بين 
الحزبـين جـدلا واسـعا، إلا أن حنـون 
دافعـت عـن خيارهـا وقالت انـه ليس 
تحالفـا ظرفيـا، وإنمـا سياسـي مبني 
علـى اتفاق الحزبين علـى مجموعة من 
المبـادئ، وفـي مقدمتهـا التـزام حـزب 
السـيادة  عـن  الحفـاظ  الأول  الوزيـر 
الوطنية، الذي تقصد به وقف سياسـة 
الخصخصة، وإنعاش شـركات القطاع 

العام المفلسة والمثقلة بالديون.
وقالـت لويـزة حنون انـه إذا كانت 
هـذه الخطوة تهـدد بتفجيـر التحالف 

الرئاسي، فإنها تتمنى أن يحدث ذلك.
الوطنـي  التجمـع  بـرر  جهتـه  مـن 
بكونـه  التحالـف  هـذا  الديمقراطـي 
«شـطارة»، لأن غريمـه وشـريكه فـي 
جبهـة  حـزب  الرئاسـي،  التحالـف 
التحريـر الوطنـي، كان سيسـبقه إلى 

عقد تحالف مع حزب العمال، مشيرا إلى 
أن هذه الخطوة ستسمح له بالحصول 

على الأغلبية داخل المجلس.
ولعـل التحالف الثانـي الغريب هو 
إقـدام حـزب جبهـة التحريـر الوطني 
علـى الاتفـاق مع المنشـقين عـن حركة 
مجتمع السـلم (تيار إسـلامي وشريك 
فـي التحالف الرئاسـي) وهـي خطوة 
فـي  الإخـوان  حـزب  قيـادة  أصابـت 
أن  اعتبـار  علـى  بالغضـب،  الجزائـر 
جبهـة التحريـر بهذه الخطـوة أعطت 
نوعا ما شرعية للمنشقين، والذين كان 

صوتهم قد بدأ ينطفئ.
ويعتبـر المراقبون أن مـا وقع خلال 
التحضير لانتخابات مجلس الشـورى 
مسـمار آخـر يدق فـي نعـش التحالف 
رغـم  يسـتطع  لـم  الـذي  الرئاسـي، 
التصريحات والوعود التقدم خطوات 
إلـى الأمام، ولم يحافـظ على حد أدنى 
مـن التنسـيق بـين أطرافـه، الذيـن لم 
يجمعوا إلا على مسـألتين هي مساندة 
الانتخابـات  فـي  بوتفليقـة  الرئيـس 

الرئاسية التي جرت في 2004 و2009.
الوزيـر  حسـب  الثانيـة  والمسـألة 
السـابق عمارة بن يونس، هي اتفاقهم 
علـى مكافحة الجراد في 2005، وما عدا 
ذلك فـإن مـا يفـرق الأحـزاب أكثر مما 
يجمعها، والصراعـات الخفية والمعلنة 
بينهـا تهـدد فـي كل مـرة بتفجيـر هذا 

التحالف.
الصحفـي  شـراق  محمـد  ويـرى 
بجريـدة «الخبر» (خاصـة) أن مجلس 
الشـورى عبارة عن تجمع للمتقاعدين 
وأصحـاب المـال و»الشـكارة»، معتبرا 
أنـه هيئة لا طائـل من ورائهـا ولا تزيد 
الغرفـة  قـرارات  تزكيـة  عـن  مهمتهـا 

السفلى (مجلس الشعب).
واعتبـر أنـه لـم يعـد لوجـود هـذا 
المجلـس أي معنـى، طالمـا أن الرئيـس 
السابق اليمين زروال استحدثه لتجاوز 
المرحلـة الانتقاليـة ومخـاوف حدوث 
فراغ في المؤسسات الدستورية، عندما 
يكون الوضع في البـلاد دافعا إلى حل 
الغرفة السفلى، موضحا أن استحداث 

غرفة ثانية فـي البرلمان كان يهدف إلى 
تفادي تكـرار الفراغ الدسـتوري الذي 
وقع بعد إلغـاء الانتخابـات البرلمانية 

التي جرت في 1991.
وأضاف شراق أن الرئيس بوتفليقة 
عندمـا تولى الحكـم في 1999 تسـاءل 
عن سـبب وجود هـذا المجلس ولمح إلى 
إلغائـه، إلا أنـه وجد فيه حلا منسـابا 
لمنح مناصب لأشخاص لا يمكنهم شغل 
مناصـب عليـا فـي الدولـة، ولابـد من 

مكافأتهم بمنصب ما.
هـو  الشـورى  مجلـس  أن  واعتبـر 
التـي  الوحيـدة  الدسـتورية  الهيئـة 
لا يعرفهـا المواطـن أصـلا،  فمـن غيـر 
الطبيعـي أن يهتم بانتخابات التجديد 
النصفـي لها، وهو لا يفـرق بينها وبين 

مجلس الشعب.
وأوضح أنه من بين أسباب التجاهل 
أن  هـي  الانتخابـات،  لهـذه  الشـعبي 
المواطن غير معني بهـا، فهو غير مدعو 
لـلإدلاء بصوتـه، ويقـوم بهـذه المهمة 
نيابـة عـن المواطـن المنتخبـون الذين 

هم أصـلا مطعون فـي مصداقيتهم، لذا 
أصبـح المجلس هيئـة لا يعرفها سـوى 

السياسيين والإعلاميين.
وأكد شـراق أن في كل مـرة يتم فيها 
يسـبق  للمجلـس  النصفـي  التجديـد 
الانتخابـات سـباق محمـوم مـن أجل 
الظفـر بمقاعـد، ليـس لخدمـة البـلاد 
والعبـاد، وإنما لضمـان تقاعد محترم 
وراتب مغر وامتيـازات أخرى لا حصر 
لهـا، علمـا بـأن راتـب النائـب أصبـح 

يقترب من 3000 يورو شهريا.
وأوضـح أن القليل من نواب مجلس 
الشـورى مـن لهـم غيـرة علـى وطنهم 
البرلمانـي،  بالعمـل  إيمـان  ولديهـم 
المتكـرر  الغيـاب  ذلـك  علـى  والدليـل 
للأعضـاء عـن الجلسـات، فالكراسـي 
غالبـا مـا تكـون شـاغرة، والتصويت 
على القوانين يتـم في الكثير من المرات 
بالحد الأدنى من الأعضاء الحاضرين.

وشـدد شـراق علـى أن المجلـس لم 
يقتـرح يومـا قانونا، ولم يصـدر قرارا 
يعلـق فيـه علـى أداء الحكومـة، ولـم 
يفتـح تحقيقا في أي موضـوع، رغم أن 
الميـدان خصب لانتقـادات لا حصر لها، 
ولم يسقط قانونا تقدمت به الحكومة.

وفـي المقابل اعتبـر أن التحالف بين 
حزبـي العمال و التجمـع أملاه الظرف 
حنـون  أن  علـى  مؤكـدا  السياسـي، 
قانـون  إيجابيـات  بعـض  اسـتغلت 
أنـه  رأت  الـذي  التكميلـي،  الميزانيـة 
يتناغم مع أهـداف حزبها في الجوانب 

الاقتصادية لتبرر هذا التحالف.
ويـرى الصحافـي محمد شـراق أن 
التحالف بين الحزبـين يظهر في بعض 
لويـزة  لأن  طبيعـي،  غيـر  الجوانـب 
حنـون تقول بـأن حزب الوزيـر الأول 
تعهـد بصيانـة الحريـات ودفـع عجلة 
التنميـة وحمايـة الاقتصـاد الوطنـي، 
فهـل ذلـك يعني أنـه لو لـم يوقـع ذلك 
الاتفاق فإنه كان سـيحارب الحريات، 
ولا يدفـع عجلـة التنميـة، ولا يحمـي 

الاقتصاد؟
واعتبر أن تقارب حنون مع السلطة 
عـدة  فـي  ظهـر  وأنـه  جديـدا،  ليـس 
مناسـبات أخرى، ومن بينها التحالف 
مع حزب جبهـة التحرير في انتخابات 
التجديد النصفي لمجلس الشـورى عام 

.2007
وأكـد أن هذه الخطـوة دفعت جبهة 
التحريـر إلى التحالف مـع خصوم أبو 
جـرة سـلطاني زعيـم حركـة مجتمـع 
ينبـئ  أضحـى   الـذي  الأمـر  السـلم، 
بانفجـار وشـيك للتحالف الرئاسـي، 
علمـا بأن هناك وثيقـة موقعة بين قادة 
الأحـزاب الثلاثـة تجبرهـم علـى عدم 

التحالف إلا مع بعضهم البعض .
وخلـص شـراق إلـى التأكيـد علـى 
علـى  مؤشـر  التحالفـات  هـذه  ان 
وجود تغييرات في المشـهد السياسـي 
الجزائـري، سـواء مـن حيـث توجـه 
«الخارطـة  رسـم  وإعـادة  الحكومـة 
السياسية»  بما يخدم المرحلة القادمة.  

الجزائر: انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تجري وسط تجاهل شعبي و«تفجّر» التحالف الرئاسي من الداخل

حزبا السلطة في الجزائر يقتسمان مقاعد التجديد النصفي لمجلس الأمة
■ الجزائر ـ د ب أ: اقتسم حزبا جبهة التحرير 
الوطني والتجمــع الوطنــي الديمقراطي (حزبا 
الســلطة فــي الجزائــر) أغلبية مقاعــد التجديد 
النصفي لعضوية مجلس الأمة (48 عضوا) التي 

جرت الثلاثاء. 
وحسب النتائج، التي أعلنتها وزارة الداخلية 
امــس الأربعــاء ، حصل حــزب جبهــة التحرير 
الوطني على 22 مقعدا مقابــل 20 مقعدا للتجمع 

الوطنــي الديمقراطي، ومقعديــن لحركة مجتمع 
السلم، ومقعدين للجبهة الوطنية الجزائرية. 

وسيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية 
خلال الايام الثلاثة المقبلة. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعربـت منظمة حقوقيـة دولية عن قلقهـا من مجريات 
السـلطات  تتهمهـم  سياسـيين  ناشـطين  سـتة  محاكمـة 
بنشـاطات ارهابية والمشاركة في شبكة كانت تعد لاعمال 
عنف ضد شخصيات ومصالح مغربية ومصالح اجنبية. 
«عدالـة  وجمعيـة  ووتـش  رايتـس  هيومـن  وقالـت 
اليـوم»، وهـي منظمـة مغربيـة تعمـل من أجل اسـتقلال 
القضاء، إن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا 
الإرهـاب بمدينة سـلا القريبة مـن الرباط، التي تسـتمع 
إلى هؤلاء الناشـطين، «ينبغي أن تفصل في ادعاءات بأن 
الاعترافـات تم تزويرهـا وتم الحصـول عليهـا عن طريق 

التعذيب وانتهاكات أخرى لحق المحاكمة العادلة.»
وقـال تقرير للمنظمة وصل الى «القـدس العربي»، ان 
المحكمـة لم تبذل أي جهد لتحديـد ما إذا كانت تصريحات 
المتهمـين للشـرطة، قـد تم انتزاعها بصورة غيـر قانونية 
بالإكـراه، على الرغم من أن الكثير من المتهمين أفادوا بأن 
تلـك التصريحات إمـا تم تزويرهـا أو تم الإدلاء بها تحت 

وطأة التعذيب».
وقررت غرفـة الجنايات الاسـتئنافية المكلفـة بقضايا 
الاثنـين  بسـلا   الاسـتئناف  محكمـة  بملحقـة  الإرهـاب 
الماضي، إرجاء النظر إلى الثالث من شـباط/فبراير المقبل 
في ملف الشـبكة، اسـتجابة لملتمـس الدفـاع الرامي إلى 
ترجمـة تقرير الخبرة التقنية العلمية المتعلقة بالأسـلحة 

المحجوزة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.
ونقلت عن هيئة الدفاع عن المعتقلين انها أثارت مسألة 
التعذيب فـي مختلف مراحل الدعوى، سـواء شـفويا أو 
كتابـة بواسـطة المذكرات التـي قدمت إلـى المحكمة. وفي 
حكمهـا الصـادر كتابة أقـرت المحكمة بأن بعـض المتهمين 
أطلعـوا قاضي التحقيق بتعرضهـم للتعذيب، لكنها قالت 
إنهم لم يطلبوا رسـميا مـن قاضي التحقيق الشـروع في 

إجـراء تحقيقات أو إجـراء فحوص طبيـة لتحديد ما إذا 
كان المتهمون قد تم بالفعل تعذيبهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش وجمعية عدالة إن نزاهة 
المحاكمة تم المساس بها جوهريا بسبب عدم رغبة المحكمة 
في التحقيـق في ادعاءات التعذيب قبل قبول تصريحات 
للشرطة متنازع عليها كدليل، التي شكلت العمود الفقري 

لقضية الادعاء. 
واثارت هيئة الدفاع خروقات متعددة عرفتها القضية 
منذ الاعلان عن تفكيك الشبكة وصولا الى اصدار الحكم، 
مـرورا بالتحقيـق وما اتسـم بـه مـن تعذيـب للمعتقلين 
ورفض المحقق تسـليم الدفاع نسـخة مـن محضر تحقيق 

الشرطة.
واعلن شـكيب بن موسـى وزير الداخليـة المغربي في 
شـباط/فبراير 2008 عـن تفكيك شـبكة اطلق عليها اسـم 
شـبكة بلعيرج، نسـبة الـى عبد القـادر بلعيـرج المغربي 
الحامـل للجنسـية البلجيكية، الذي تقول السـلطات انه 
متزعم الشبكة، ومن بين هؤلاء المعتقلين مصطفى معتصم 
الامـين العام لحزب البديـل الحضاري الاصولـي المعتدل 
ومحمد أمين الركالة، نائب الامين العام والناطق الرسمي 
باسـم الحزب ومحمد المرواني الامـين العام لحزب الأمة، 
وهو حزب إسـلامي معتـدل تقدم بطلب التسـجيل، لكنه 
لم يمنح الوضع القانونـي وماء العينين العبادلة، رئيس 
لجنـة الصحـراء والاواحـدة الترابيـة وعضـو المجلـس 
الوطنـي لحـزب العدالـة والتنمية وحميـد نجيبي عضو 
في المجلس الوطني للحزب الاشـتراكي الموحد اليسـاري 

وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية.
واثـار اعتقـال هـؤلاء والاتهامـات التـي وجهـت لهم 
اسـتنكارا واسـعا فـي الاوسـاط السياسـية والحزبيـة 
والحقوقيـة المغربية وافقد رواية السـلطات عن الشـبكة 
المصداقية وشـكلت لجـان تضامن ودعم تزعمها وشـارك 

بها شخصيات سياسية رفيعة. 
غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب 
بمدينـة سـلا التي سـاد نظرهـا بالملـف توترات شـديدة 
ومواجهات سـاخنة مـع هيئة الدفـاع ادانـت كل المتهمين 

الـ 35 بتشـكيل تنظيم إرهابي، والتخطيط لشن هجمات 
وعمليات السطو وارتكاب جرائم أخرى لتمويل عملياتها 
وحجـز كميـات مهمة مـن الأسـلحة والذخيرة والشـهب 

النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.
وتراوحـت الأحـكام مـا بين عقوبـة السـجن مع وقف 
التنفيـذ والسـجن المؤبـد. التهم الرسـمية شـملت «المس 
مسـلحة  عصابـة  و»تشـكيل  الداخلـي»،  الدولـة  بأمـن 
لمهاجمـة الممتلكات العامة»، «وتشـكيل مجموعة إجرامية 
لارتـكاب أعمـال إرهابية»، وحيـازة أسـلحة ومتفجرات 
وتزوير وثائق، وغسل الأموال وكان من نصيب المعتقلين 
السـتة احـكام بالسـجن النافـذ تراوحـت بـين 25 سـنة 

وسنتين سجنا نافذا.
وقـال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ان بواعث 
قلقهـا، التـي نتجـت لمتابعتهـا للقضية تتعلـق بمجريات 
المحاكمة وبتواريخ الاعتقال والاحتجاز قبل توجيه التهم 
وبرفض السـماح لمحامـي الدفاع بنسـخ ملفـات القضية 
وبالأسـلحة المُصـادرة، التي تقـول السـلطات انها تعود 
لافراد الشـبكة، وهي عبارة عن مخبأين للأسلحة زعمت 

الشرطة اكتشافها في منطقتي الدار البيضاء والناظور.
هـذه  إن  الشـرطة،  محضـر  حسـب  بلعيـرج،  وقـال 
الاسـلحة كانـت موجهـة للبيـع أو للتسـليم لمتشـددين 
إسـلاميين في الجزائر، وبعلم المخابـرات المغربية وليس 

للاستخدام في المغرب. 
وقال محامو الدفاع إنه في جلسـة المحاكمة المخصصة 
للأدلـة الماديـة، لـم تكـن الأسـلحة فـي أكيـاس مشـمعة 
بحضور المتهمين، كما هو مطلوب من قبل قانون المسـطرة 
الجنائيـة، ولكـن عرضـت على الطاولـة مكشـوفة. وأقر 
ممثـل الإدعاء خلال المحاكمـة  بأن النيابـة العامة فتحت 
الأسـلحة وأزالـت عنهـا الأختام بـدون حضـور الدفاع.  
واحتج المحامون وطلبوا من القاضي اسـتبعاد الأسـلحة 
كدليـل. كما طلبوا اسـتدعاء خبير الأسـلحة، الذي يمكن 
أن يجيب عن أسـئلة حول الأسـلحة وعلاقتهـا المفترضة 
بالسرقات ومحاولة الاغتيال المذكورة في لائحة الاتهام، 

لكن القاضي رفض.

حقوقيون يبدون قلقا من محاكمة
ستة سياسيين مغاربة ضمن «شبكة ارهابية»

وزراء  شــدد  رويتــرز:  ـ  طرابلــس   ■
خارجيــة دول اتحــاد المغــرب العربي في 
اجتماع عقــد الثلاثــاء على أهميــة اتخاذ 
إجــراءات لتعزيــز الاســتثمار والعلاقات 

التجارية بين دول الاتحاد.
وناقــش وزراء خارجيــة ليبيا وتونس 
فــي  وموريتانيــا  والمغــرب  والجزائــر 
اجتماعهــم الــذي اســتمر يومــا واحــدا، 

التعاون والشراكة بين دول الاتحاد.
إلا أن وزيــر الخارجيــة المغربي الطيب 

الفاسي الفهري أكد أن الشراكة لن تنجح 
إلا بعــد التغلب على الخلافــات التي تعكر 

صفو اتحاد المغرب العربي.
وقال الفهــري «إن هذه الشــراكات لن 
يكــون لها أية جــدوى وســتظل محدودة 
إذا ما بقينا في وضعية الجمود المؤسف، 
وإذا لم نعمل بكل وضوح ومسؤولية على 

إضفاء المصداقية اللازمة على اتحادنا.»
مســتوى  رفــع  إلــى  الــوزراء  ودعــا 
الاجتماعات، بهدف تنشيط نظام الاتحاد 

الــدول الأعضــاء  ورفــع الحواجــز بــين 
وإقامة شراكة في التنمية يمكن أن تساعد 

في تقوية اتحاد المغرب العربي.
وقالت وزيرة خارجية موريتانيا الناها 
بنت مكناس «نحن نســتطيع أن نقول اننا 
في موريتانيا نؤكد تمسكنا باتحاد المغرب 
العربــي.. ونعــرف أن الشــعوب المغاربية 
تطمــح إلــى التجســيد علــى أرض الواقع 
الكثير مــن العمــل البنــاء. إذا كحكومات 
مغاربيــة ملزمــون بالمضي قدمــا من أجل 

تحقيــق مــا تطمــح إليــه هــذه الشــعوب 
المغاربيــة.» ورغــم الخلافات السياســية 
بــين أعضاء اتحــاد المغــرب العربي أبدى 
الوزراء استعدادا للتعاون بشأن مجالات 
ومشــروعات  والتجارة  الاســتثمار  مثــل 

الشباب.
وتأسس اتحاد المغرب العربي في عام 
1989 بالمغرب ليضم الدول الخمس بهدف 
بنــاء اقتصاد قــوي والتصــدي للقضايا 

التي تواجه المنطقة.

وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي يناقشون تعزيز الشراكة

وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

صنفـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزارة  ميزانيـة  الجزائريـة  الحكومـة 
الدفـاع الوطنـي فـي المركـز الأول مـن 
حيـث الترتيب في موازنـة العام 2010 
إذ خصصـت لهـا أكثر مـن 421.7 مليار 

دينار (نحو 5.7 مليارات دولار).
ووقع الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة امس الأربعاء علـى الموازنة 
العامة للعام 2010 التي حدّدت بـ5860 
مليـار دينـار (قرابـة 80 مليـار دولار) 

بينهـا 421..7 مليار دينار لمجال الدفاع. 
ومقارنـة بموازنـة القطاعـات الأخرى 
فـإن الحكومـة صنّفـت موازنـة قطـاع 
التربيـة الوطنيـة فـي المرتبـة الثانية 
بعد الدفاع بأكثر من 390.5 مليار دينار 
وزارة  وموازنـة  دولار)  مليـار   5.3  )
الداخليـة فـي المركـز الثالث بــ 387.1 
مليار دينار (5.2 مليار دولار) وموازنة 
الصحـة بأكثـر مـن 195 مليـار دينار ( 
نحو 2.6 مليار دولار) والتعليم العالي 

والبحـث العلمي بأكثر من 173.4 مليار 
دينار (نحو 2.3 مليار دولار).

ويأتي هذا الإهتمـام المتزايد بمجال 
الدفـاع في الجزائر في وقـت بدأت فيه 
البـلاد تتعافى مـن أزماتها السياسـية 

والأمنية والإقتصادية.
كما أنه يتزامن مـع تصنيف أصدره 
الإسـتراتيجي  البحـث  معهـد  مؤخـرا 
مـن  يتّخـذ  الـذي  الأوروبـي  الدولـي 
العاصمة البلجيكية بروكسـيل مقرا له 

والمقرب مـن الحلف الأطلسـي، والذي 
وضـع الجيـش الجزائـري فـي المركـز 
الثانـي إفريقيـا بعـد مصـر مـن حيث 
التسـليح والتجهيـز وفي المركـز الـ20 
عالميـا وفي المركـز الثامن بـين جيوش 

الدول الإسلامية.
كما صنّـف الجزائر في المركز الثالث 
عربيا العام 2009 بخصوص مشتريات 
الأسلحة بعد الإمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية.

الجزائر تخصص نحو 5.7 مليارات دولار
في المجال العسكري للعام 2010

■ تونـس ـ وكالات: رفـض وزيـر الثقافة الفرنسـي 
فريديريـك ميتـران ضمنيـا مطالبـة بـلاده بالإعتـذار 
والتعويض للشعب التونسـي عن الحقبة الاستعمارية 

التي امتدت طيلة 75 عاما.
«الشـروق»  لصحيفـة  تصريـح  فـي  ميتـران  وقـال 
التونسـية نشـرته امـس الأربعـاء، إن «ملـف مطالبـة 
فرنسـا بالاعتذار والتعويضات للتونسـيين عن الحقبة 
الاسـتعمارية، هـو نقاش تونسـي- تونسـي ولم تتلق 

فرنسا أي مطلب رسمي بخصوصه».
وإعتبـر أن «تونس بلد قوي وناضـج وأكبر من هذه 

الأفـكار والنقاشـات، وأن المجتمع التونسـي قـادر على 
تجاوز مثل هذه المواضيع «.

ولكنه أشـار في المقابل إلى أن فرنسا مرت في الوضع 
نفسـه تقريبـا عنـد مـا وقـع احتلالهـا مـن قبـل الألمان 
خلال الحـرب العالميـة الثانية، ولكنها لـم تطالب ألمانيا 

بالاعتذار والتعويضات عن هذه الحقبة».
وكان أحمـد الأينوبلـي الأمـين العام لحـزب الاتحاد 
الديمقراطـي الوحـدوي، التونسـي المعـارض قـد بادر 
خلال شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي إلـى مطالبة 
فرنسـا بالاعتـذار والتعويـض للشـعب التونسـي عن 

الحقبة الاستعمارية.
وتحولت هذه المطالبة إلى ما يشبه الجدل السياسي 
داخل المجتمع المدني في تونسـي، حيث سـارعت بعض 
المنظمـات إلـى تأييدها وشـددت على ضـرورة تفعيلها 
رسميا، فيما صادق عليها مؤتمر الأحزاب العربية ودعا 
إلى تعميمها لتشـمل كافة الـدول العربية التي عانت من 

ويلات الاستعمار.
يشـار إلـى أن الاسـتعمار الفرنسـي لتونـس بدأ في 
العام 1881، وانتهى بحصول تونس على اسـتقلالها في 

العشرين من آذار/مارس العام 1956.

وزير فرنسي يرفض ضمنيا مطالبة بلاده
بالاعتذار عن حقبتها الاستعمارية لتونس
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معركة الجدار: الأمن القومي المصري
 خط أحمر.. لكن من العدو؟!

ونبدأ باسـتمرار اشـتعال المعركة حول الجـدار الفولاذي الـذي تقيمه مصر على 
حدودهـا مـع غزة وقـال عنه يـوم الثلاثـاء الأديـب والطبيـب علاء الأسـواني في 
«الشـروق»: «النظـام يرفع الآن شـعار «الأمـن القومي المصري خـط أحمر»، ونحن 
نؤمن بهذا الشـعار ولا نختلـف عليه لكن الأمن القومي، في رأينـا، يبدأ بتحديد من 

هو عدو مصر؟
هـل هي إسـرائيل أم أهل غـزة؟ وإذا كانـت إسـرائيل عدوتنا وهـذه الحقيقة ألا 
يكون من مصلحة مصر القومية دعم المقاومة الفلسـطينية؟! لم يفكر أحد لماذا اضطر 
الفلسـطينيون إلى حفر الأنفاق تحت الأرض؟ لقد كانت الوسيلة الوحيدة لإبقائهم 
على قيد الحياة، هل كان الفلسـطينيون يحفـرون الأنفاق لو كانت مصر تفتح معبر 
رفح وتسمح بدخول الطعام والأدوية إليهم؟، وعندما تنشئ مصر هذا الجدار لتقتل 

الفلسطينيين جوعا هل نلومهم إذا منعوا إقامته بالقوة أو سعوا لتدميره؟
إن جريمة بناء الجدار لتجويع الفلسـطينيين ليسـت بمعـزل عن قضية الإصلاح 
الديمقراطـي فـي مصـر فقد وافـق النظام علـى بناء الجـدار لأنه يحتاج إلـى الدعم 
الأمريكـي لمشـروع توريث الحكـم من الرئيـس مبارك إلـى ولده جمـال، وهنا نرى 
نموذجـا خطيـرا لعواقب الحكـم الاسـتبدادي، إن مصلحة النظام فـي مصر صارت 
بالفعـل مناقضـة لمصلحة الشـعب المصري، لـو كان نظام مبـارك ديمقراطيا لما جرؤ 
أبدا على الاشـتراك في حصار الفلسـطينيين وتجويعهـم، إن الأنظمة الديمقراطية، 

وحدها، هي التي تتوحد مصالحها مع مصلحة الشعب والوطن».

نتنياهو في القاهرة والحكومة
 تمنع مسيرة «الحرية لغزة»

لا حـول، ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم؟ ولماذا الزج باسـم بارك اللـه لنا فيه 
فـي هذه القضيـة التي أدخل الشـيخ القرضاوي نفسـه طرفا فيها بقولـه ـ نقلا عن 
«الدسـتور» في نفس اليوم ـ الثلاثاء ـ «إن بناء الجـدار الفولاذي الذي تقيمه مصر 
هـذه الأيـام علـى الحدود بينهـا وبين غزة عمـل محرم شـرعا، لأن المقصود به سـد 
كل المنافـذ على غـزة، للزيادة في حصارهـم وتجويعهم وإذلالهـم والضغط عليهم، 
حتى يركعوا ويستسـلموا لما تريده إسـرائيل، لا يجوز لها هذا عربيا بحكم القومية 
العربية ولا يجوز لها هذا إسلامياً بمقتضى الأخوة الإسلامية العربية ولا يجوز لها 
هذا إنسـانيا بموجب الأخوة الإنسـانية». لا إله إلا الله، وأنت مالك يا شيخ يوسف 

بينا؟
أنـت تعيش في قطـر، لا تعلم شـيئاً، ونحن أعلم بشـؤون حدودنـا؟ لكن اتضح 
انـه أتفق علـى ذلك مع رئيس التحريـر التنفيذي زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور 
وهذا تفسـير مقنع لقوله في نفس العدد: «يزور رئيس الوزراء الصهيوني القاهرة، 
والحكومة المصرية تمنع ناشـطين ومتضامنين غربيين في المسيرة السلمية «الحرية 
لغـزة» من المـرور عبر معبر رفـح للوصول إلى غـزة للتضامن مع الفلسـطينيين في 
الذكرى الأولى للاعتداء الإسـرائيلي الغاشم على غزة، كما تتعنت وتضع العراقيل 
أمام قافلة «شـريان الحياة» التي تضم عددا من نواب برلمانات أوروبية وتمنعها من 

المرور إلى غزة رغم أنها مرت بمدن أوروبية وعربية كثيرة.
يزور نتنياهو القاهرة، والنظام الحاكم يصر على بناء الجدار الفولاذي بين مصر 

وغزة لتأكيد الحصار تحت وهم الحفاظ على الأمن القومي!!
يزور مصر، في وقت كل القيادات الإسرائيلية تخشى فيه زيارة عواصم أوروبية 
لأنها أصبحت مهددة بمتابعتهم كمجرمي حرب، طبعا القاهرة أمان لهم بمن فيهم من 

شارك في قتل الأسرى المصريين في حربي عام 56 و1967».
ولأن الحديـد يفلـه حديـد مثلـه، فقد قـال زميلنا حـازم منير في نفـس اليوم في 
«الأهرام المسائي» رداً عليه: «ما هي الصلة أو العلاقة بين قافلة مساعدات ومعونات 
لفلسـطينيي غـزة وبين ضغـوط إعلامية دوليـة وتنظيم أجانب لمظاهـرات مفاجئة 

داخل مصر، في جانب منها تسعى للإساءة إلى المشهد المصري.
مرة أخرى ضغوط من حماس على حدودنا وقرارنا السـيادي بدعم وتأمين هذه 
المنطقة الحساسـة مـن حدودنا وقافلة من نشـطاء أجانب تفاجئنـا بحملة إعلامية 
ضاغطة بحجة مسـاعدة الفلسطينيين وهدفها الحقيقي إبطال مفعول سيادتنا على 

حدودنا من خلال ممارسة نشاط سياسي مخالف لقواعد دخولهم لمصر».

شرح وتفسير لحقيقة المعابر ووظيفتها
طبعـاً، المقصود من وراء ذلك إبطال مفعول سـيادتنا، وانتهاء موعد صلاحيتها، 
ولكـن لماذا كل هـذه الضجة والمشـاكل بينما الحقيقـة واضحة كالشـمس في رابعة 
النهـار وهـي كما قال عنها صديقنا سـفير مصر الأسـبق في إسـرائيل ورئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية والأمن بمجلس الشـورى في حديث نشرته مجلة «آخر ساعة» 
وأجرته معه زميلتنا هادية الشـربيني: «مصر لا تشـارك في الحصار وهناك سـبعة 
معابـر منهـا معبر رفح الذي تتولى مصر مسـؤوليته من الجانـب المصري فقط وهو 
مخصص لعبور الأفراد وليس البضائع وتقوم مصر من فترة لأخرى بفتح معبر رفح 
من جانبها مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية وتسـمح بعبور الأفراد وكلنا نتذكر فتح 
معبـر رفح لعبور الحجاج الفلسـطينيين والطلاب العالقين والمرضـى، كما أنه أثناء 
حـرب غزة فتحت مصـر معبر رفح لادخـال المعونات والمعدات الطبيـة ونحن دائما 

نعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ورفع الحصار.
أما باقي المعابر فهي كالآتي: معبر «إريز»، بين غزة وإسرائيل في شمال قطاع غزة 

وهو مخصص لعبور الأفراد بين قطاع غزة وإسرائيل.
وهنـاك فـي الناحيـة الشـرقية للقطـاع خمسـة معابر تجاريـة من الجنـوب إلى 
الشـمال معبـر «كرم أبو سـالم» وهو مخصص لدخـول المعونات مـن «الأونروا» ثم 
معبـر «كيسـونيم» وهـو مخصص لدخول المسـتوطنين مـن مجموعة مسـتوطنات 
«جوسـن قطيف» وقـد تم إغلاق هذا المعبر بعد انسـحاب إسـرائيل والمسـتوطنات 
مـن قطاع غزة، شـمال هـذا المعبر معبـر «صوفا» وهـو مخصص للتبـادل التجاري 
ودخول المواد التجارية بين غزة والخارج سـواء مع إسـرائيل أو الضفة الغربية أو 
الـدول العربية والخارجية، ثم معبر «نحال عوز» وهو مخصص لدخول المحروقات 

من غاز وكيروسـين وسـولار وغير ذلـك ولا دخل لمصر إطلاقا بكل هـذه المعابر لذلك 
فـأن من يرددون أن مصر تشـارك في الحصار فأن هـذا أمر غير دقيق وغير صحيح، 
مصر ضد الحصار وتعمل على رفعه عن كاهل الشـعب الفلسـطيني وعن غزة ورفع 
الحصـار بالدرجـة الأولى هـو حماية حركـة حماس، فـإذا ما وقعـت حركة حماس 
علـى وثيقة الوفاق الوطني وتم تشـكيل حكومـة وفاق وطني تتجاوب مع شـروط 
الرباعية الدولية فأنه في هذه الحالة سـيتم رفـع الحصار عن القطاع وإعادة إعمار 

غزة وسيتم إدخال المعونات المقدرة لإعادة الإعمار».

اشادة بسماح القاهرة بمظاهرة 
الاوروبيين امام سفارة فرنسا

وأمس ـ الأربعاء ـ تحدث زميلنا طارق حسـن رئيس تحرير «الأهرام المسـائي»، 
بطريقـة مختلفـة تماما عن بقية الإعلام الرسـمي، بأن قال عن مظاهرات الناشـطين 
الأوروبيـين أمام السـفارة الفرنسـية في القاهـرة: «للقاهرة أن تسـعد وتفرح رغم 
تجـاوزات المتظاهريـن التي قد يرتبهـا البعض هنا وهناك، لهـا أن تفرح بمظاهرات 
الأوروبيين التي جاءت اليها من أجل أعدل القضايا الإنسـانية والسياسية، القضية 
الفلسـطينية ولم تواجه بأي شـكل من أشـكال العنف ضد المتظاهرين التي شهدتها 
سـياتل وغيرها من بعـض العواصم العالميـة وتأتي ومصر تمـوج بظواهر التحول 
السياسـي والاجتماعـي بمـا يكـرس حـق التظاهـر والاحتجاج السـلمي ويرسـخ 
دروسـا فـي فنون هـذا الاحتجاج وكيفيـة تنظيمه سـلميا دون خـدش أو جرح هنا 
أو هنـاك، والمشـكلة الكبـرى في مسـألتين، الأولى، إعفاء إسـرائيل من المسـئولية، 
والثانية تعميق جوانب ومظاهر الانقسـام الفلسطيني بين الضفة وغزة حيث يركز 

المتظاهرون على مناصرة غزة وحدها».

هويدي ينتقد منع دخول
 الدكتور نصر حامد أبو زيد الكويت

وإلـى المعـارك والـردود، وأولها سـتكون من نصيـب زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمي هويدي وخاضها يوم الخميس في «الشـروق»، ضـد الكويتيين الذين 
تسـببوا في منع دخول الدكتور نصر حامد أبو زيد وضد المصريين الذين هاجموهم 
وصمتـوا عـن منع مصـر مفكريـن إسـلاميين مـن دخولها، قـال: «حين يمنـع مثقف 
عربـي من دخول أي بلد عربي بسـبب موقفـه الفكري فذلك إجراء يسـيء إلى البلد 
ولا يسـيء إلـى المثقـف لذلك فإننـي أعتبر أن منـع الدكتور نصر أبو زيـد من دخول 
الكويت موقف غير حكيم رغم اختلافي الفكري معه، وبعض المثقفين الذين سـجلوا 
احتجاجهم على ذلك في بيان لم يسمع لهم صوت ولم يصدر عنهم أي احتجاج حين 
نشـرت الصحف خبـر منع السـلطات المصرية دخـول الدكتور وليـد طبطائي وهو 
أستاذ جامعي ونائب في مجلس الأمة الكويتي ولم يكن لذلك من سبب سوى موقفه 
الفكـري لأن الرجـل من أعضاء الكتلة الإسـلامية في البرلمان، وهـو ليس وحيدا في 
ذلك، لأن السلطات المصرية دأبت على منع دخول أمثاله من مختلف الأقطار العربية 

خصوصا الخليجيين والأردنيين والفلسطينيين».
طبعـا، من حقنا منعهم لأنهم من أعضاء المحظورة في أقطارهم، بالإضافة إلى أنه 

اسم طبطائي فيه قولان، ومثير للريبة.

الطريق للبيت الابيض اسهل
 من الطريق لمجالس المدن المصرية

والمعركة الأخرى من «وفد» الأحد لحساب زميلنا وصديقنا محمد أمين وكانت من 
نوع: «الطريق إلى البيت الأبيض، أسـهل ألف مرة من الطريق إلى مجلس مدينة في 
ريـف مصر، فما بالـك بالطريق إلى قصـر عابدين، أو قصر الطاهـرة، لا توجد أدنى 
مقارنـة، فالطريـق إلى الرئاسـة في مصـر «مغلق» كما قـال عمرو موسـى، أو «خط 
أحمر» كما يقولون الآن على كل شـيء، المشـاركة نفسها خط أحمر، وإن قال صفوت 
الشريف إن الحزب الوطني لا يسعى إلى احتكار السلطة، كلام جميل وكلام معقول، 
لكـن لا وجود له في الواقع، لا في السياسـة ولا في غيرهـا، لأن المافيا تتحكم في كل 
شـيء، في السياسـة والإعلام والاقتصاد، على المستوى الرسـمي، وعلى المستوى 
الخاص، شللية هنا، وشللية هناك، الأمر الذي أدى إلى إحباط عام، فليس من حقك 

أن تحلم».

«الاهرام»: إعصار البرادعي
 مثل إعصار الغزالي ونور مصطنع

لا إحبـاط ولا يحزنـون، لأنهـا وغيرها مثل معـارك صديقنا أيمن نـور والدكتور 
أسـامة الغزالي حرب مجرد زوابع كما رآها يوم الاثنين في «الأهرام المسائي» زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر مجلة «الأهـرام العربـي»، أنور الهـواري بقولـه عنهم: 
«إعصـار البرادعي، مثل إعصـار الغزالي، مثل إعصار نـور، أعاصير مصطنعة، يتم 
إعدادها في مفاعلات مغلقة، وفي الوقت المناسب يتم إطلاقها، فترى الإعصار يرسل 
الريح عاصفة فوق صفحات الصحف الخاصة، ويسـوق الأمطار غزيرة في أحاديث 
الثرثرة والتسالي المسـائية في الفضائيات، وترى الناشئة والصغار يلعبون اللهو 
البـريء على إيقاعـات الأعاصيـر، أعاصير متشـابهة تماما من حيث المنشـأ، المنبع 
واحد، الماركة واحدة المتعهد واحد، صاحب المفاعل واحد، الوظيفة واحدة، النتائج 

واحدة.
الثلاثـة لديهم غرائز سياسـية بدرجة أو بأخرى، أيمن نـور ـ وحده ـ لديه طاقة 
جبارة على الحركة السياسـية، وهـو الأكثر قدرة على المغامرة بـل والمقامرة، دخل 
المفاعـل مبكـرا، فـكان صاحـب الاعصـار الأول، وتدريجياً تسـربت كميـات الهواء 
فتحـول الاعصار إلى زوبعة وتحولت الزوبعة إلى سـراب وفي غد قريب، أقرب مما 

يتخيـل الجميـع نقرؤهـا علـى روح 
حزب فيينا».

شماتة بمنع ابو زيد 
من دخول الكويت

زميلنـا  أعادنـا  الثلاثـاء  ويـوم 
بـ»الجمهورية» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمـال عبدالرحيـم الى 
معركـة الدكتـور نصـر أبو زيـد فقال 
عنـه: «انتابتنـي حالـة مـن الضحك 
الهيسـتيري عندما قرأت تصريحات 
منسـوبة للدكتـور نصـر أبـو زيد في 
إحـدى الصحف المسـتقلة زعـم فيها 
أنه لا يعرف الأسـباب الحقيقية وراء 
قـرار السـلطات الكويتيـة بمنعه من 
دخـول أراضيها، بالطبـع تصريحات 
غريبـة وتثيـر الضحـك لأن أبـو زيد 
أول مـن يعلم أن قرار منعه من دخول 
الكويـت يرجـع إلى الحكـم القضائي 
النهائـي الصـادر من محكمـة النقض 
فـي 5 أغسـطس 1995 بالتفريق بينه 
وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس 
لردته عن الإسـلام بعد فتوى الأزهر 

الشريف.
زميلي محمـد عبدالقـدوس عضو 

مجلـس نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريـات عقد مؤتمرا صحافيا للدكتور أبو 
زيـد في مدخل النقابة رغم قرار المجلس في العـام الماضي بمنع أبو زيد من الدخول، 
اتمنـى من عبدالقدوس الإطلاع على مؤلفات أبو زيد وتقارير الأزهر عنها وحيثيات 

المحكمة في التفريق بينه وبين زوجته حتى يعرفه على حقيقته».
وفـي الحقيقة، فلا أجـد مبررا لحالة الهيسـتيريا التي انتابته وهـو يضحك أمام 
زملائـه، لكن المثيـر انه يلوم زميلـه عضو المجلـس والإخواني محمـد عبدالقدوس 

الذي عقد المؤتمر، مؤكدا حق أبو زيد رغم رفضه لما كتبه.

«الدستور» تقارن احزاب
 المعارضة المصرية بالايرانية

أمـا آخـر معـارك تقريـر اليـوم فمـن نصيـب زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير 
«الدسـتور»، إبراهيـم عيسـى، ومهاجمتـه نظام الحكـم وأحزاب المعارضـة بعد ان 
قارنها بالمعارضة الإيرانية، وقال يوم الثلاثاء: «المشهد الإيراني رغم عنفه وقسوته 
مشرق فعلا هناك على الأرض وبين الناس معارضة إيرانية شعبية وحقيقية تبحث 
عـن حقهـا وتطالب بـه وتدافع عن أمتهـا ووطنها وشـرفها ضد تزويـر الانتخابات 
وأريقـت دماؤهـم الحرة في مواجهة طغيان بوليسـي وتشـدد دينـي يريد العصف 
بـإرادة الناس وإجبارهم على قبول ما لا يقبلون به!! المشـهد عفوي وحيوي ودليل 
على أمة حية ليس فيها عبيد يركنون للرئيس الذي جاء بالتزوير. الدرس الإيراني 
شـديد الأهمية شـديد الروعة يصفع المعارضة المصرية على ظهرها «لا أقول أكثر من 
ذلك» ويظهرها بغثائها وتهافتها، رغم ما شاب الانتخابات الأخيرة، فإن نجاد يحكم 
فـي ثاني وآخر دورة له لا هو عدل الدسـتور ولا عايز يجيـب ابنه، بينما مصر التي 
تمثل انتخاباتهـا نموذجا في التزوير والتزييف ليس فيها معارضة قوية ولا مصرة 

ولا مصممة وليس القمع هو السبب الوحيد بدليل أن هناك قمعاً في إيران.
المعارضة في طهران شهداء الحرية والمعارضة في مصر شهود الزور!».

شرطة متخصصة
 لمنع التحرش الجنسي بالنساء

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة وأولهـا لزميلنـا ونائب رئيـس تحرير مجلة 
«أكتوبر» محسـن حسنين وقوله ساخرا في العدد الماضي: «أوافق وأبصم بالعشرة 
علـى مطالبة د. فرخندة حسـن أمين عام المجلس القومي للمرأة بشـرطة متخصصة 
لمنع التحرش الجنسـي بالنساء، وياريت يتموا جميلهم ويعملوا شرطة متخصصة 
لمنـع التحرش ب»مهـدودي الدخل»! فرفع الأسـعار دون أي مبرر «تحـرش، فواتير 
المية والكهرباء والتليفونات، تحرش، الضرائب التي تفرض على المواطنين أشـكالا 
وألوانـا، تحـرش، التصريحـات الورديـة لبعـض المسـؤولين، تحـرش، والمصيبة 
السودا أن الكل بيتحرش بالمواطنين جهارا نهارا دون أن يتدخل أي أحد! يا جماعة، 

حرام عليكم، أنتو ما عندكمش أخوات، «صبيان»!!».

معارك شخصية بين الصحافيين
وإلـى معارك زملائنا الصحافيين، وقيام زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية»، وعضو مجلس الشـورى المعين يوم الخميس بمهاجمة زميلنا سـمير 
رجـب رئيـس التحرير السـابق دون ذكر اسـمه، وكان غاضبا جـدا لأن أحد المواقع 
الالكترونية تسـاؤل عن فواتير فرح ابنته ونشـر صورة فاتـورة الفرح الذي أقامه 
لابنتـه فـي نادي ضبـاط الشـرطة بالجزيـرة والتي دفعهـا، ووصف مـن كتب ذلك 
بالجبـان، وأشـار إلـى واقعة حدثت فـي عـام 2003 عندمـا أراد مجاملـة صديق له 
بنشـر تهنئة له في الجمهورية، وقدمها لرئيس التحرير الذي كان سـمير، وفوجىء 
به يوافق بشـرط أن يسـدد لشـباك الإعلانات ألف جنيه، رغم أن كثيرا من الزملاء 
ينشـرون تهاني مجاملات مجانا، وقام إبراهيم بنشـر التهنئة في «الأهرام» بمبلغا 
سـبعين جنيها وخصموا نصفها لأنه صحافي، ومما قاله هجوما على سـمير رجب: 
«وجدنا الأسـاتذة أحيانـا يقبلون مجاملات لا تقل عن سـيارة، بعضهـم كان يحدد 
سـعرا على بابه والبعض الآخر كان يذهب لدول الخليج يشـتري البدل الفرنسـية 
ويرسـل الفاتـورة للديـوان الأميـري أو البـلاط الملكـي، حرمـوا علينا نشـر صور 
المجامـلات وقبلـوا هم العطايـا والمنح وغير ذلك، ورغـم أن هذا السـلطان وأغواته 
وغلمانـه عليهـم حكايـات تفوق الـف ليلة وليلـة، وكليلـة ودمنة، وسـيحين وقت 
كتابتها بالأسماء والوقائع، وعندما أكتب، كما حدث من قبل، لن أختفي وراء أسماء 
مستعارة أو أطرق أبواب البريد الالكتروني ولكني سأفتح شلالات العذاب، ومكامن 

الألم، والذي يلعب بالنار عليه تحمل شظاها..
وهكذا سـنجد ما نتعايش عليه عندما تندلع النيران من الجانبين، فاللهم اجعلها 

قريبة.
وإلـى إبراهيم آخـر ومعركة مختلفة في نفـس اليوم ـ الخميس ـ ذلـك ان زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس التحرير التنفيذي للدسـتور إبراهيـم منصور، قال عـن زميلنا 
وصديقنـا نقيـب الصحافيين مكرم محمـد أحمد: «منع عقد مؤتمـر صحافي للدكتور 
نصـر حامـد أبو زيد فـي مقر النقابـة ورغم أن المؤتمـر الصحافي تمـت الدعوة إليه 
مـن احدى لجـان النقابة، فالرجل منعتـه الكويت من دخول أراضيهـا فمنعته نقابة 
الصحافيين من دخول احدى قاعاتها، لقد كان الموقف فضيحة أمام شخصيات مهمة 
حرصـت على حضـور المؤتمر مثل الدكتـور جابر عصفور والأسـتاذ عـادل حمودة 
والأسـتاذ سـعد هجرس، أي نعم، تم الإصرار على عقد المؤتمر خارج قاعات النقابة 

وفي بهوها، وبشكل يؤكد الفضيحة».
ويـوم الاثنين عاد ليقول: «الفرق بين الحزب الوطني والصحف الخاصة وكتابها 
هـو الفـرق بين سـندوتش الفـول وطبـق الكشـري وفتـة العـدس، وبـين الكافيار 

والسيمون فيميه والسيجار».

ازمة الكتب النافية للعقيدة
 بين المسلمين والأقباط

وإلى المسـلمين والأقبـاط والانتقـاد الذي تعرض لـه صديقنا والمفكر الإسـلامي 
البارز وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد عمارة من زميلنا بـ»الأهرام» 
فؤاد سـعد وقوله عن رده الذي كلفه به المجمع على كتاب ـ يهاجم الإسـلام عنوانه 
ـ مسـتعدون للمجاوبـة ـ عليه اسـم الدكتور سـمير مرقس وبدون اسـم دار نشـر، 
وتوزيع رد عمارة مع مجلة الأزهر، وقال عنه فؤاد: «يرد فيه الصاع صاعين ويصف 
المسـيحية بالوثنية والتـوراة والأناجيل الأربعـة بالمحرفة والزائفـة، وتقوم قيامة 
الأقبـاط، ويـكاد الأمـر أن يتحـول الـى فتنة كبـرى، لكن العقـلاء من رجـال الأزهر 
يكونـون علـى الخـط مع العقـلاء من رجـال الكنيسـة ويصـدر الأزهر قـرارا فوريا 
بسـحب تقرير الدكتور عمارة وعدم تداوله، ونتمنى مـن كل باحث ومهتم بالأديان 

ان يركـز في أبحاثه وتعمقـه على دينه هو، وليس على ديـن الآخرين حتى نتجنب 
أخطار الفتنة القاتلة».

لكن زميلنا أحمد صقر رئيس تحرير «الميدان»، الأسـبوعية المسـتقلة كان له رأي 
آخـر في عقلاء الأزهر، قال عنه: «موقف الأزهر الشـريف وبيـان المجمع يفتح الباب 
للعديد من التسـاؤلات عن تخلي الأزهر الشـريف عن رسالته بهذه الصورة المهينة 
وتنصلـه من الدكتور عمارة، وتركه وحيدا يواجه الاتهامات بإثارة الفتنة والبلبلة 
والإساءة الى العقيدة المسيحية مع ان الرجل لم يفعل إلا ما كلفه به مجمع البحوث، 
ولـم يتعمـد مطلقا الإسـاءة الى المسـيحية وأن ما ورد فـي كتابه لا يعـدو الرد على 

الشبهات المثارة.
وما زاد الطين بلة موقف الشـيخ علي عبدالباقي ـ أمين مجمع البحوث الإسلامية 
ـ الـذي دافـع فـي البداية عن الدكتـور محمد عمـارة، وأيده فيما ذهـب إليه في رده 
العلمـي، مبدياً اسـتعداده الكبيـر للوقوف إلى جانبـه في هذه القضيـة، ثم تراجع 
عن موقفه ومسـاندته وتأييده ليصدر بيان العـار إياه، ليعتذر فيه عما ورد بتقرير 
عمارة هذا هو موقف الأزهر الشريف، الذي اعتدنا عليه في ظل تولي فضيلة الشيخ 
محمد سـيد طنطاوي شؤونه، موقف متخاذل إزاء كل القضايا التي تسيء للإسلام 
ورسـوله، موقف يتكرر بصفة مسـتمرة تجعله نترحم على مشايخ الأزهر العظماء 

أمثال أئمة في قامة عبدالحليم محمود وجاد الحق علي جاد الحق.
وإذا كنـا نؤمـن بحريـة الـرأي والتعبيـر، فلمـاذا يغضـب بعـض دعـاة الفتنـة 
المسـيحية من صدور كتاب يـرد على مزاعم وأباطيل وتخاريف مـا أنزل الله بها من 
سـلطان، وهل المطلوب منـا أن نصمت ونغض الطرف عن إهانة رسـولنا صلى الله 

عليه وسلم، ومحاولة النيل من القرآن، وإلا نتهم بإثارة البلبلة وزرع الفتنة».

حكاية الاميرة خلود 
ورجل الاعمال الكومي

وأخيـراً إلى حكاية رجـل الأعمال يحيى الكومي وخلـود العنزي والحديث الذي 
نشـرته «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة في عددها يوم الثلاثاء مع الكومي، 
وأجراه مع زميلنا محمود المملوك ومحمود سـعد الدين، وأبرز ما قاله: «أنها «أميرة 
تسـتخدم كل الحيـل والأسـاليب فـي حبك عمليـة نصبها علـى كبار رجـال الأعمال 
والمشـاهير الذين تعرفهم، وده ظهر معايا بداية من اسـتغلالها لمعرفتها بي في فترة 
لم تتجاوز 4 شهور في الحصول على مائة مليون جنيه من ورائي ونهاية بترويجها 
صورة الأميرة «أميرة الطويل» الزوجة الحقيقية للأمير الوليد بن طلال في وسائل 

الإعلام على أنها صورتها الشخصية لأنها لا تريد نشر صورها».
وأنـه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد كبار رؤسـاء تحرير الصحف القومية يفيد بأن 
خلود أرسـلت لهم صورة الزوجة الحالية للأمير وطلبت نشرها للزج باسم العائلة 
السـعودية المالكة في الصحافة لإكسـاب القضية مزيدا من الاهتمام الإعلامي، وهو 
ما دفع السـفارة السـعودية في مصر للتدخل في القضية بشـكل مباشر بعد تشويه 
صورة فتيات العائلة المالكية والإسـاءة التي لحقـت بالوليد بن طلال في الصحف، 
إضافـة الـى ان خلود نفسـها ظهرت فـي كل حواراتهـا الصحافية على انهـا «أميرة 
سعودية» في حين أن ذلك اللقب تم سحبه منها بعد طلاقها من الوليد، «انه التقى بها 
لأول مـرة بكافيه بالريميا» بفندق الفورسـيزونز» المملوك لطليقهـا الأمير، وتعارفا 
فـي هذا اللقـاء لأول مرة للتفاوض علـى القيمة النقدية للفيـلات الخمس، ومواعيد 
وأقسـاط دفعها وكانت هي تقيم في جناح خاص بها في فندق «سوفيتيل الجزيرة» 
قبل أن تشتري شقتها الجديدة بشارع ابن كثير خلف السفارة الإسرائيلية، ثم بعد 
ذلك توطدت العلاقة بيننا وزارتني في قصري بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي 
لأسـبوعين متتاليين». وكانت «الأحرار» قد نشـرت يوم الثلاثـاء الصورة الحقيقية 

لخلود.
وما ان انتهى الكومي من كلامه حتى واجه عاصفة من الهجمات في نفس اللحظة 
واليـوم، ففي «الأهرام» قال زميلنا عماد غنيم: «خطورة الدعاوى المتبادلة بين رجل 
الأعمال والثرية السـعودية أنها تكشـف عن وقائع مستفزة وسـلوكيات لم يعتدها 
المجتمـع مـع الصفوة والقضيـة بملايينها المتناثـرة هنا وهناك تفتقد لأدنى مشـاعر 
الإحسـاس بمتاعب شـرائح المجتمـع اليومية مـع تكاليف الحياة، وهذا سـيئ يهدد 

السلام الاجتماعي.
الناس تتساءل لماذا يحصل واحد من الناس على 5 فيلات في مارينا.

ـ وهـي مشـروع حكومـي، ولماذا يطلـب آخر شـراء 5 فيلات فلا أجـد أحد يحتاج 
لخمسـة فيلات للمصيف، كما أنه لا أحد ـ كما كنا نعرف ـ يضع شـنط مجوهرات في 
«الفسـحة» ولم نكن نعرف أن المجوهـرات تصلح ثمنا لصفقة تجارية، أوتسـتخدم 
حقائب المجوهرات كمهر لزواج عرفي لمدة 21 يوما؟! في اسـتعادة مشوهة لحكايات 

ألف ليلة وليلة.
ـ وفي مصر كان سعيد الطويل أول رئيس لجمعية رجال الأعمال يدقق بشدة في 
ضم الأعضاء، وأنا أعلم بصفة شـخصية أنه رفض ضم العديد من الأسـماء اللامعة 
الآن ـ ومـن بينهم نجوم عصابات توظيف الأمـوال ـ للجمعية رغم إلحاحهم حرصا 
منه على سـمعة رجال الأعمال ونقاء سريرتهم، الآن وبعد تواتر تورط رجال أعمال 
في قضايا فسـاد مالي وأخلاقي، مسـيئة لهم وللمجتمع نحن فـي حاجة الى خطوة 
أكبر من منظمات الأعمال لا تستهدف فقط إعادة صورة رجل الأعمال الى ما يجب أن 
تكون عليه ولكن ايضا لمحاسـبة من يتورط منهم في مثل هذه الممارسات بشدة على 

غرار ما تفعله النقابات المهنية مع أعضائها غير الملتزمين».

اتهام الاميرة بنصب
 شباكها للايقاع برجال الاعمال

وشـارك في الهجوم زميلنا حسـن الرشـيدي رئيـس تحرير «المسـائية» بقوله: 
«كيـف يتنـازل رجـل الأعمـال يحيـى الكومي عـن الفيلات للسـيدة خلـود، قبل أن 

يتقاضى الثمن؟
هل بلغت الثقة مداها في السـيدة حتى يتنازل عن فيلات قيمتها 50 مليون جنيه 

قبل أن يحصل على قيمتها مقدما؟
قد يكون الرجل كيبا، ووقع تحت إغراء المظاهر، ولكن هل لو كان المشتري رجلا، 
فهـل كان سـيكتب التنازل عن الفيـلات قبل حصوله علـى الثمن، حتى لـو كان هذا 

الرجل من أقاربه؟
وأيضا هناك سـيدات لديهن القدرة على نصب الشـباك، والتهام الضحايا، ولكن 

العيب دائما في الرجل الذي يقع في هوى امرأة مخادعة أو نصابة».
وأراد مدير تحرير «المسـائية» زميلنا وصديقنا مدحت البسـيوني ان يقول شيئا 
في هكذا حكاية، فلم يجد غير القول: «ملفات الجرائم النسائية التي يرتكبها الأثرياء 
لو تصفحتها ستجد مرتكبيها من الذين كسبوا أموالهم إما بأساليب غير مشروعة أو 
بضربات حظ أضف إلى ذلك أن هؤلاء ليس لديهم وازع ديني وأخلاقي ومن ثم فهم 

لا يقدرون قيمة الأموال وينفقونها على النساء من اجل نزوات رخيصة.
هـؤلاء الذين يتصـورون أنهم وصلوا إلى أعلى قمة المجتمـع بثرائهم الفاحش إلا 
أنهم سـرعان ما يهوون إلى الدرك الأسـفل ويصبحون أمثولة للفساد داخل المجتمع 
ووصمـة عار لأولادهم وعائلاتهـم ويتمنون لو عادوا فقراء، ولكـن عجلة الزمان لا 

ترجع إلى الوراء».

النائب الأول لمرشد الإخوان يضع شروطا جديدة للمصالحة.. حكايات جديدة عن الكومي وخلود العنزي.. وكتاب محمد عمارة يثير خلافات بين المسلمين والاقباط

اتهام النظام بمساعدة إسرائيل بتجويع الفلسطينيين ليحصل على تأييدها للتوريث.. اشادة بتظاهرة الاوروبيين في القاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس 30 ديسمبر عن اجتماع الرئيس مبارك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو 
والمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وقال فيه أن الرئيس مبارك تحدث مع نتنياهو عن استمرار الحصار على غزة، وأنه 
يجب تسهيل الحياة للفلسطينيين، وأن مصر لا يمكن أن توافق على استمرار هذا القدر من الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني وأن الرئيس مبارك 
اكد ضرورة أن يفرج الجانب الإســرائيلي عن المســجونين الفلســطينيين كما يتم إطلاق سراح الجندي الإســرائيلي وأن مصر تتفهم حاجة الجانب 
الفلســطيني للإفراج عن أسماء معينة، ولا نرضى بالموقف الإسرائيلي الذي يصمم على إبعاد بعض هؤلاء المسجونين فهم فلسطينيون ومن حقهم 

ان يعيشوا في أراضيهم.
وأشارت الصحف الى محادثات رئيس الوزراء أحمد نظيف مع رئيس وزراء أثيوبيا، وان كان زميلنا الرسام عمرو عكاشة قد أخبرنا انه علم قبل 
ســفر نظيف لأثيوبيا بإعداده كارثة لنا أثناء تدخينه الشيشــة وقد وضع فوق الحجر مواطنا بدلا من الفحم ووزير المالية يوسف بطرس غالي يقوم 
بالتهويــة عليه، وعنوان ـ ضرائــب جديدة في الطريق إليك ـ أما موضوع الصفحة الأولى في «المصري اليــوم» فكان تحقيقا لزملائنا أحمد الخطيب 
ومنير أديب وطارق صلاح عن البيان الذي أصدره صديقنا النائب الأول للمرشد الدكتور محمد السيد حبيب الذي فقد عضويته في مكتب الارشاد 
وســلم الجريدة نســخة منه وجاء فيه: «هذا البيان» لجميع أفراد جماعة الإخوان المسلمين على مســتوى مصر وأقطار العالم لإبراء ذمتي أمام الله 

أمام جميع المخالفات التي شابت الانتخابات التي أجرتها الجماعة الأم في مصر.
أولاً إذا كان فضيلة المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد مصرين على إنهاء الإجراءات الخاصة باختيار المرشد القادم بالمخالفة للنظم واللوائح 
الخاصة بالجماعة وهو ما يعرض الاختيار للطعن في مشــروعيته مســتقبلا فإنني ومن منطلق حرصي على مصلحة الجماعة على اســتعداد لأعلن 
ما يلي: أولا: تقديم استقالتي من وقع النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، ومن عضوية مكتب الإرشاد العالمي وعضوية مجلس الشورى 

العام العالمي، ثانيا: عدم رغبتي في الترشح لموقع المرشد العام.
ثالثا: لن أتخلى عن القيام بدوري في خدمة هذه الجماعة في أي موقع أو مجال أو ميدان إذا اســتجاب المرشــد وأعضاء مكتب الإرشــاد وتركوا 
الإجــراءات تأخذ حقهــا ونصيبها ووقتها اللائحــي فإنني على أتم الاســتعداد لتحمل مســؤولياتي والقيام بدوري بما تفرضــه اللائحة وأعراف 

الجماعة حيث إنني مازلت النائب الأول للمرشد وعضو مكتب الإرشاد والشورى العالمي».
وقد اتصلت بحبيب على هاتفه المحمول، فلم يرد فاتصلت بصديقنا وعضو المكتب الدكتور عصام العريان وسألته:

ـ ماذا فعلتم مع صديقنا الدكتور حبيب؟
فقال ـ اسأله ـ احنا عايزين نصالحه.

فقلت: انه لا يرد على التليفون.
فقال: صحيح، وحاولنا الاتصال به ولم يرد، والبيان قرأته على موقع إسلام أون لاين، واطمئنك أنه لا توجد خلافات شخصية أو حول قضايا 

انما حول تفسير نصوص في اللائحة، بينه وبين المرشد العهام.
ونشرت الصحف قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة من العاملين في حي منشاة 
ناصر الى محكمة الجنايات في قضية انهيار صخرة المقطم على سكان الدويقة ومقتل مائة وتسع عشرة وإصابة خمسة وخمسون، ووفاة خمس 

حالات جديدة بإنفلونزا الخنازير.
وإلى قليل جدا من كثير، جدا، جدا لدينا:

د»
لوف

ن «ا
ع
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9 صحف عبرية

التمييز ضد الفلسطينيين لا يتعلق بالحرب على الارهاب بل بالسياسة التي تفضل مصلحة اليهودي وهذا يسمى ابرتهايد

مشكلة نتنياهو ليست في التكتيك السياسي بل في الاستراتيجية وقراراته وافعاله تبعث على الشك في نواياه للسلام

بوعز اوكون

■ توصلـت المحكمة الـى النتيجة المنطقـة الوحيدة. 
حظـر حركة الفلسـطينيين علـى طريـق 443 لاغ. القرار 
شجاع، ولكن التعليل من شأنه أن يستدعي سوء الفهم. 
بدلا من الاعلان بأن نظام الفصل على الطرق هو مرفوض 
من أساسه، تقرر أن الحظر على حركة الفلسطينيين على 
الطريق، الذي شق على اراض اخذت منهم، تمت في ظل 
انعـدام الصلاحيـة من جانـب الجيش. تقـرر أيضا بان 
الحظـر الجارف والشـامل على حركة الفلسـطينيين هو 
غير متوازن. ولكن من يجتهد من شـأنه ان يفهم من بين 
السـطور بان حلا آخر من الفصل، مثلا اعطاء تراخيص 

حركة لبعض الفلسطينيين هو أمر ممكن. 
عمليـا، كل فصل بالنسـبة للحركة علـى طريق ما هو 
نوع من شـبه الابرتهايد على النمط الاسـرائيلي، الذي 
يتبلـور تماما امـام نافذتنا. الادعاء بـان الفصل هو بين 
مواطنين اسرائيليين وبين سكان فلسطينيين، وبالتالي 
فـان هذا ليس فصلا عرقيا، لا يصمد امام المنطق. الفصل 
هو بين اليهود من سـكان المناطق ممن يتحركون بحرية 
علـى الطريق وبـين العرب من سـكان المناطـق المحظور 

حركتهم فيه.
حـان الوقـت للقول ان نظـام الفصل فـي المناطق هو 
نظـام مرفوض من اساسـه. هذه النتيجـة واجبة بفعل 
قانـون حظـر التمييز فـي الاماكـن العامة، الـذي يحظر 
التمييـز في منح الدخـول الى مكان عام بسـبب العرق، 
الدين، القومية، المكانة الشخصية وغيرها. نحن نعرف 
هـذا القانـون لانـه يمـارس هنـا وهنـاك في اسـرائيل، 
ولاسـيما عندمـا يمنـع بعـض الانتقائيين دخـول ابناء 
طوائف مختلفة الى نواديهـم. منطق هذا القانون يجب 
أن ينطبـق ايضا على طريـق 443، إذ أن المسـؤولين عن 
تشـغيله هم اسـرائيليون. بهذه الروح يجـب التعاطي 
مع الاقـوال المهمة للغايـة التي اطلقتهـا القاضية بينش 

في قـرار المحكمة. فقد أشـارت الى الخطـر الذي ينطوي 
عليـه «الفصـل المطلـق بـين فئـات سـكانية مختلفة في 
استخدام الطرق» بشـكل يثير «احساسا بعدم المساواة 
بـل وبتداعيـات لدوافـع مرفوضة». ولكنهـا كمن خافت 
مـن الحقيقة المريـرة، التي تنم عنهـا اقوالها، حذرت من 
الاستخدام بكلمة ابرتهايد. «ليس كل تمييز مرفوض هو 
أبرتهايد»، قالـت القاضية بينش، وذلـك لان الابرتهايد 
يعبـر عـن «سياسـة فصل عرقـي وتمييـز على اسـاس 
العرق والقومية، يسـتند الى سلسـلة ممارسات مميزة 
هدفها خلق تفوق لابنـاء عرق معين وقمع ابناء الاعراق 
الاخـرى». وعليه فـان الفصل الـذي يقوم على اسـاس 
خطـوات الامن المتخـذة ضـد الهجمـات الارهابية ليس 

ابرتهايد.
ولكن هذه بالضبط هي المشـكلة. الابرتهايد اليوم لم 
يعد يأتـي بمغلف فظ يتضمن اعلانـا صريحا عن تفوق 
او عـن قمع. فهـو يقبع هناك فـي مكان ما تحت السـطح 
ويزحف ببطء  ذكي وداهية الى السطح، حيث تنبت الى 
جانبه كل الاراء المسـبقة ومسـموح الحديث عن «مظهر 
عربوشي» او الشـرح من أين تأتي الزواني. طريق 443 
هو فقط مثـال واحد على ممارسـات التمييز في المناطق 
التـي هي جـزء مـن سياسـة منهاجيـة ومعلنـة لاحلال 
قانون واحد على اليهود وقانون آخر على العرب. هذا لا 
يتعلق بالحرب ضد الارهاب، بل بالسياسـة التي تفضل 
مصلحـة اليهودي فـي المناطق في مجال المـاء، الاراضي 

وما شابه.
لا احـد يحـب ان يسـمع بـان دولتـه هي تقريبـا مثل 
جنـوب افريقيـا، او باتت تشـبهها. على الرغـم من ذلك 
يجب الحذر. دول الابرتهايد تتشكل رويدا رويدا وتميل 
الـى الانهيـار دفعة واحـدة. وعندما تفعل ذلـك فان هذا 
يحصل من دون مؤشرات مسبقة، مثل انهيار السقف في 
قاعات فرساي أو مثل الدمى التي تقطع خيوطها فجأة. 

يديعوت 2009/12/30

طريق 443
ألوف بن

■ بنيامـين نتنياهـو نجـح قـراره بضـم عشـرات المسـتوطنات 
المنعزلـة الـى مناطـق الاولويـة الوطنيـة، فـور اعلانه عـن تجميد 
البنـاء خلف الخط الاخضر، حقق هدفه: احتجاج المسـتوطنين ضد 
التجميـد انطفـأ. وبدلا مـن التظاهر ضـد «الكتاب الابيـض لبيبي»، 
وبـدلا مـن الصـراخ وتمزيـق الاوامـر امـام عدسـات التلفزيـون، 
ينشـغل المسـتوطنون بالميزانيـات الاضافيـة التي سـيتلقونها من 
ذات الحكومـة الشـريرة. رئيس الوزراء ركل ايديولوجيته خشـية 
المواجهـة مع الادارة الامريكية، ومناورته اظهرت أن المسـتوطنين لا 
يختلفون عنه. فقد ظهروا مرة اخرى كمدمنين على الدعم الحكومي. 
ومثـل المدمنين على المخـدرات، او السـجائر فان المسـتوطنين ايضا 
يكتفـون ببارقة دعـم ويدعون جانبا المعتقد والمبـادئ. المهم تحقيق 

الهدوء في أزمة الادمان. 
المسـتوطنون يحبون ان يصفوا أنفسهم كطلائع، يقومون بعمل 
بطولي في صعودهم الى تلال السامرة وجبال يهودا كي يستوطنوا 
اقاليـم الوطن القديمة ويكافحوا العرب فـي المحيط. روايتهم تربط 
الصهيونيـة،  والتاريخيـة  التوراتيـة  القصـة  الدينـي،  الخـلاص 
والمسـتوطنات تعرض فيها كخليط من مملكة يهودا العتيقة ببلدات 
السـور والبرج في عهـد الانتداب البريطانـي. الحكومة في القدس، 
مثـل ابطال كتـاب الملوك، تفعل مـرة في صالح «الاسـتيطان» ومرة 

اخرى تقع في الخطيئة ويصبح من الواجب القتال ضدها.
هذه اسـطورة جميلة، تلائم القناع في عيد الصعود الى الارض. 
امـا فـي الواقع، فـان المسـتوطنات لم تقم بأمـر الاهي، بـل بقرارات 
اتخذهـا وزراء وموظفـون وهـي لا تبقـى بقـوة الوجود، بـل بدعم 
الدولة. ذات الدولة التي اعطتها الاساس القانوني، وفرة الاراضي، 
الحمايـة والميزانيـات. لا يوجـد أي قدسـية فـي قـرارات اللجـان 
الوزارية لشـؤون الاسـتيطان، التي بقوتها اقيمت المستوطنات ولا 
حتى في النشـاطات التي قامت بها الوزارات الحكومية والسـلطات 

المحلية لتطوير البؤر الاستيطانية. 
التشـبيه بالطلائع الذين كانوا ذات مـرة بالذات غير مدحوض. 
من عهـود الهجـرات الاولى خطط للاسـتيطان اليهـودي في البلاد 
نظـم ودعم مـن فـوق. البـارون روتشـيلد سـاعد القـرى الزراعية 

الاولى، والحركة الصهيونية ورثته. مسـتوطنو تل الامل وحنيتا لم 
يكونوا مسـتثمرين، بل مبعوثي الحركة الذين اطاعوا مؤسسـاتها. 
وبعد قيـام الدولة، بـادرت الحكومة وخططت ودعمت الاسـتيطان 
ماليا، وذات النموذج نسخ أيضا الى المناطق التي احتلت في 1967. 
وحتى في السـنوات الاولى من مشروعهم، حين فرض المستوطنون 
انفسـهم زعمـا على الحكم – مثلمـا في الخليل او سبسـطيا – فانهم 

حظوا على الفور بالاعتراف وبالدلال من السلطات.
مأساة المستوطنين تنبع من احساسهم بان الصفقة التي عقدوها 
مـع الدولـة احاديـة الجانـب. فمـا أن صعدوا الـى التـلال، محظور 
اعادتهـم. امـا الدولـة فتفكـر بطريقـة اخـرى. اذا ارادت فتسـكنهم 
وتلاطفهـم واذا ارادت تخليهـم وتهـدم بيوتهـم. هكـذا فعلـت فـي 
سـيناء، في غزة وفي شـمال السـامرة. الدولة منحت المسـتوطنات 
«اولويـة وطنيـة» الـى أن ادارت لمعظمهـا ظهر المجـن، وركزت على 
تطوير الاسـتيطان اليهودي في شـرق القدس وفـي الكتل الكبرى. 
وكانـت النتيجة أن اقلية فقط مسـتعدون للسـكن في المسـتوطنات 

التي خارج جدار الفصل او حتى زيارتها. 
توجـد أقلية في اوسـاط المسـتوطنين تتمرد على حيـاة التعلق، 
ترفـض صلاحية الدولة التي خربت غـوش قطيف وتهدد بالرفض. 
متطرفوها يقولون انهم سـيفضلون العيش في دولة فلسطينية اذا 
ما انسـحبت اسـرائيل من التلال. بلاد اسـرائيل أهم لهم من الدولة 
الصهيونيـة.  ولكـن الاغلبية المؤطرة ليسـت هكذا. شـيوخ القبيلة 
لدى المسـتوطنين لا يزالون يأملـون بان يتغير اتجاه الريح، وتعود 
الدولـة لتمنح «اولويـة وطنيـة» لفروعها خلف الجـدار، وتدفع لها 
بمئات الاف اليهود الذين سيضعون حدا لرؤية التقسيم ويدحرون 

العرب الى الخارج.
فـي هذه اللحظة يبـدو ان هذا لن يحصل. المسـتوطنات المنعزلة 
سـتواصل الرضاعـة من الدعم المالـي الحكومـي والعيش تحت ظل 
رعايتها الى أن يتقرر اخلاؤها. صمت المسـتوطنين، بعد أن رشـاهم 
نتنياهـو ببضعة قـروش، يدل على عمق تعلقهم بالمؤسسـة. وحتى 
بعد ان يخليهم، سـيواصلون طلب المسـاعدة من السـلطات: بطاقة 
للاسـكان، مسـاعدة فـي التشـغيل، ربـط بالانترنـت. مثلما حصل 
للمسـتوطنين من غـوش قطيف. هكـذا يحصل عندما يكـون الناس 

مدمنين. 
هآرتس 2009/12/30

المدمنون
موشيه مزراحي

■ حسب المنشورات، فان المفتش العام دودي 
كوهن انضم الى نادي المهددين من مجموعات من 
اليمين المتطـرف. في هذه اللحظـة ليس واضحا 
اذا كان الحديث يدور بالفعل عن اليمين المتطرف 
او ربما محافل اخرى تقف خلف الرسـالة، ولكن 
فـي كل الاحوال فـان نـادي المهددين بـات يضم 
ضباطا مـن الجيش الاسـرائيلي، اشـخاصا من 
الادارة المدنيـة، مـن الشـرطة والنيابـة العامة. 
هؤلاء يلاحقون بالمناشـير، بالمكالمـات الهاتفية، 

بالتحرشات بابناء العائلة وما شابه. 
الموضوع مهم لانه يجب التمييز بين من يشـن 
الهجمـات علـى مقرري السياسـة والسياسـيين 
وبين مـن يهدد العاملين العموميـين. ولا يبدو أن 
هنـاك معالجـة قاطعـة ومنهاجيـة ضرورية كي 
يمنع، لا سـمح الله، انزلاق الى وضع يتهرب فيه 
الجميع من المسـؤولية عندما يقع الحدث التالي. 
عندهـا لـن يكـون مجديـا القـول «رعد فـي يوم 

صاف» وذلك لان حالة الطقس غائمة منذ الان. 
منـذ عهد لجنة شـمغار، التي عنيـت بالمذبحة 
فـي الحرم الابراهيمـي في شـباط 1994، اللجنة 
التـي سـرعت اسـتنتاجاتها اقامة لواء «شـاي» 
في المناطق فـي ظل التعزيز المكثـف والضروري 
لاعمـال حفـظ النظـام هنـاك معالجـة البلـدات 
سـبق  التـي  بالصيغـة  فقـط  يتـم  لا  اليهوديـة 
أن وصفهـا المفتـش العـام فـي حينـه «التظاهـر 

بالقانون». 
السـكان  معظـم  ان  القـول  بالطبـع،  يجـب، 
اليهـود في المناطق متوازنون ومسـؤولون. فهم 
يعيشـون هنـاك في ظـروف غيـر بسـيطة وفي 
ملابسات قاسية، ترافقت غير مرة باعمال اضرار 
بـالارواح ومصاعـب فـي اداء الحيـاة اليومية. 

احسـاس الامـن لديهـم يهتز بين الحـين والاخر، 
ولاسـيما فـي طـرق الحركـة التـي هـي البطـن 
الطريـة والمكشـوفة. ولكن بذات القـدر يجب ان 
نذكر بانه توجـد هناك ايضا جماعـات متطرفة، 
بعضهـا مسـيحانية، ناهيـك عن الافـراد غريبي 
الاطـوار، التي تنفجـر مفاهيمهـم الايديولوجية 
المسـيحانية في كل مرة يخيل فيها انه قد تتحقق 
خطوات سياسـية مـا. النتيجة هـي عمليات ثأر 
ضـد العرب الابرياء – بدءا من الاضرار بالاملاك 
وحتـى حالات القتـل. من هنا وحتـى المس ايضا 
باليهـود الذين وضعوهم في بؤرة الاسـتهداف، 

فان الطريق سهل. 
يوجد فـي المناطق يهـود الحكم مـن ناحيتهم 
هـو جهـة اجنبية يجـب احبـاط اعمالهـا. اقوال 
فيهـا مؤشـرات تحريـض علـى التمـرد، تنطلق 
احيانـا من قبـل القيادة الشـرعية او الحاخامية 
المؤسساتية، فقط تبث فيهم روح الحياة. كما أن 
الجدالات بالنسبة للجهة الحكومية التي ستقف 
فـي هـذه الجبهة القاسـية حين يحل مـرة اخرى 
الوقـت لتنفيـذ قـرار أليـم – شـرطة أو جيش – 

تتخذ صورة مؤشرات الضعف. 
وشـيء آخر مـن عهد لجنـة شـمغار: الحدث 
في الحرم الابراهيمـي لم يكن رعدا، ولم يكن في 
يـوم صاف، ولكن احدا لم يسـأل واحدا حتى لم 
يتطوع لان يسأل. كان واضحا بان الحرم يشكل 
بؤرة للاشـتعال، وفي ضـوء الباصات المتفجرة 
جرت دراسة معمقة لمنع ما حصل ايضا. اقترحت 
اقامة وحدة خاصة للشـرطة في الخليل، ولكنهم 
القـوا بي بدعوى ان  الشـرطة يجـب أن لا تدخل 
الى مكان ليسـت لها مسـؤولية فيـه. وفقط بعد 
المذبحـة طبـق التخطيط العسـكري والشـرطي 
بكامله. هيا لا ننتظر مرة اخرى ان يحصل شيء 

فظيع ما، وفقط بعد ذلك نعمل. 
اسرائيل اليوم 2009/12/30

ملاحظة عن اليمين المتطرف

يوئيل جوجانسكي٭
 

■ جـدول عمل قمـة مجلـس التعاون 
فـي  انتهـت  التـي  الثلاثـين،  الخليجـي 
الاسـبوع الماضي فـي الكويـت كان مليئا 
وطموحـا علـى نحو خـاص. كان من بين 
مجلـس  تأسـيس  الملحـة  الموضوعـات 
اقتصـادي مشـترك والربط بين شـبكات 
الكهربـاء والقطـارات فـي الـدول. لكنـه 
اثقل علـى المباحثات ازمـة الاعتماد التي 
تلـم بدبي، والقتـال المسـتمر على حدود 
السـعودية واليمن واسـتمرار ايران في 
التطويـر الـذري والتدخـل السـلبي في 
المنطقـة، وهذه تحديـات توجب اكثر من 
اي وقـت مضـى التغلـب علـى الخلافات 
والخصومات بين الاشـخاص، التي تميز 
طريقة اتخاذ القرارات في المنظمة والتي 
تجعـل مـن الصعـب علـى الـدول الاخـذ 

بسياسة خارجية وأمنية موحدة.
رغـم ان التعـاون يبـدو أهم ممـا كان 
في الماضـي في ضـوء زيـادة التهديدات 
فـي الخليج، فقد بقي علـى «الورق» على 
قدر كبير، كما كان منذ اقامت السـعودية 
والكويت وقطر والبحرين وعمان واتحاد 
الامـارات العربية المجلس فـي 1981. في 
ذلـك العـام، افضـى الخـوف مـن ايـران 
الثوريـة وتسـرب حرب العـراق وايران 
الـى ارضها بتلـك الـدول الـى الاعتراف 
بـأن عليهـا ان تؤسـس اطـارا للتعاون. 
لكـن اقامـة مجلـس التعـاون الخليجـي 
لـم تنبـع فقـط مـن التطـورات السـلبية 
لنهاية السـبعينيات وبداية الثمانينات. 
لقـد كانـت، مـن جملة مـا كانـت، تعبيرا 
عن شـكل نظم الحكـم، وديانتها واصلها 
المشـترك ونتاجا لمسـارات تعـاون بدأت 
قبـل ذلك الهـدف منها، كمـا اعلنت الدول 
فـي الميثـاق التأسيسـي وضـع الاسـس 

لاندماج عام. 
عبرت تصريحات رؤسـاء الدول قبل 
مؤتمـر القمـة الحالي عـن برامـج العمل 

المتنافسـة وترتيب الاولويـات المختلف، 
الـذي أتت بـه كل واحدة. كذلـك انحصر 
تلخيـص المؤتمـر، كما فـي كل سـنة، في 
دعـوة  وهـو  الادنـى  المشـترك  القاسـم 
للازمـة  دبلوماسـي  حـل  الـى  مكـرورة 
الذريـة الايرانيـة، والـى نـزع السـلاح 
الـذري في الشـرق الاوسـط (وفي جملة 
ذلـك اسـرائيل) وتأييـد موقـف اتحـاد 
الامـارات مـن قضيـة الجـزر الثـلاث في 
الخليـج، الـذي سـيطرت عليهـا ايـران 
وانتقـاد سياسـة اسـرائيل فـي القضية 
الفلسـطينية، والدعوة الى الحفاظ على 
اسـتقرار العـراق، وفـي ضـوء الاحداث 
التعبيـر ايضـا عـن تأييـد الحكومـة في 
صنعاء وفي حق السـعودية في ان تدفع 

عن سيادتها هجمات المتمردين.
طابـع  الاخيـرة  السـنين  فـي  تغيـر 
التهديـدات التـي تواجههـا الـدول. فقـد 
اضيف الـى التحديـات الداخليـة تهديد 
الاسلام المتطرف، وعدم استقرار العراق 
والحـل الممكن للدولـة اليمنية، وفوق كل 
ذلك تسـلح ايران بالسـلاح الذري. رغم 
الاخطار الشـديدة الكامنة في التطورات 
في سـاحة الخليج، لا تنجح دول الخليج 
سياسـيا  خطـا  تقـود  ان  فـي  العربيـة 
مشـتركا في هذه الموضوعات المركزية – 
فكل واحدة تؤكد مخاوف مختلفة وتأخذ 

بسياسة مختلفة.
بالنسـبة  الموحـد  الموقـف  عـدم  بـرز 
لايـران فـي القمـة الحاليـة. فقـد حـاول 
بعـض الـدول التطـرق تطرقـا مـا الـى 
القضيـة الذرية الايرانيـة، لكن معارضة 
تنتهـي  القضيـة  جعلـت  الـدول  سـائر 
هذه المـرة ايضـا بالدعـوة الضعيفة الى 
جعل الشـرق الاوسـط منطقة خالية من 

السلاح الذري.
 يبـدو ان الـدول تطمـح الـى عـرض 
جبهـة موحـدة والـى تنسـيق المواقـف 
بينها مـن القضية الايرانيـة ومن قضايا 
اخرى ايضا، لكن كل واحدة منها تحسب 

حساب خسارتها وربحها.

الـى جانـب التعبيـر (غيـر المعلن في 
اكثـره) عن المخـاوف من ايـران وعرض 
بعـض الـدول مطالـب منهـا في المسـألة 
الذريـة، ما تزال تسـمع ايضا تصريحات 
الطاقـة  فـي  حقهـا  شـأن  فـي  مصالحـة 
الذريـة (للاسـتعمال المدنـي)، مـن قبـل 
دول اخـرى. قـد يقـف وراء هـذه الدول 
ايضا تسـاؤل كبيـر عن اسـتمرار التزام 
الولايات المتحدة لأمنها. ان خوف الدول 

مـن انهـا قـد تظـل وحدهـا فـي مواجهة 
ايران الذرية، على حسـب سـيناريوات، 
مـا يجعل كل دولـة تأخذ بخط سياسـي 
مختلـف. فبعـض الـدول يعـرض خـط 
مصالحـة معها، فـي حين يشـير اخر الى 
الاخطار الكامنة في مسـار حصولها على 
الطاقة الذرية. ان قطـر وعمان لا تريان، 
او لا تعبـران، بالقـدر نفسـه عـن خطـر 
تهديد ايران وتفضلان مصالحتها كسبيل 

لاحتـواء مطامحها، وهذا موقف في ذاته 
يؤبـد ضعـف المنظمـة. فـي مقابلـة ذلـك 
تصـدر عن سـائر الدول مواقـف مختلفة 
تماما حتـى وان قيلـت في غـرف مغلقة. 
مثـلا عـرف وزيـر الخارجيـة البحراني 
الخطـة الذريـة الايرانيـة هذا الاسـبوع 

على انها «اكبر تهديد للمنطقة».
للتهديـدات،  المختلـف  التصـور  الـى 
يمكن ان نشير ايضا الى القوة السعودية 

وعدم التـوازن القائم بين الدول على انه 
وهـو  التعـاون،  صعوبـة  اسـباب  احـد 
أمـر يفضي الى اسـتقلالية تـزداد في كل 
مـا يتصـل باتخاذ القـرارات فـي مجالي 
العمـل  الـى  وميـل  والامـن،  الخارجيـة 
بحسـب المصالـح الخاصـة. والدليل انه 
فـي موضوعات «لينة» مثـل الاخذ بعملة 
مشـتركة، يصعـب على الـدول التعاون. 
ففـي حـين اجـازت السـعودية والكويت 

وقطـر والبحريـن الاتفـاق علـى العملـة 
المشـتركة، اعلنت عمـان فـي 2006 بأنها 
لا تسـتطيع الثبـات للشـروط المطلوبة، 
وفـي آيار هـذا العـام انضم اليهـا اتحاد 
الامـارات وهـو ثانـي اكبـر اقتصـاد في 
مجلـس التعاون الخليجـي. علل لتحفظ 
اتحـاد الامـارات بزعـم هيمنة سـعودية 
كبيـرة كما عبـر عن ذلك نيـة جعل البنك 

المركزي في الرياض.
توصلـت الـدول آخر الامر الـى اتفاق 
على تعيين أمين عـام جديد للمنظمة (من 
البحرين) يحل محل الامين العام الحالي 
(من قطر) في 2011 وحركت رسـميا عمل 
المجلـس الاقتصـادي، الـذي يفترض ان 
يصبح قاعـدة للبنك المركـزي والى عملة 
مشـتركة بعد ذلـك (بغير تحديـد جدول 
زمنـي الزامـي). كذلك اسـتقر الرأي على 
اقامـة «قـوة تدخـل عسـكري» فـي قصد 
الـى مواجهـة احـداث كقتـال المتمرديـن 
الحوثيـين. قـد تعمـل القوة على حسـب 
التصريح كواحدة من اساطين الاستقرار 
والامـن الاقليميـين. بقي فقـط ان ننتظر 
القـرارات  هـذه  سـتنفذ  هـل  نـرى  وان 
الطموح تنفيـذا فعالا او يكـون مصيرها 

كمصير سابقاتها.
ان  الخليـج العربي جبهـة مركزية في 
مواجهتـه للاخطار التـي يتوقع ان تؤثر 
في مسـتقبل الشرق الاوسط وما وراءه، 
والاتجاهـات التـي تلـوح فيـه قـد تزيد 
اهميته على انه سـاحة حدث حاسـم في 
أهميته بالنسـبة للامن الاقليمي. ان دول 
الخليج العربية تتقاسم مصالح مشتركة 
فـي رغبتها الحفـاظ على سـلامة مناطق 
العـراق، ومنـع سـعي ايران الى سـلاح 
ذري وخطر الارهاب الاسلامي والتطرف 
الديني في المنطقة – لكن لكل واحدة رؤية 
مختلفة للسياسة التي ينبغي الاخذ بها. 
وفـرض ان يسـهل علـى دول الخليج ان 
تطـور اجماعا على هـذه الموضوعات في 
ضوء التشـابه بينها في مجال الاقتصاد 

والحكم والثقافة لم يتحقق.

مجلـس  ان  العمـق  فـي  نظـرة  تبـين 
التعـاون الخليجـي يجذب اليـه مصالح 
أمنية متنافسـة وعدم تـوازن في الثروة 
والاسـتقرار الداخلي والمـوارد الطبيعية 

والمساحة. 
ان التصريحات التي تصحب كل قمة، 
والتـي تكثـر ذكـر التحديات المشـتركة، 
والثقة والجوار الحسن – تخالف الواقع 
مخالفة تامة. ان مؤتمرات القمة مهمة في 
ذاتهـا كمنصة لعرض الوحدة العربية او 
وهـم الوحدة العربية، لكنها لا تسـتطيع 
ان تحل محل تطبيق القرارات والتعاون 

الفعال.
يشـير بعـض المراقبـين فـي الخليـج 
وخارجـه الـى الحاجة، قبيل يـوم ميلاد 
المنظمـة الثلاثين، الى تعزيز مؤسسـاتها 
واجراء اصلاح لمسارات اتخاذ القرارات 
– تم الحديث في هذا السياق عن تأسيس 
محكمـة داخليـة لحـل النزاعـات واقامة 
برلمـان مشـترك. لكـن التعزيـز الجهازي 
التوصـل  يضمـن  لا  ايضـا  التنظيمـي 
الـى اجمـاع علـى قضايا اساسـية للامن 
القومي، ومن المحقـق ذلك عندما ينطوي 
تاريخـي  وعـداء  اساسـية  ثقـة  عليهـا 
وتنافـس قبلـي وخلافـات علـى المناطق 

بين الدول.
يكـن  مهمـا  التنظيمـي  الاصـلاح  ان 
شـاملا قد يزيـد طبقة مـن البيروقراطية 
التـي لا حاجة اليهـا، ومن المحقـق انه لا 
يكفـي للافضـاء الـى تغييـر جوهري في 
مسـاهمة مجلس التعـاون الخليجي في 
الامن الاقليمي – فهذا سـيظل هامشيا الا 
اذا بذل جهد صادق من قبل الحكام الملوك 
لابقاء الخلافات وراءهم، والكف عن دفن 
رؤوسهم في رمال الصحراء والسعي الى 
الاخذ بسياسـة خارجية وأمنية مشتركة 

والحاجة اليها هي الاشد.

٭ نشرة الكترونية تصدر عن معهد 
بحوث الامن القومي.
نظرة عليا 2009/12/30

الخليج العربي جبهة مركزية في مواجهته للاخطار ولكن كل دولة تؤكد مخاوف مختلفة وتأخذ بسياسة مختلفة

عن نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية

لا يصدقونه
■ مبـادرة رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو لضـم كاديمـا «او جزء منـه» الى 
الائتـلاف انتهت بفشـل محرج. فقد أخطأ نتنياهو بخطـوة متحققة، في البداية حين 
حاول تجنيد نواب لينسـحبوا من حزب المعارضة الرئيس، وفي السياق في توجهه 
العلنـي الى رئيسـة كاديما تسـيبي ليفني، كي تدخـل حكومته كوزير بـدون وزارة. 
تصريحاتـه عن الحاجة الى توسـيع الحكومة بسـبب «التحديات التـي تقف امامها 
اسـرائيل» وتلميحاته بأزمة وطنية خطيرة تشـبه فترة الانتظار عشية حرب الايام 

الستة، لم تكن مقنعة.
ولكن مشـكلة رئيس الوزراء ليست في التكتيك السياسي، بل في الاستراتيجية. 
فـي محادثاتـه مـع ليفني سـألها نتنياهو لمـاذا لا يصدقونه حين يكون فـي نيته دفع 
المسـيرة السياسية مع الفلسطينيين الى الامام. الجواب على سؤاله واضح: قراراته 

وافعاله تبعث على الشك في نواياه في تحقيق السلام. 
نتنياهو يعمل العجب في التذبذب. يجمد البناء في المستوطنات، وعندها يضمها 
الى خريطة الاولوية الوطنية. يعد بان «الزمن ناضج لاستئناف المسيرة السياسية» 
ويخـرج الى لقاء مع الرئيس المصري، وفي نفس الوقت ينشـر عطاءات لبناء مئات 
الشقق الجديدة في شرق القدس. كيف يمكن ان نأخذ بجدية دعوته لرئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس بان يعـود الى طاولـة المفاوضات حين تعمق اسـرائيل 

سيطرتها في المدينة موضع الخلاف؟
فـي احدى نقاط الـدرك في حياته السياسـية – المواجهة التلفزيونية مع اسـحق 
مردخـاي، عشـية الانتخابات في 1999 – سـأل نتنياهـو خصمه: «ما هـو طريقك؟» 
عليه الان ان يوجه ذات السؤال الى نفسه. مناوراته السياسية بين اليمين واليسار، 

ومحاولاته ارضاء شركائه السياسيين، تتركه من دون ائتمان جماهيري.
ليفنـي كانت محقة في رفضها قبـول لقب فارغ من المضمون فـي الحكومة، بعد أن 
رفض نتنياهو أن يدير معها حتى ولا بحثا سياسيا أساسا، وموقفها رص خلفها كتلة 
كاديما واوقف ترك اعضائها باتجاه أذرع الليكود. لا معنى من توسيع الحكومة فقط 
بسـبب الراحـة السياسـية. اذا كان نتنياهو يريد أن يصدقه النـاس، فعليه أن يقنع 
بانه ملتزم بتقدم السـلام، بدون حبكات وبدون بوادر طيبة لتعويض المستوطنين. 
فقـط بعـد أن يعـرض طريقا جديـدا ويعرب عـن اسـتعداده للكفاح في سـبيله ضد 

اليمين، سيكون معنى لتعزيز الائتلاف من اليسار. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/12/30

أبراهام تيروش

■ مـن يؤمـن بان رئيـس الـوزراء قصد 
حقا توسـيع الائتلاف من خلال ضم كاديما 
كلـه، فلينهض. ومن سـينهض فانه سـاذج 
او مخلـول. كل مـا يريده بنيامـين نتنياهو 
هـو تفتيـت كاديمـا كـي يزيـح عـن طريقه 
متنافسـة جديـة فـي الانتخابـات القادمة، 
وفـي الطريـق ايضا سـلب تسـيبي ليفني، 
التي يسـتخف بها، من مكانـة زعيمة الكتلة 
الاكبر في الكنيسـت. حين يقول: «انا مصمم 
علـى محاولـة توسـيع حكومـة الوحـدة»، 
فمسموح لكم أن تقرأوا ذلك: انا مصمم على 

شق كاديما. 
وهـو يتحـدث عاليـا عـن الحاجـة الـى 
توسـيعها على ضـوء التحديـات والمخاطر 
التـي نقـف امامهـا. وفضـلا عـن حقيقة أن 
هـذه التحديـات والمخاطر ليسـت جديدة، 
فما الذي بالضبط سيضيفه الى قوة صمود 
اسرائيل سـبعة نواب هامشيين من كاديما، 
يقومـون بعمـل عهـر فـي انضمامهـم الـى 
الائتلاف مقابل أجر مناسب؟ كيف ستتعزز 
الحكومة اذا انضم ايلي ابلالو، مثلا، اليها؟ 
فهل سـترتعد فرائـص كل اعدائنا خوفا من 
شـاربه المهدد؟ وهل حقا ابو مازن سيسارع 
الـى الامتثـال فـي مكتـب نتنياهـو لخوض 
المفاوضـات فـي اللحظـة التـي ينضـم فيها 

عتنئيل شنلر الى الائتلاف؟
بهـذا العهر المتمثـل بالانتقـال الى حزب 
السـلطة مقابـل منصـب لا يوجد أي شـيء 

قانوني، كمـا يقرر المستشـار القانوني. من 
ناحيـة سياسـية، المحاولـة لتفكيـك حـزب 
خصم وشـراء النـواب هي لاسـفنا مقبولة 
جـدا. ومع ذلك، من الصعـب دمغه مثل هذه 
الخطوة بختم «حلال». اخلاقيا، هي ليست 
حلالا بل ونتنة حتى عنان السماء. والنتانة 
تخـرج منها اساسـا مـن النواب البائسـين 

المستعدين «لبيع» انفسهم بشروى نقير. 
صديقاي بن كسبيت وشالوم يروشالمي 
سبق أن وجها لهم ضرباتهما كما ينبغي أول 
أمس وعن حق فعلا ذلك، وانا فقط سأضيف 
على مسمع هؤلاء النواب: «اذا قمتم بالفعل 
بهذه الخطوة المخجلـة، فقد تكونون ابطالا 
فـي العناويـن الرئيسـة لعـدة ايـام، ولكن 
حتـى عندهـا سـتكونون كريهـين فـي نظر 
معظم الجمهور ونهايتكم ان تشـطبوا تماما 

من الذاكرة الجماهيرية.
 وعندمـا سـيتذكرونكم ذات مـرة فهـذا 
سـيكون سـلبا. انظروا كم مـن الزمن يذكر 
النـاس ميتسوبيشـي غولدفـرب مـن عهـد 
رابين، و «يا أبرشـا عد الـى البيت» من عهد 

شمير.
وفـي ظل كل هذه الجلبة، تضيع فضيحة 
اخرى لا تقـل خطورة. رئيس الـوزراء هذا 
اقـام مـن دون أي مبرر – فقـط لانه لم تقف 
الـى يمينه قوتـه في أن يفـرض معيارا آخر 
مـن الـوزراء لعـدد النـواب – حكومـة مـن 
ثلاثـين وزيـرا وثمانيـة نـواب وزراء. هذه 
الحكومـة فضائحيـة وتبذيـر متهكـم للمال 
فـي دولـة صندوقها يفـرغ وهـي تكافح في 
سـبيل بضعة ملايـين اخرى لادخـال ادوية 
الى سـلة الصحة وتحلية مـاء البحر. كيف 

تكـون له الجسـارة وانغلاق الحـس في أن 
واحتياجاتـه  الجمهـور  مشـاعر  يتجاهـل 
فيزيد اكثر فأكثر هذه الفضيحة الوحشية؟ 
كان هـذا يكفي كي ترفض ليفنـي الانضمام 

الى الحكومة.
والـى ليفنـي نفسـها. قبل نحو شـهرين 
ونصف الشـهر سمعت على لسـانها جملة: 
«هـدف بيبـي وبـاراك هـو تفكيـك كاديما». 
ولتبديـد «مخاوفي» مـن أن تنجح الخطوة 
بمعونـة شـركاء مـن داخـل حزبهـا، قررت 
بثقـة مغرورة بعض الشـيء بان في كاديما 
يشـعرون بالفخـر بحزبهـم بفضـل كونهـا 
رئيسـته. الثقـة الذاتية، الغـرور والابتعاد 
علـى  الان  اضـاف  الـذي  جانبهـا،  مـن 
الخطيئـة، ادت الـى ألا تفعل شـيئا لمنع مثل 

هذه الخطوة.
الان هـي تقف أمام إناء محطم. فالوحدة 
أن  ينبغـي  لا  نتنياهـو  عـرض  رفـض  فـي 
تضللنـا. بيبـي قد يكـون خـرج مرضوضا، 
ولكـن زبائنـه لم ينتهـوا من البـلاد ولا من 
كاديمـا. غير أن لصق الحطـام واعادة بناء 
الاناء لـن يتحققا مـن خلال الانضمـام الى 
الحكومـة، بـل فقط بتغييـر انمـاط القيادة 
والسـلوك من جانب ليفنـي، اذا كانت هذه 
قـادرة علـى ذلـك. ليـس هنـاك بعـد اليوم 
مجال للقائدة المنفردة البعيدة، بل المنصتة 
والمتعاونـة مع نظرائها فـي القيادة، تجري 
مشاورات مرتبة وتنشط مؤسسات حزبية 
بالطريقـة  الان  هـذا  تعلمـت  لقـد  دائمـة. 

الصعبة.
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درس ليفني
حاييم آسا

■ الانسـان هـو الرغبـة فـي القوة، كمـا ادعى نيتشـه، 
وايلي ابلالو يوفر له دليلا آخر على ذلك. فمن رأى من خلف 
العدسـة الابلولية السياسـية كيف تشكل كاديما، لا يسقط 
عن كرسيه حين يرى التسـرب منه نحو الابهة. فباستثناء 
شـارون، اولمرت وليفني وربما عدة مسؤولين كبار آخرين 
تجمع كل الباقون من خلال اختبار نسبة التأييد، على نحو 
يشـبه جدا ما فعله بيبي مؤخرا في الليكود. من كتبوا عنه 
عـدة مرات – هو شـخصية جماهيرية – انضـم. هكذا اقيم 
حـزب كانت عيونه تتطلع الى مكان آخـر الى الحكم، حيث 
يـرى قادته فيه اداة لتغيير سياسـة اسـرائيل في الشـرق 

الاوسط. 
ولكـن كاديما لـم ينجح في أخـذ الحكم فـي الانتخابات 
الاخيـرة. واولئـك الذين كانـوا معنيين بلمـس الابهة بقوا 
جوعـى. اولئك الذي قـادوا كاديما، مثابـة المذهب الفكري، 
ينتظـرون بصبر، ولكنهـم لا يفهمون بانهـم يعتمدون على 
اعمـدة متهاوية.. متهاويـة لدرجة انه حتـى فتيان المزرعة 
الذين تم استدعاؤهم لانقاذ الحطام، كل ابناء اريك شارون 
وكل من يتحدث باسـم مولد كاديمـا، لن يجدوا. فلكاديما لا 
توجد بنية تحتية في الاسـفل. ماذا تعنـي البنية التحتية؟ 
البنية التحتية هي قبل كل شـيء المذهب. هناك من يسمون 

ذلك بالايديولوجيا. 
عندما اقامـوا كاديما، بمعنى، عندما جمعوا من هنا ومن 
هنـاك كل انـواع الاشـخاص الذيـن يعتبرون شـخصيات 
عامـة، تتوقف للمس الابهة، لن يجري فحص شـيء واحد 
بسـيط – مـا الذي يحركهـم، ما هـو مذهبهم، وبشـكل عام 
مـن هم. هذا لم يكن مهما. المهم هو تعبئة الصفوف باسـماء 
«معروفـة» او كبديـل اسـماء لديهـا علـب مليئـة باسـماء 

اصحاب حق الاقتراع. 
كانـت لكاديما سـنة لبنـاء بنية تحتية. لخلـق نار حول 
الفكـرة، حـول الطريـق. هـذه النـار كان يمكنهـا أن تخلق 
احساسـا برسالة ما. وهكذا تخلق الطاقة اللازمة للانتظار 
بصبر فـي الغـرف البـاردة للمعارضة من دون الشـد على 
الاسـنان امـام رؤية «مشـاريع الائتـلاف الكبيـرة». بل ان 
كاديما لم يتمكن حتى من أن يفهم بان اسمه ليس اسم حزب 
جوهري، بل شـيء لحظي في سماء السياسة الاسرائيلية، 
التي هي في ازمة بحد ذاتها وربما هو المرآة الاكثر مباشـرة 

التي تعكس هذه الازمة. 
أقترح على كاديما اقتراحا غبيا، اقتراحا لن يطرح حتى 
على طاولة المداولات في اوسـاط قادته – اسمحوا لمن يريد 
أن ينتقـل بـان ينتقل حيثما يشـاء. شـجعوه علـى الترك. 
زودوا المغادريـن بتحيـة التوفيـق. رافقوهـم الـى المخرج 
وودعوهم بتحية سـلام. عودوا الى البيت وابدأوا ببنائه. 
ليس حسـب نسـبة التأييد. ليس بالشـعارات الانتخابية. 
ليـس بكلمـات منمقـة. حاولـوا ان تفهمـوا ايـن تقفون في 
الخريطة السياسية، اشعلوا نارا ذات صلة بعالم السياسة 

هذا واسمحوا لجماعة المتحمسين بالدخول الى الحزب. 
وهم ليسـوا معروفين لانهم ليسـوا مزودين بخبراء في 
تصميم الرأي العام. وهم لا يعتبرون شخصيات عامة لانهم 
ينشـغلون بقدر أكبر بالفعل وبالتفكير في ما تحتاجه هذه 
الدولة، واكثر من ذلك في ما يحتاجه هذا المجتمع، بل واكثر 
من ذلك في ما يحتاجه الفرد الاسـرائيلي اليوم. يحتمل الا 
يأخـذ كاديما الحكم في الانتخابـات القريبة القادمة. ولكن 
يحتمـل جـدا ان ينجو فيأخذه فـي الجولـة القادمة – حين 

ينتقل كل نجوم نسبة التأييد لدى بيبي اليه. 
دعوهم يذهبون. 

معاريف 2009/12/30

دعوهم يذهبون

قمة مجلس التعاون الخليجي لا يصدر عنها موقف موحد
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الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر أدباء مصر: 
تكريم مستحق لعبد الغفار مكاوي واهانات مجانية للشعر والشعراء

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ  من محمود قرني 
لعـل أفضل ما في الـدورة الاخيرة لمؤتمر أدباء 
مصـر، الـذي انعقـد قبـل أيـام قليلـة فـي مدينـة 
الاسـكندرية، هو التكريم الـذي لقيه الدكتور عبد 
الغفار مكاوي، واعادة اصدار كتابه الرائد «ثورة 
الشـعر الحديث من بودلير الى الوقت الحاضر». 
وقد كان تكريس هذه الدورة لـ «المشـهد الشعري 
الراهـن»، خطـوة مهمة سـعى الـى انتزاعها أمين 
عام المؤتمر الشـاعر الموهوب فتحي عبد السميع، 
بتعـاون الشـاعر محمـد ابو المجـد مديـر الثقافة 
العامـة واعضاء أمانة المؤتمر . غير أن السـلبيات 
الموروثـة التـي باتـت جـزءا أساسـيا مـن تـراث 
المؤتمـر لا تبـدو موضـع اهتمـام أحد، سـواء من 
داخـل الهيئـة المنظمـة أو خارجهـا، فثمـة تواطؤ 
غيـر معلن بـين المثقف والسـلطة على أن تسـتمر 
هـذه الكيانات الكرنفالية في اداء دورها من دون 
أن تمس بالمتن الذي ترسـخ له الثقافة الرسـمية، 
مقابـل العطايـا القليلـة والهزيلـة، التـي يحصل 
عليها المثقف المتواطئ، وأعترف بشـكل شـخصي 
شـهادة  لتقـديم  الدعـوة  قبـول  أخطـأت  أننـي 
بالمؤتمر، وأتعهد بعـدم تلبية أية دعوة من الهيئة 
العامة لقصـور الثقافة طالما بقيت على هذا النحو 
من العشوائية والتخبط واساءة التقدير للمثقف 
والثقافة معـا. فمنذ اللحظة الأولى بـدت التفرقة 
المرذولـة وغيـر المبررة بـين الشـعراء والباحثين 
مـن ناحيـة والاعلاميين من ناحيـة أخرى، وبدت 
المجاملات الفجة والاهتمـام المبالغ فيه من رئيس 
الهيئة بشـأن الاعلاميين، مهينـا الى أبعد حد، في 
الوقت نفسـه كان الشـعراء والباحثون يقيمون 
فـي فنـادق رديئـة تفتقـر الـى أي مـن الخدمـات 
الأساسـية، ولـم يكـن مطلوبا مـن الهيئـة الكثير 
لكي تتـدارك هذا الخطأ الأخلاقي غيـر المبرر، فلم 
يطلـب الاعلاميون تمييزهم عن غيرهم، بل أعرف 
أن الكثيريـن منهم كان مسـتاء من هـذه التفرقة، 
لأنهـا لا تخـدم وجودهـم كمثقفـين – لاسـيما أن 
بعضهم مـن الشـعراء والأكاديميـين - بل عززت 
مكانتهـم كمتواطئـين في نظـر السـلطة، باعتبار 
أنهم ليسـوا أكثر من أدوات ترويجية لأنشـطتها، 
وهو وضـع محرج ترفضـه الغالبيـة العظمى من 
هـؤلاء الاعلاميين، في الوقت الـذي لم يطلب فيه 
أي مـن المشـاركين درجـات فندقية بعينهـا، لذلك 
بـدت التفرقـه محاولـة رخيصـة لشـراء الـذمم 
والضمائر، ولم تمض سـاعات على انتهاء المؤتمر 
الا وقد انقلب السـحر على السـاحر، فقد قام عدد 
لا بأس به من هؤلاء المستهدفين بالتمييز، بانتقاد 

ما تعرض له أقرانهم من عنت واهانات مجانية. 
فـي الوقت نفسـه كان مـن المثير للسـخرية أن 
يتـم الغـاء العديد من النـدوات في اليـوم الثاني 
للمؤتمـر، مـرة بسـبب اكتشـاف عـدم جاهزيـة 
الشـعرية،  للأمسـيات  المخصصـة  القاعـات 
واعتراض الدفـاع المدني على تأمـين القاعات في 
حالة وقوع أي مكروه، وكأن الهيئة تكتشف الامر 
للمـرة الاولى، ثـم يتم الغـاء الندوات المسـائية، 
بسـبب لقاء مفاجـئ قرر وزيـر الثقافـة عقده مع 
المشـاركين، ولـم يكـن أمـام الشـعراء المشـاركين 
سـوى عقد امسـياتهم بمقـار اقامتهـم عوضا عن 

اللقاء السنوي الذي ينتظرونه.
فـي الوقت نفسـه افتقـرت محـاور المؤتمر الى 
الجدة المطلوبة التي تتسـاوق مـع العنوان الذي 
حملـه المؤتمر، حيـث اكتفت المحاور بـأن تخضع 
مـن  المقدمـة  والشـهادات  الدراسـات  لعناويـن 
المشـاركين، وهـو مـا جعل المحـور النقـدي يذهب 
فـي اتجاهات شـتى لـم تخـدم بالضـرورة هدف 
المؤتمر، في الوقت نفسـه تم حرمان أسماء مؤثرة 
فـي المشـهد الشـعري الجديد مـن المشـاركة مثل، 
علي منصـور وغادة نبيل ونجـاة علي وجرجس 
شـكري وهدى حسـين ومحمـود خيرالله ومحمد 

متولـي، كذلك تم تجاهل أسـماء مهمة من شـعراء 
جيل السـبعينيات مثل، عبد المنعم رمضان، أحمد 
طه، أحمد زرزور، ماجد يوسف، علاء عبد الهادي 
وصلاح اللقاني. وقد تكرر الأمر نفسه مع عدد من 
النقـاد الجاديـن، الذيـن كان بامكانهـم الاضافـة 
الحقيقية للمؤتمر مثـل، محمد حافظ دياب، وائل 
غالي، محمد علي الكردي، حسـين حمودة، حسن 
البنا، عز الدين بهاء عبد المجيد سـامي سـليمان، 

عبير سلامة وسناء أنس الوجود.     
وقد أعلنت الهيئة المنظمة عن مشاركة ما يقرب 
من ثلاثمائة شـاعر وباحـث واعلامي من مختلف 
أنحـاء الجمهورية على مسـتوى اندية الادب في 
مختلـف الاقاليـم، وذلـك في مناسـبة مـرور ربع 
قـرن علـى انطـلاق فعاليـات هـذا المؤتمـر، الذي 
كان بامكانـه أن يكون طاقـة حقيقية ترفد الابداع 
المصـري بالكثير مـن المواهب الطالعـة، وهذا هو 
الـدور المأمـول اذا انعقـدت النوايـا علـى اعـادة 
المؤتمر الـى مسـاره الطبيعي بعيدا عـن التلفيق 
والكرنفالية، التي وصمت العمل الثقافي الرسمي 

في العقدين الماضيين.
وسـوف نتوقف هنا أمام بعـض الكلمات التي 
تضمنهـا حفل الافتتاح، حيث تحدث الدكتور عبد 
المنعـم تليمة رئيس المؤتمر، الذي قال ان النهضة، 
تسـاوى وتطابـق فـى العربيـة العصريـة كلمـة 
(التجديد). وأضـاف أن النهضة الأوروبية كانت 
إحياءً لموروث توارى لمدة خمسـة عشر قرناً وكاد 
يموت ويندثر، أما نهضتنا الحديثة فإنها تأسيس 
علـى مـوروث صعـد ثـم خمـد ثـم جـدت عوامل 
تاريخيـة فاعلـة فنهـض. انتقـالات موروثنـا في 
التاريخ البشـري: صعود وخمود ونهوض. وفي 
أدنـى لحظات الخمود، تراجعـت الطاقة الغنائية 
الخالقة فـي هذا الموروث، بيد أنـه، هذا الموروث، 
لم يندثر ولم يمت. لهـذا كانت النهضة الأوروبية 
إحياء، وكانت نهضتنا اسـتئنافاً، كانت، ولا تزال 

تجديداً لقديم يتجدد بعوامل تاريخية جديدة.
وأضـاف تليمة: إن النهضة وقـوف بعد قعود، 
وتقـدم بعد وقـوف، فهي حركة تاريخية شـاملة، 
ولذا فإن نهضتنا في التاريخ الحديث، من مستدار 
القرنـين الثامن عشـر والتاسـع عشـر الميلاديين، 
قـد صاغت لنفسـها غايـات، مدارهـا الانتقال من 
العلاقـات الكلاسـيكية التقليديـة إلـى العلاقات 
الجديـدة العصريـة. وحسـبنا فى مقامنـا هذا أن 
نقـف عنـد البنيـة الثقافية فـي نهضتنـا الحديثة 
والمعاصـرة، ونخـص ما يتصل بمـا نحن بصدده 

اتصالاً حميماً، وهو الإبداع الأدبي.
إن المـؤرخ الراصـد لـلأدب العربـي الحديـث 
والمعاصـر يجد أنـه قد جرى في نهريـن عظيمين: 
أولهمـا تجديـد الأصيـل وهـو الشـعر.، وثانيهما 
تأصيـل الجديد وهو الأنواع الأدبية المسـتحدثة، 
القصـة والرواية والمسـرحية والسـيرة الذاتية، 

ولقـد كان تجديد الأصيل، الشـعر، ولا يزال يمثل 
قلـب البنيـة الثقافيـة العربيـة الحديثـة وقاعدة 

النهوض الأساسية فيها. 
ومضـى تجديـد الشـعر العربـي إلـى غاياتـه 
الجمالية وغايات النهوض الاجتماعية التاريخية، 
فاستقرت التفعيلة وحدة بناء وتستقر في المشهد 
الراهن قصيدة النثر، ظاهرة أساسـية من ظواهر 
هذه التجديد الذي يؤسس على موروثات باقية، 

من دون قطع ولا قطيعة.
أما الشاعر فتحي عبد السميع أمين عام المؤتمر 
فقال: لقد تركنا كلَّ شـيء وجئنا نحتفي بالشعر، 
تركنا أزمـات وقضايا كبيرة جعلت أحد المهمومين 
يفـزع: هـل هـذا وقت الشـعر؟.. مـا هـذا التعالي 
عـن الواقع ومشـكلاته الضاغطة؟ نعـم هذا وقت 
الشـعر، فالشـعر ليس رفاهية، وليس استرخاء 
وليس تسـلية، الشـعر ضـرورة، ويقظـة، وبناء 
داخلـى متـين ومهيـب، ليـس غيابـا عـن الواقع، 
بـل هـو الحضـور الأعمق فـي قلـب العالـم. وفي 
طرح الشـعر على بسـاط البحث طرح عميق لكل 
قضايانا ومشكلاتنا.. نحتفي بالشعر، لأننا نريد 
أن نحتفـي بكينونتنـا الحقيقية، بالمعجـزة التي 
يحملهـا كل منـا، نريد أن نغرف من مائه ونغسـل 
أعيننـا حتى ترى، وأنوفنا حتى تشـم، وأرواحنا 

حتى ترقص رقصتها الخلاقة.
لقـد جئنا نحتفي بالشـعر، بالقمـر المظلوم في 
حياتنـا، القمـر المخنـوق بحبالنـا، وأهمهـا علـى 
الإطلاق- حبـل الجهل بطبيعتـه وقيمته، وحبل 
وحبـل  عنـه،  والمغلوطـة  الخاطئـة  التصـورات 
العجز عـن تذوقه، وإشـعال بـاروده الخلاق في 

عروقنا.
لقد صار الشـعر كائنا هامشـيا في حياتنا، بل 
كائنا منبوذا يطـارده الجميع، كما يطارد الصبية 

والحمقى وغلاظ القلوب نبيا في بداية دعوته.
نحـن بحاجـة لـكلام كثير عـن جدوى الشـعر 
وأهميتـه، نحـن بحاجـة لـكلام كثيـر كـي ننقذه 
من التصـورات الخاطئـة أو الجامـدة عنه، نحن 
بحاجـة لجهود كبيرة كي نعيده إلـى حياتنا حيا 

وفعالا. 
فالعلم الحديث بمنجزاتـه المبهرة، كان واحدا 
من تلـك الحبـال التي التفـت حول عنق الشـعر، 
لقـد قالـوا إن الشـعر ينتمـي إلـى أزمـان غابرة، 
وهـذا وقت العلم، العلم هو السـبيل هو المنقذ هو 

الخلاص، لقد ضيعتنا الأشعار وعلينا بالعلم.
بأقدامنـا  الشـعر  علـى  المـرور  بدأنـا  وهكـذا 
المفلطحـة، لكننـا أيضـا لـم نحتضـن العلـم كمـا 

ينبغي.
وهنـاك أنطلقـوا بأقصـى سـرعة ممكنـة فـي 
النتائـج  معادلـة  ظـل  وفـي  العلـم،  فضـاءات 
والطموحـات راحـوا يراجعـون المنجـز المعرفـي 
معرفيـة  لثـورة  الحاجـة  واكتشـفوا  للبشـرية، 

جديدة تهتم بما همشـه العلم من ظواهر وثقافات 
لأنها لا تتوافق مع الأسس التي قام عليها.

ثمة من يدعو مثـلا لمراجعة الطب، الذي راحت 
ممارسـاته تكشـف بوضـوح عـن البعـد المعجـز 
للإنسـان، ثمـة مـن يذهـب إلـى إعـادة النظر في 
المختبـرات  ثقافـة  تحمـل  لأنهـا  مصطلحاتـه  كل 
العسكرية التي نشأت فيها، لقد قامت علوم الطب 
علـى مواجهـة الميكروبـات كمـا يواجـه الجندي 
عـدوا، واسـتخدمت نفـس الخطاب العسـكري، 
وتلك الإستراتيجيات التي لا تتورع عن استخدام 

أسلحة الدمار الشامل لتحقق هدفا.
لأن  حاضـره،  مـن  أكبـر  الشـعر  مسـتقبل  إن 
البشـرية لم تعد تفكـر في العلم بقدر مـا تفكر في 
الحكمـة، والعلم جزء جوهري مـن الحكمة، لكنه 
ليس كل شـيء، وفي توجه البشرية نحو الحكمة 
سـوف يسـتعيد الشـعر دورا ومكانـة أكبـر ممـا 

نتخيل.
إن المشـهد الشعري من أكثر المشـاهد الحيوية 
فـي حياتنـا، ومـن ينظـر إلـى الشـعراء يتعجب 
مـن نشـاطهم وهمتهـم العجيبـة في ظـل مناخ لا 
يلتفـت ولا يبالـي بتجاربهم المتنوعـة والمتداخلة 
وجدلهـم  وسـهرهم  بمغامراتهـم  والمختلفـة، 
إن  والوجـود.  الحيـاة  مـع  الدائـم  واشـتباكهم 
الشعراء يرسمون مشهدا حيا يبعث على التفاؤل 
والإعجـاب. ويمنحنا أملا فـي حياتنا وبهذا الأمل 

جئنا نحتفي.
وقد شـارك فـي المحـاور النقديـة للمؤتمر عدد 
من الشعراء والباحثين منهم: حسن طلب، مهدي 
بنـدق، رفعـت سـلام، محمـد بريري، محمـد عبد 
السـلام، عبد الغفار مكاوي سـامي سـعد عاطف 
عبـد العزيـز، عـلاء خالد، مؤمن سـمير، حسـين 
القباحـي، سـمير سـعدي، عمـاد غزالـي، أحمـد 
الشـهاوي، أمجد ريـان، محمد زيـدان، كريم عبد 
السـلام مسعود شـومان شـوكت المصري، محمد 
ادم مصطفـى الجارحي جمال القصاص، شـعبان 
يوسف، قاسـم مسـعد عليوة، محمد السيد عيد، 
عبد الناصر حسـن، وقـد تنوعت محـاور المؤتمر 
حـول عدد من العناوين منها: الشـعر بين المعرفي 
والجمالـي، مرجعيـات الشـعر الجديـد، تداخـل 
الأنـواع الادبيـة، القصيـدة الجديـدة مراجعـات 
ورؤى، هـذا وقد شـهد المؤتمـر نـدوة خاصة عن 
مـرور ربـع قرن على تأسـيس مؤتمـر ادباء مصر 
فـي الاقليم، وندوة أخرى عـن كتاب الدكتور عبد 
الغفـار مكاوي «ثورة الشـعر الحديث من بودلير 
الـى الوقـت الحاضـر»، فـي الوقت نفسـه شـهد 
المؤتمـر تكريمـا للشـاعرة فاطمـة قنديـل، وعبـد 
الغفـار مـكاوي والفنـان علي المريخـي والروائي 
عصـام راسـم فهمـي والدكتـور سـيد البحراوي 
واسـم الشـاعر الراحـل وليـد منيـر، وعـدد مـن 

الاسماء الاخرى. 

رفعت سلام  (القدس العربي) عبد الغفار مكاوي

«اسواق الغمام» ديوان شعري 
جديد لأحمد الشهاوي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

ـهاوي ديوانٌ شـعريٌّ  ـاعر أحمـد الشَّ صـدر للشَّ
جديـدٌ عنوانه «أَسُـوقُ الغَمَـام» في سلسـلة كتاب 
اليوم الشـهيرة الواسـعة الانتشـار التـي تُصدرُها 
مؤسسـة أخبـار اليـوم وتـرأس تحريرهـا الكاتبة 
ل ديـوان شِـعْرٍ  الروائيـة نـوال مصطفـى. وهـو أوَّ
يَصْـدُر فـي هذه السلسـلة منـذ إطلاقها قبل سـتين 
ـم  عامًـا فـي عـام (1951م). الديـوانُ - الـذي صمَّ
غلافـه الفنان محمود الهندي واحتـوى على ثماني 
لوحـاتٍ حُروفية مسـتقاة من النصوص الشـعرية 
ن من ثمانية أقسام  ـاعر أحمد الشّهاوي - يتكوَّ للشَّ
تةُ تحيا في الموسـيقى،  اء، الأَوْراقُ الميِّ هي: كعبةُ التَّ
اسُـمكِ اسـمٌ ثانٍ لي، قُلْتُ: فِكْرُكِ فيكِ يكفيني، أَشَفُّ 
مِـنْ وَحْـيٍّ مُنْتَظَـر، رَائِحَةُ اسْـمِكِ، عُلِمَتْ أَسْـمَاؤُكِ، 
تيْـكِ أَزِنُني. وتحت هذه الأقسـام تأتي تِسْـعٌ  فـي كَفَّ
وَخَمْسُـون قصيـدةً، إضافةً إلـى نُصُوصٍ شـعريةٍ 
ةً  ل وَحْدَهَا لَوْحَةً فُسَيْفُسَائِيَّ أتت دون عناوين تُشَـكِّ
ذا قِطـعٍ وَنُقُوشٍ بَـارِزَةٍ وَغَائِـرَةٍ فيما يُشْـبِهُ الحَفْرَ 
رْق علـى النحاس، أو  علـى الخَشَـب أو الزنك أو الطَّ
حتُ  حـت المصري القـديم الذي اسـتلهمَ منـهُ النَّ النَّ
اعرُ من  المعاصرُ الكثيرَ، وهي تجربةٌ اسـتخدمها الشَّ
ةٍ سابقةٍ له ولكن بأشكال أخرى  قبل في أعمالٍ شعريَّ

مختلفة.
اعر ما بين  «أسوق الغَمَام» كتابٌ شعريٌّ كتبه الشَّ
نوفمبـر 2008 ومايو 2009 في تسـع مـدن وعواصم 
ان (الأردن)، أبوظبي، اسـطنبول،  هي: القاهرة، عمَّ
قونيـة (تركيا)، جرانادا (نيكاراجـوا)، جواتيمالا، 

تونس، سان سلفادور (السلفادور).
ويأتـي هذا الديوان «أسـوق الغمـام» بعد أعمال 
ـةٍ لأحمـد الشّـهاوي منهـا: ركعتـان  شـعرية ونثريَّ
ل) 1991م،  ـفر الأوَّ للعشـق 1988م، الأحاديث (السِّ
اني)  ـفر الثَّ كِتَـابُ العشـق 1992م، الأحاديـث (السِّ
1994م، أحوال العاشق 1996م، كتاب الموت 1997م، 
قل هي 2000م، الوصايا في عِشْـقِ النسـاء (الكتاب 

ـار 2005م، الوصايـا فـي  الأول) 2003م، لسـانُ النَّ
اني) 2006م، بَابٌ واحدٌ  عِشْـقِ النسـاء (الكِتَابُ الثَّ

وَمَنَازِلُ 2009م. 
وتقـول الكاتبـة الروائيـة نـوال مصطفى رئيس 
تحريـر سلسـلة «كتاب اليـوم» إن أحمد الشـهاوي 
هو شاعر يتنفس الحرف ويذوب في الكلمة.. شاعر 
يعشق العشـق، ويسـبح في بحور المعنى. يغوص 
في أعماق كتب المتصوفة، ويصطاد من بطونها لآلئ 
الكلمـات وجواهر المغزى. شـاعر يبنـي أبياته بيتًا 
بيتًا وشـطرة شـطرة، كأنه يشـيد بنـاءً يتطلع إلى 
ملامسـة النجوم في سماواتها البعيدة، ويتوق إلى 

القبض على المعاني المخبوءة في قلوب البشر.
أراه شاعرًا مخلصًا لموهبته قبل أي شىء آخر في 
الحيـاة، كأنه يرى حياته كلها قصيدة شـعر طويلة 

ممتدة بطول أيامه وسنينه.
أحمد الشهاوي الشـاعر الغارق في محيطات بلا 
قـرار، مياههـا الشـعر وأمواجها الأدب وشـواطئها 
الفنـون بأنواعهـا وصنوفها العديدة من موسـيقى 

وسينما وآثار وفن تشكيلي.
يتجلى في تأملاته الصوفية باحثًا عن الإنسـان 
فـي أعمق أعماقـه، يقرأ كثيـرًا ويكتب قليـلاً ويبدع 

كأنه يتعبد في قُدس الأقداس.
ولـم يقف نجاح الشـهاوي عنـد عتبـات القارئ 
الواسـعة،  اللـه  بـلاد  إلـى  ارتحـل  بـل  العربـي، 
فتُرجمت أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسـية 
والإسبانية والهولندية وغيرها، ولهذا كله استحق 
العديـد مـن الجوائـز التي حـاز عليها عـن جدارة، 
ومنهـا جائـزة اليونسـكو فـي الآداب عـام 1995، 

وجائزة «كفافيس» في الشعر عام 1998.
كمـا تناولت أشـعاره وإبداعاتـه النثرية العديد 
من أطروحات الماجستير والدكتوراه في الجامعات 

المصرية والعربية.
فهـو الشـاعر الـذي ابتـدع لغته ونحـت صوره 
الفنيـة، واخترع قاموسـه الخاص بدراسـةٍ عميقةٍ 
وعملٍ دءُوبٍ وثقافةٍ موسـوعيةٍ، وسـفرٍ متصلٍ إلى 
بلاد العالم وثقافاتها المختلفة.. شاعر فتح كل نوافذ 
المعرفة المتاحة، وأطل منها بعينين مفتوحتين وروح 
شـاعرة، فاسـتلهم والتقط واشـتغل، وأبدع شعرًا 

متفردًا أصيلاً.
أحمـد  ديـوان  يكـون  أن  يسـعدني  كلـه  لهـذا 
الشهاوي الجديد «أسوق الغمام» هو الديوان الأول 
الذي أنشـره في سلسـلة «كتاب اليوم» منذ شرفت 

برئاسة تحريرها في يوليو 2005.
فالشعر يلهمنا ويوقظ حواسنا ويسمو بنا، وكم 
هي سعادتي أن يكون «كتاب اليوم» في العدد الذي 
نبدأ به عامًـا جديدًا هو ديوان شـعر، خُصوصًا إذا 

كان مبدعه هو الشاعر القدير أحمد الشهاوي.
وقالت الناقدة الدكتورة امتنان الصمادي أستاذ 
الأدب العربي الحديـث  بالجامعة الأردنية إن أحمد 
الشـهاوي ما زال يسـتمطر الحب طامحا في النوال 
طامحـا في البعيد من المقدس لكنه يغرق في الحنين 

ولا يرتوي.
 إذ اسـتطاع أن يسـوق غمام الحنين إلى البعيدة 
الأنثـى الأم والأنثى الحبيبـة والأنثى التي لا تكتمل 
إلا بـه  فقدم صـورةً مكتملـةً للنقصان الـذي ما زال 
يـدور فـي فلكـه يحاكيـه برقةٍ شـديدةٍ تـكاد تكون 
صوتًا واحدًا وحالةً واحدةً على مدار الديوان يعمل 
معـول وعي الأنا مـن معادلـةٍ واحدةٍ عبـر الديوان 
كله  مشـغولا بالهـم الأول والأكبـر ألا وهو التكوين 
الإنسـاني على هذه الأرض في عالـم مكون من(هو 
وهـي) ولا يجد سـبيلا للوصول إلى هذا التجسـيد 
أبلغ من جسد هذا المخلوق البشري المدهش ف(هو) 
يريد مـن عالـم الخصب الـذي تمنحه (هـي) المزيد 
مـن المطر و(هـي) الاكتمـال (هـو) الحاضـر في كل 
التفاصيـل وهـي الغائبـة المغيبة في (هـو) بإرادته  
حتـى يصـل إلى نتيجـة أنه هـو منها وهـي منه في 
ـد المطلـق  لا التماهـي وكلاهما في  حالـة مـن التوحُّ

الأزرق حيث الحرية المطلقة المنشودة.
ينتشـي  الـذي  الشـهاوي-  أحمـد   اسـتطاع 
بالمقـدس- فـي هذا الديـوان الذي أعتقـد أنه أجمل 
مـا كتب في سـياق البحـث عـن المـرأة  الغائبة فيه 

والحاضرة في كل ما حوله.
يعود في هذا الديوان مع الأشياء نحو البدايات، 
نحـو البيـت، نحو الكلمـة المجردة، حيـث الأصل لا 
الفـرع، حيث الجـذور المهذبة من حواشـيها، ويقرر 
أن شكل العودة إلى الحياة والإقبال عليها مشروط 
السـعادة  سـندرك  عندهـا  فينـا،  الكامـن  بالطهـر 
واللافت توظيف التصوير الفني الانتشـاري، حيث 
يثبـت لفظـة مركزية ما، قـد تكون حرفـا أحيانًا، ثم 
ـد منهـا عشـرات الصـور التي تـدور فـي حلقةٍ  يولِّ
واحـدةٍ تعيدنـا نحو المركز فـي حالة هادئـة فنيا لا 
تثيـر الصخـب علـى الصعيـد الوجدانـي ولا تمنح 
رة نحو الاسـتغراق في  الطمأنينـة، هي حالـة محيِّ

المقدس.

من اجواء الكتاب:

بَابٌ فِي رَأْسِي

أَمْسُ
الِثَةُ حَيْثُ الكَأْسُ الثَّ

اقَيْنِ وَحَيْثُ الأَسْوَدُ مَفْتُونٌ بِالسَّ
الِعَةِ هَبِ الطَّ وَمَشْغُولٌ بُزُهُورِ الذَّ

مِنَ الجَسْدِ المَاطِرِ نَارًا
ليْلِ وَحِيدٌ حُيْثُ سَرِيرُ الَّ

يلُ يَرَانَا وَالنِّ
وَبَابُ الغُرْفَةِ يَنْتَظِرُ الإِغْلاَقَ

وَيُغْوِي
يُّ شَرِيكِي فِي العِشْقِ وَالبَابُ السِرِّ

بْتَ مْتُ السَّ قَدَّ
لَكِنَّ الآَحَادَ تَمادَتْ فِي الخَوْفِ

مِنَ الحِيطَانِ
عُدْتُ إِلَى بَيْتِي

مَشْمُولاً بِالكَأْسِ
وَمَحْموُلاً بِالأَسْوَدْ.

مَاءِ سَقْفَانِ للسَّ
وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا

رْيَةِ مُنْذُ كَنْتُ فِي القََ
مَاءِ وَاطِىءٌ آَمْنْتُ أَنَّ سَقْفَ السَّ
وَيُمْكِنُ لِيَدِي أَنْ تَلْمَسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ

ئَ جُيُوبيَ بِنُجُومِهِ. وَيُمْكِنُ لِي أَنْ أُعَبِّ

ني مُنْذُ أَمْس لكنَّ
حْرَاءَ مُنْذُ جِئْتُ الصَّ

مَالَ حَالِمَةً كَبَطْنِهَا رَأَيْتُ الرِّ
 المِيَاهَ حَمْرَاءَ كَشَفَتَيْهَا

هْرَانَ وَذُقْتُ لِسَانَ خَلِيجِهَا السَّ
مَاءِ عَالٍ آَمَنْتُ أَنَّ سَقْفَ السَّ

غَيرَةَ وَأَنَّ أَحْلاَميَ الصَّ
 ارْتَقَتْ بُرَاقًا إِلَى مَائِهَا.

تَأْوِيلُ البِئْرِ

ورَ اسُ النُّ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ النَّ
مْسَ. وَيَنْسَوْنَ الشَّ

اعْلَمْ يَا مَوْلاَنَا(1)
مِ أَنَّ الأَهْلَ لاَ يَذْهَبُونَ إِلىَ المُعَلِّ

مُكْتَفِينَ بِشَمْسِكَ
ين(2) لَمْ يَرَهُ سِوَايَ بَيْنَمَا شَمْسُ الدِّ

كَانَ يُعَاني مِنْ عُزْلَةٍ رَأَيْتُهُ
عَمَامَتُهُ الفَريِدَةُ وَحِيدَةٌ

دُونَ زَائِرِينَ
دُونَ مُرِيدِينَ

دُونَ لُغَاتٍ
ى دَونَ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ وَحَتَّ

فَقَط كَانَ المَطَرُ وَأَنَا
يُؤْنِسَانَهُ

ةِ لذَّ فَانْعَمْ بِالَّ
رَّ لاَ تُفْشِ السِّ

كَفَاكَ مَا رَأَيْتَ.

ومي ين الرُّ -1 جلال الدِّ
رِيزي ين التبْ مْسُ الدِّ -2 شَّ

حَجُّ العَاشِقِ

احَةٍ القَمَرُ دُونَ تُفَّ
مُظْلِمٌ

أُ احَةٍ تَتَهَيَّ ليْلُ بِلاَ تُفَّ الَّ
خَاوٍ

سُ احةٍ تَتَنَفَّ اليَدَانِ دُونَ تُفَّ
مَشْلُولَتَانِ

احَةٍ حَمْراءَ الجَسَدُ بِغَيْرِ تُفَّ
لٌ مُعَطَّ

احَةُ دُونَ شِفَاهٍ التُفَّ
مَعْطُوبَةٌ.

ثِمَارُكِ نَادَتْني 
فَحَجَجْتُ

ةٌ وَاحِدةٌ لِعَاشِقٍ وَلاَ تَكْفِي حَجَّ
لاَ يْسَتطيِعُ إِلَيْكِ سَبِيلاَ.

في العدد الجديد من «عود الند»: 
ملف عن الادب السوداني
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عـدد جديـد، 43، مـن مجلـة «عـود النـد» 
الثقافيـة التـي يـرأس تحريرهـا عدلـي الهـواري، 

الباحث في جامعة وستمنستر بلندن. 

في العدد ملف عن 
السـوداني  الروائي 
الراحـل، بـدر الدين 
الـذي  العزيـز،  عبـد 
فـي  المنيـة  وافتـه 
الآونـة الأخيـرة بعد 
المـرض.  مـع  صـراع 
الراحـل  والروائـي 
حصـل علـى الجائـزة 
مسـابقة  فـي  الثانيـة 
للإبداع  صالـح  الطيب 
الروائي عام 2007، عن 
روايتـه «أبقـار ديتانق 

الجميلة».
واستعرضت الباحثة 
الإبراهيمـي  كريمـة 

 ( ئـر ا لجز ا المسـيرة الروائيـة لمجمد (
ديـب، الروائي الجزائـري، الذي كتب بالفرنسـية. 
وثمـة نصـوص لكل مـن غاليـة خوجة (سـورية)، 
ومنال الكندي (اليمن)، وإبراهيم يوسف (لبنان)، 
وسـمية الشـوابكة وغـادة المعايطة وهيـام ضمرة 
المصـري  للفنـان  نحـت  العـدد  غـلاف  (الأردن). 
عمـر طوسـون، الذي كتب عـن النحت بـين الماضي 

والحاضر.
في بـاب مختـارات، نشـر مقطع من كتـاب صدر 
حديثـا للباحثـة الكويتية سـعاد العنـزي. يتطرق 
المقطـع إلـى جدليـة المثقـف والإرهـاب فـي روايات 
العشـرية الحمـراء فـي الجزائـر. وفي بـاب المكتبة 
نشر النص الكامل لرواية بعنوان «قبس من مدارات 

الحنين» للروائي السوداني عباس علي عبود.
في كلمة العـدد علق عدلي الهـواري على ظاهرة 
سـعي المثقفـين والفنانـين فـي العالـم العربـي إلى 
«العالمية» وقـال: «في اعتقادي أن العرب السـاعين 
إلـى العالميـة يهربـون من الواقـع، وربمـا لا يكنون 
الاحتـرام لأبناء لغتهـم، اعتقادا منهـم أن الجمهور 
في الـدول الأخرى، خاصة الغربيـة، ذو ذوق أرفع. 
أن  قبـل  محليـا  اشـتهروا  العالميـون،  والمشـاهير 
يشـتهروا عالميا، ولذا فلنركز علـى الأقربين، الأولى 

بالاهتمام». 
في العدد مجموعة من الأبواب الثابتة المتجددة، 
كحفنة أخبـار، الذي ينـوه بالإصـدارات الجديدة. 
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شعري ديوان الغمام اسواق
فضاءات

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظــم بمدينة مراكش أخيرا حفل تقــديم كتاب «المعرفة 
والســلطة في المغرب.. صورة من حياة مثقف من البادية 
فــي القرن العشــرين» لمؤلفه الأنثربولوجي والمستشــرق 
الأمريكي ديــل ف.أيكلمــان، وترجمة الأســتاذين محمد 
أعفيــف ومصطفى الوجاني. وتميز حفــل تقديم الكتاب، 
الــذي نظم بمبــادرة من جمعيــة «مونيا مراكــش لصيانة 
وإحياء تــراث المغرب»، بحضور ثلة من المفكرين والأدباء 

وجمهور من المهتمين.
يقدم الكتاب، الذي صدر ســنة 1985 باللغة الإنكليزية، 
والمتكون من 281 صفحة، شجرة عائلة الفقيه عبد الرحمن 
المنصوري وســيرته الفكرية وعلاقاته الاجتماعية وتأثير 

أخيه القاضي أحمد المنصوري.
ويعرف المؤلف أيضا بالسياق السوسيو - اقتصادي 
لبلــدة «بــزو»، وبالصورة العامة لهذا الســفح الشاســع 
المتكــون من أراض مســتعصية على الزارعــة أطرت دائما 
شــخصية ومصيــر أجيــال مثقفــي المنطقــة وتجارهــا 
ومزارعيهــا. كمــا يعيــد الكتــاب إلــى الأذهــان الســياق 

والسياســي  الاجتماعــي 
والتاريخــي للمغــرب منذ بداية 
إلــى منتصــف  الثانــي  العقــد 
الثمانينات مــن القرن الماضي، 
عبــد  الفقيــه  ولادة  منــذ  أي 
الرحمــن المنصوري إلى ســنة 

.1985
علــى  الكاتــب  ويحــرص 
تقــديم وجهة نظر ذلك المثقف 
حــول  والمترويــة»  «الحــذرة 
الأحداث الكبرى التي طبعت 
تاريــخ المغــرب خــلال تلــك 
المرحلــة، فضــلا عــن كونــه 
المشــاكل  ويحلــل  يرســم 
الثقافــة  واجهتهــا  التــي 
التقليديــة،  الكلاســيكية 
ويرصد تحولهــا إلى ثقافة 
مســكونة بتجديد السلفية 

ومعاهد التعليم الأصيل.
ومن خــلال رؤية الفقيه 
عبــد الرحمــن المنصوري، 
رســم  الكاتــب  يحــاول 
للانتقال  ضمنيــة  صورة 
من الإســلام الشعبي إلى 
العالمــي،  الإســلام  ذلــك 
كمــا يحــاول المؤلــف أن 
يفهم العلاقة بين السلطة 

والاحتضان والصلات المفتوحة بين المدرسة 
والمجتمــع. وأكــد ديــل أيكلمــان أن هدفه مــن تأليف هذا 
الكتاب، أن يبســط أمــام المتلقي الغربي، ســواء بأوروبا 
أو أمريكا الشــمالية، الأسس الفكرية والعلمية التي تقوم 
عليها التربية الإسلامية، ومحاولته إثارة بعض التساؤل 

لدى القارئ المغربي حول «كيف ينظر الآخرون إلينا».
واعتبــر الأنثربولوجي الأمريكي أن الهــدف من كتابة 
«المعرفة والسلطة في المغرب»، كان هو المساعدة على فهم 

دور المثقف الديني في تطوير المجتمع والعالم العصري. 
يتكون الكتاب من ســبعة فصول تتنــاول على التوالي 
المحــاور التاليــة: الســيرة بوصفهــا وثيقــة اجتماعيــة، 
البدايــات، التعليــم الأصيــل بالمغــرب، اليوســفية، عالم 
المثقف القروي، السياســة والدين، التحول الكبير: اندثار 

التعليم الأصيل.
كتــب مقدمة الكتاب الباحث السوســيولوجي المغربي 
محمــد الشــرقاوي، الذي لا يريــد اختزال هذه الدراســة 
فــي ســيرة ذاتيــة «للحــاج عبــد الرحمــن»، وإنمــا يرى 
بــأن المؤلف حــاول الامتداد بهــا تحليليــا لتوضيح عمق 
الســلطة المخزنيــة، التي كانت ســائدة آنذاك ســواء في 
بعدهــا التاريخــي او السوســيوثقافي، وفــي علاقاتهــا 

الجيوسياســية مع الغرب خصوصا فرنســا، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن الخطاطة التحليلية التي قدمها الرجل 
للمشــاكل التي واجهتهــا الثقافة الكلاســيكية التقليدية 
المســكونة لمعاهد التعليم الأصيل (ابن يوسف والقرويين 
نموذجــين)، تعتبــر وثيقــة تاريخيــة لاســتبصار طبيعة 
التحــولات التي عرفهــا المغرب فــي علاقاته مــع الغرب، 
ومــع الثوابت التي تفرضها القيم الإســلامية المنشــودة، 
خصوصــا فــي الأوســاط القروية مهــد انتشــار الزوايا 
(الزاوية الشــرقاوية بأبي الجعد، التي شــكلت موضوع 
هذا الكتاب)، والتعليم الديني بشكل عام. ويضيف محمد 
الشرقاوي قوله إن دراسة ايكلمان، هي عبارة عن إشراقة 
فكرية وضاءة تستهدف ضمن ســياقها الانثروبولوجي 
توجيه القــارئ للعثور على لوحات فكريــة بتعبير ماكس 
فير، لفهم الثقافة المتجذرة في الوســط القروي من خلال 
المسارات التي سلكها عبد الرحمن المنصوري (نموذجا)، 
عبر عقود من الزمن عاشها من جهة، متعلما و طالبا، ومن 
جهة ثانية قاضيا بالمحكمة الشــرعية في نهاية مشــواره 

التاريخي الاجتماعي.
ويرى الباحث محمد لمباشري أن ما يمكن استخلاصه 
من هــذه الدراســة الأنثروبولوجية كهدف يســتجيب 
الــدروس  لمقومــات 
التدريبيــة، هــو الــدور 
الريادي الــذي يجب أن 
يلعبــه الطلبة الأســاتذة 
الأســتاذات  والطالبات 
تكوينهــم  تطويــر  فــي 
الذاتــي والمســتمر، عبــر 
مغلقة  لحلقــات  عقدهــم 
بداخل المركز أو خارجه، 
بمختلــف  أترابهــم  مــع 
لمناقشــة  التخصصــات، 
المقتضيــات  كل  وتحليــل 
والعلميــة  الفكريــة 
الموازيــة  والبيداغوجيــة 
التكوينــي  لمشــروعهم 
ســياق  ضمن  الأساســي، 
الذاتية  فيــه  تفاعلي تذوب 
لتنصهر بشــكل جمعي في 
تحقيــق ما هــو منتظر منهم 
كفاعلين تعليميين وكمثقفين 
اجتماعيــين،  وسياســيين 
أثنــاء  دورهــم  ينحصــر  لا 
فــي تقديم  الــدروس  انجــاز 
المعرفــة المدرســية الصرفــة، 
وإنما فــي بنائهـــا وتحويلها 
من معرفــة ثابتة إلــى معرفة 
متحولــة تســتجيب للرهانات 
والإكراهات التي تفرضها العولمة الثقافية الكوكبية، على 

حد تعبير لوسيان غولدمان. 
وفــي تصريــح لوكالة المغــرب العربي للأنبــاء، أعطى 
مقــدم الزاوية الشــرقاوية بأبي الجعــد ورئيس المجلس 
العلمي المحلي بخريبكة، الحــاج محمد الحبيب الناصري 
الشــرقاوي لمحة عن الفقيه عبد الرحمن المنصوري، الذي 
كان يشــتغل قاضيــا بمدينة أبي الجعد منذ تعيينه ســنة 
1957 مــن طرف العاهل المغربــي الراحل محمد الخامس، 
مضيفا أن ســيرة هذا العالم تميــزت بعلمه الغزير وبحثه 
الكبير وتفانيه في خدمة الصالح العام وإخلاصه للملوك 

العلويين.
وأضــاف الحــاج الحبيــب الشــرقاوي، أن الفقيه عبد 
الرحمــن المنصوري عرف بالاســتقامة والكفــاءة والكرم 
الحاتمي ونكران الذات والورع في عبادة الله وذكره، كما 
كان بيته مأوى للباحثين والعلماء من مراكش وســوس، 
معتبــرا أن هــذا الكتــاب تكريم للحــاج المنصــوري، الذي 
كان الكاتب يجالســه ويســائله عن الزاوية الشــرقاوية 
وطرق التعليم الديني والإسلامي، وكل ما يتعلق بالحياة 

السوسيو- اقتصادية والسياسية للمغرب. 

تقديم كتاب «المعرفة والسلطة في المغرب» بمدينة مراكش:

مستشرق أمريكي يرسم صورة مثقف 
مغربي من البادية في القرن العشرين

جمال القصاص
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سعدي يوسف 
في الصين، كل شـيءٍ هو صينيّ!

فـي الثالث من تشـرين ( أكتوبـر ) 2009، كنا: جوان 
وأنـا، فـي الطائـرة الفرنسـية التي سـتنقلنا مـن مطار 
هيثـرو اللندنـيّ إلى العاصمـة الصينيـة بَـيْـجِـين، كما 

تُعرَف الآن.
في الأول من الشـهر بدأت هناك الاحتفـالاتُ الكبرى 
بالعيد الستين لإعلان الصين جمهوريةً شــعبيةً، يومَها 
وقف الرفيق ماو، في سـاحة السـلام السماوي ، تين آن 

مين، معْـلِـناً ولادةَ معجزةٍ من صُنْع البشــر.
لكننا  في الطائرة الفرنسـية التي ستتريّث في مطار 

شارل ديغول ساعةً أو نحوَها، قبل أن تنطلقَ 
 في الرحلة الطويلة التي لن تتوقّف فيها إلا في مطار 

العاصمة الصينية.
أزور الصـينَ، شـخصاً، لألتقـي صديقـاً صينيّـاً كنتُ 

عرفتُه في العاصمة الأردنيـة عَمّان.
(بالصينيـة)  نـي  ليبانـي  أو  إدوارد،  الرجـل،  هـذا 
المطـار  مـن  الثانيـة  بالمحطـة  اسـتقبالنا  فـي  سـيكون 

الصينيّ. 
هل بإمكاني أن أتعرّفَ الرجلَ بعدَ عشــرٍ من غيابٍ ؟

مـع النبيذ الأحمـر، الدافق دائماً (نحن في فرنسـا)، 
كان السـؤالُ يتضخّـم ويتضخّم، لكنّ جـوان تُطَمْئِنُني 
إلـى الـذكاء الصينـيّ، ودقّـة البورتريـت لدى الرسّـام 

هناك! الأمرُ فنّيٌّ إذاً! لا داعيَ للقلق.
عٍلـى أي حـالٍ. وصلـت الطائـرةُ فـي صبـاح اليـوم 
التالـي، أي صبـاح الرابع مـن أكتوبر. ربمـا كان الوقت 
ضحـىً. لسـتُ متأكـداً. فـي المطـار لـم تكن الإجـراءات 
معقّـدةً. كانـت عاديّـةً تمامـاً. جـوان الإنجليزيـة لقِيَتْ 
تدقيقاً واضحـاً، وإنْ لم يكن ثقيلاً. حقيبتانا الخفيفتان 
معنـا. نخـرج …في الجهـة الأخرى من حاجـز الخروج 
كان مَن يبتسمُ ابتسامةً عريضةً . شابٌّ يبتسمُ ابتسامةً 
عريضةً. تلَفّتُّ أبحث في الوجوه. أسـمعُ اسمي. ألتفتُ. 
الشـابُّ البسّـامُ يقتربُ. يا إلهي! أهو إدوارد؟ لقد ازدادَ 

شباباً، وصار وجهه أسطعَ طفولةً!
أهكذا يمكنُ للوطن العظيم أن يمنح شباباً مضاعَفاً ؟

لم يكن لإدوارد في عَمّانَ هذا العنفوانُ العجبُ. 
وصلنـا العاصمة الصينيـة مبكرين، فـي صباحٍ غير 
غائمٍ. وكان إدوارد يتدفّق كرَماً. قال: إلى المطعم (يقصد 
مطعمـاً ضمـن حـدود المطـار ) . عـدس ؟ لكـن ليس في 

الصين عدس!
أفطرنا نوعاً من الحساء مع لفائف الربيع.

أخذنا الرجل إلى المرآب.
السيارات كلّها جديدةٌ متألقةٌ. وبينها سيارة إدوارد، 
التويوتـا، التي فهمتُ في ما بَعدُ، أنه اشـتراها لمناسـبة 

زيارتنا.

«التلالُ العاطرة» 

رُ  واحـدةٌ مـن سلاسـل التـلال والجبـال التـي تسـوِّ
بيجـين. واقـعُ الأمر أن العاصمـة الصينية كانـت تتمتّع 

بوضعٍ دفاعيّ مثاليّ في الحروب القديمة. 
هي مدينةٌ داخليةٌ، لكنها ليست بعيدةً عن البحر.

وثمّـت عوائـقُ طبيعية (سلاسـل الجبـال والتلال)، 
ومن صُنع البشر ( سور الصين العظيم ).

في منطقة «التلال العاطرة «كانت إقامتُنا الأولى، في 
فندق «حديقـة التلال» البهيج.في هـذه المنطقة، متحف 

«صن يات صن «مؤسس الصين الحديثة.
أهـلُ  ـه  يؤمُّ  ، شـعبيٌّ صيـفٍ،  منتجَـعُ  أيضـاً  وهـي 
الأيـام  عطلـة  فـي  الآن،  حتـى   ، كنـا  العاصمةِ.ولأننـا 
العشـرة لاحتفالات العيد الستين،  فقد رأينا المنتجَع في 

قِه الحقّ. تألُّ
الناس ( شـبابٌ في الغالب ) يتبخترون في الشارع، 

مرَحاً، وزهوَ مَلْبَسٍ. 
قُ التلالَ العاطرةَ. وهناك مَن يتسلَّ

مطاعمُ شعبيةٌ وحاناتٌ.
شواءٌ.

وباعةُ حُلِيّ، بين المزيّف، والحقيقيّ.

قلتُ إن فندق «حديقة التلال «بهيجٌ.
ومن  أسرار بهجته، الطيور.

في الصباح الباكر، والطيرُ في وُكُناتها
ي امرؤ القيس )، تسمع الأغاريد:  (كما يقول جَدِّ

نِيهاو
نِيهاو...

دُ صينيّاً! لَكأنّ الطير يغرِّ
قبـل سـنوات، كان إدوارد يسـكن غيـر بعيـدٍ عـن 
شـنغهاي. لكن كان لديه مسْكنُ في بيجين. فكرةُ سفري 

إلى الصين ليست جديدةً 
تماماً. قلـتُ له: ما المانـع؟ أجيء إلى بيجين وأسـكنُ 
في شـقّتك. وحين يكون لديك وقتٌ تأتـي إليّ. لا أريد أن 

أصرفك عن أعمالك!
كتبَ إليّ يقول: لكن عليك، يا سعدي، أن تعرف أن كل 

شــيء في الصين صينيّ!
إنْ غادرتَ الشـقّةَ ماشـياً، ونسِـيتَ مَعْلَماً مـن مَعالِم 

العودة، فلن تستطيع العودةَ إليها.
تعـرف  لا  أنـت  بسـيط:  والسـبب  أحـدٌ.  يدلّـك  لـن 

الصينية، والناس لا يعرفون إلاّ الصينيةَ!

أيّ قوّةٍ للثقافة المناضلة!

لُهما  في مقهى الفندق، تشـرّفتُ بزيارة شـخصَين، أوَّ
الأسـتاذ تزونـغ، الرئيـس السـابق لقسـم الدراسـات 

العربية  بالجامعة، 
العربيـة.  الدراسـات  لجمعيـة  الحالـي  والرئيـس 
لقسـم  الحالـيّ  الرئيـس  بسّـام،  الأسـتاذ  وثانيهمـا 
الدراسـات العربية بالجامعة، والصديق الحميم للفقيد 

هادي العلوي.
الأستاذ تزونغ يقول لي: أنت أخطأتَ حين ذكرتَ أنك 
ترجمـتَ كتـاب «لتتفتّح الأزهار» لـ «لـوـ تينغ ـ يي» في 

أوائل الستينيات. أنت نشرتَه في العام 1959!
عجباً!

أيّ قوّةٍ للثقافة المناضلة!
كم يحسّ المرء بأن جهوده لم تكن سدىً!

هكـذا، بعـد نصـف قـرنٍ، أجلـسُ مـع أسـتاذٍ صينيّ 
مرموقٍ ليحدّثني عن كتابٍ ترجمتُه.

الأسـتاذ بسّـام أهدانـي قِعْبـاً جِلْـداً، يشـبه خـوذة 
جنكيزخان الجِلْدَ، مع ما يشـبه القرنَـين، وفيه عرَقُ أرُزٍّ 

منغوليّ …
ـقُ خوذة  في غرفـة الجلـوس، بمنزلـي اللندنيّ، أعلِّ

جنكيزخان. لم أفتح القِعْبَ.
ربما لأن الفتوحات أمستْ من أساطير الأوّلين.

عبـر زجـاج المقهـى، حيـث نجلـس، نحن الخمسـة، 
إدوارد، تزونـغ، بسّـام، جـوان، وأنـا، نحتسـي شـاياً 
صينيّاً بدا لي بلا طعـمٍ ولا لونٍ، كنتُ أرى الجبل البعيد 
الذي قال الأستاذ تزونغ إنه كان يتسلّقه. الجبل  ما زال 

بعيداً، والأستاذ تزونغ ما زال يتسلّق الوعرَ.
إنه يشرف الآن على مشــروعٍ مرموقٍ:

تقـديم أربعمائة شـاعرٍ عربيّ من مختلـف العصور، 
مترجَمِين إلى اللغة الصينية.

وهـو يتذكّر زيارة الوفد الشـعبيّ العراقيّ بعد ثورة 
تموز. كان مسـؤولاً عن مرافقة الوفد الذي كان برئاسـة 

العقيد فاضل عباس المهداوي.
الأسـتاذ تزونـغ سـألني عن الشـاعرة لميعـة عباس 
عمارة، التـي كانت بين أعضاء الوفد عـن اتحاد الأدباء 
العراقيين. قلـت له إنها الآن في سـان دييغو بالولايات 
المتحـدة، وإنني تحدثـتُ إليها طويلاً بالهاتـف آنَ كنتُ 

في نيويورك.
هـم  لأصدقائهـم.  أوفيـاء  الصينيـون  الأصدقـاء 
يتذكّـرون بكل احتـرامٍ: غائب طعمة فرمـان. عبد المعين 

الملوحي. حنّا مينه.
الشيخ جلال الحنفي. هادي العلوي.

الأسـتاذ بسّـام، الذي أقـامَ أعواماً بدمشـق، يشـعر 
بحنينٍ دائمٍ إلى بلاد الشام.

أبلَغَني الرجل إن جامعة بيجين تدعوني إلى لقاءَين: 
أحدهما مع طلبة معهد الدراسـات العربية. وثانيهما مع 

أساتذة المعهد.
د الموعدَين. لم يُحَدِّ

خوذة جنكيزخان على الطاولة.
سـتظل الخوذة أمينةً علـى أســـرارها. الصينيون، 

على أي حالٍ، ليسوا مغرَمين بالشراب!

كيف تطلب وجبةً في الصين ؟

فـي فندق «التلال العاطرة» سـنظلّ يومين، أو ثلاثةً. 
ثَ قبـل أن تدهمَنا الحاضرةُ  يـرى إدوارد أن علينـا التلبُّ

الجبّارةُ.
أخذنـا إدوارد، بلُعبته الجديدة، التويوتا، إلى فندق 
«البسـتان «وسـط العاصمـة. الحـقُّ أن تعبير «وسـط 
العاصمة «ليس دقيقاً. وسط العاصمة هو بوابة السلام 
مة ( مأوى أباطرة الصين حيثُ  السماوي، والمدينة المحرَّ
رَ فيـــــلـم «الإمبراطور الأخيـر». نحن على قناة  صُـوِّ
من قنـوات المدينة. قريبون، بعيدون. محطة المترو على 

مبعدة خطوات من الفندق.
يبدو لي أن «فندق البستان «مأوىً مرغوبٌ فيه، لدى 

الغادين والرائحين، من متوسـطي الدّخْـل، والآتين من 
نواحي الصين. أمّا أنا وجوان فأحسبُنا طائرَينِ غريبَين 

يحظيانِ بحفاوةٍ واضحة.
فطـورُ الصباح، غنـيٌّ بالمآكل الصينيـة، وأنواعِ خبز 

الرزّ، وما يُحتَســى مع تجلّيات الصويا العتيدة.
أمّـا لنـا، نحن الإثنـين، فسـتكون القهوة، مـع حليب 

الصويا، وشرائح الخبز المحمّر قليلاً، والبيض.
الغرفة تطلّ على الشـارع. على سـقف المبنى المجاور 

طيورٌ لانعرف لها اسماً، طيورٌ بين الزرياب والحمام.
الشارع، مثل بيجين، لا ينام.

الشارع يهدأ، لكنه لا ينام.
مـن مزايا «فندق البسـتان «أنـه قريبٌ ممّـا يحتاجه 
المـرء: مقـاهٍ. مخـازن. صيدليتـان. مطاعـم بـين ذوات 

الوجبة السريعة
والمآكل الصينية العريقة.

نذهب إلى مطعمٍ هو في المنزلة بين المنزلتَين.
الصبايا يُحِطْنَ بنا محتفياتٍ متضاحكاتٍ.

كيف نطلب طعاماً ؟
أتذكّر قولةَ إدوارد: في الصين، كلُّ شـيءٍ صينيّ.

الصورُ، إذاً!
وابنُ بطوطة: صُوَرُنا في الكواغدِ على الحيطان.

ويؤتَى لنا بالكتاب...
باذنجان. شــرائح لحمٍ رقيقة. حساء.

وماذا نشرب ؟
جُعَـةٌ صينيـةٌ خفيفةٌ لجـوان نِسْـبتُها 4 بالمائة.  ولي 

عرَقُ أرُزٍّ نسبتُه 38 بالمائة.
الطعامُ هنا يأتيك بعد دقائقَ من طلبه.
الصبايا ما زلن يحتفين بنا ويَحْفُفْــنَ.

بُ مع جوان، انجليزيّتَها الصينيةَ،  واحدةٌ منهنّ تجرِّ
أو صينيّـتَها الإنجليزية.

هـذا المكان، وهو بين المطعم والمقهى، سـيكون بُقعتَنا 
المفضّــلة. ولسوف نلقى، دوماً، حفاوةً متزايدةً، مع كل 

إطلالةٍ.

الدخول إلى القلب

والآن يأتي السؤال: لِمَ ذهبتُ إلى الصين ؟
حـقٌّ أن صديقاً صينيّـاً عزيزاً دعاني إلـى بلده، وأنّ 
هذا الصديقَ ترجمَ قصائدي، إلى الصينية ونشـرها في 
عُه، كما حدث بالفعـل، في الجامعة، ونادي  كتابٍ سـأوقِّ

الشعر.
لكنـي ذهبـتُ إلـى الصـين مأخـوذاً  بكلمـة  «الصين»  

وحدَها.
يقول محمود درويش:

كأننا أجدادُنا
نأتي إلى بيروت، كي نأتي إلى بيروت...

إذاً، أنا أذهب إلى الصين، كي أذهب إلى الصين...
أردتُ أن أرى قـارةً مختلفـةً. أن أتقـرّى كيـفَ أمكَـنَ 
لحـزبٍ شـيوعيّ أن يحقـق معجزته فـي الارتقـاء بثُلْثِ 

البشرية هذا الإرتقاءَ.
أردتُ أن أرى الناسَ العاديّين. العاديّين تماماً. الناس 

الذين هم الحياةُ صدْقاً.
أردتُ أن أطعَمَ ما يَطْعَمونَ، وأشربَ ما يشربون.
ـباً ؟ ما معنى أن أذهب إلى الصين لأطوفَ بها مُعَلَّ

*
قلتُ إننا الآن في فندق «البستان».

نخرج ضحىً، على غير هُدىً.
رِ مَعالِمَ تُعيننا في  نمشـــي لنرى، حريصينِ على تذكُّ

العودة إلى «البستان».
بَيجين، هي أضخمُ من أن تسمّى عاصمةً.

ـيها حاضرةَ الحواضرِ، عاصمةَ العواصمِ ؟ اأُسَـمِّ
تسـيرُ في شارعٍ، وإذا به ينفتح عن شــوارع. تقولُ: 

، وإذا به أحياء. هذا حيٌّ سَـكَنيٌّ
قد تبدو الوجوه متشابهةً، لكنها ليست متشابهةً.

يَحـدثُ أننـا ندخلُ دكّانـاً، أو مقهىً صغيـراً، أو غرفةً 
مُ طعامـاً وجُعةً، نجلـسُ هكذا.  علـى رصيـفِ زقاقٍ تقـدِّ
العجيـب أن الابتسـامةَ  العريضـةَ هي التي تسـتقبلُنا، 
دومـاً،  ليس من لغـةٍ نتفاهم بها سـوى التحية الأولى: 

نِيهاو... نِيهاو!
قد نظلُّ في الغرفة أو المقهى ساعتَين وأكثر.

الزبائنُ المألوفون يأتون لتزداد ابتساماتُهم عُرْضاً.

. والمارّة  في الزقاق يُلْقُونَ نظرةَ وُدٍّ
نبادلهـم  صاحبتـه  أو  المـكان  صاحـب  مـع  ونحـن 

الابتسام.
كم تبدو الحياةُ جديرةً بأن تُعاشَ هكذا!

الساحة، وما أدراك...

اليـوم نذهـب إلـى تـين آن مين، إلى سـاحة السـلام 
السـماوي، سـاحة إعـلان الصـين العظيمـة جمهوريـةً 

شعبيةً.
احتفـالات العيـد السـتين لا تـزال قائمـةً، شـعبيّاً، 
والناس يمضون إلى السـاحة، كمن يمضون إلى إعلانِ 

حُلْمٍ.
نأخـذ المترو مـن المحطـة اللصيقة بفندق  «البسـتان 
«، مُقامِنـا. الحـال مقبولٌ. مترو بيجـين يمكنُ لبيجين أن 
تباهي به الأمم. إنه أفضل مترو اسـتقللْــتُه.  ( سَبْواي 

نيويورك  خارج الحديث لفرْطِ رداءته القياسيّـة ).
مـع كل محطـةٍ، يصعـد ركّابٌ جُـدُدٌ، ولأن المحطـات 
ليسـت قليلـة العدد، فـإن الـركّاب الجدد ليسـوا قليلي 

العدد بالطبع.
لكـنّ عليـك أن تضع كل شـــيء بالمقيـاس الصينيّ،  
هكـذا سـيختنق المتـرو براكبيـه. المعجـزة أن كلّ راكب 
(راكبة) في خير مقامٍ. لا شـــدّ، ولا ردّ. محطة السـاحة 
أغلِقَتْ، وعلينا النـزول في المحطة التي قبلَــــها. ننزل. 
هون  عون ( ومتطوعـات ) بمكبرات الصوت، يوجِّ متطوِّ
السـيلَ البشـريّ الدافـق. أفلحْنا أخيراً، مثـل الآخرين، 
في الصعود إلى الشـارع المؤدي.  يا أُمَّ الله المقدّسة! أكلُّ 
هـؤلاء الناس يمكـن أن يجتمعوا في مـكانٍ واحدٍ ؟ لكن 

يَ شارعاً. شـسـاعةٌ   المكان ليس مكاناً. إنه فضاءٌ سُـــمِّ
فيها خطوطُ مسـاربَ للعجلات والسـابلة. وبالرغم من 

هذا كله، تشعرُ أنك ما زلتَ في المترو!
رُ أنني لن أجد مكاناً  خانقاً أكثر من ميدان  كنتُ أتصوَّ

العَتَبة بالقاهرة.
لكنّ الصين عصيّةٌ على التصنيف!

هكـذا أيضـاً، عليـك أن تتصـوّر أن تلـك الجماهيـر 
الـمُجَمْهَـرة، سـتمرّ عبر أجهزة فحصٍ أمنـيّ قبل دخول 

الساحة!
جوان:  تقول   !Impossible

لكننا في الساحة أخيراً...
ليس في الساحة ما يعلَنُ.

الأعـلام ( رايات الوطن ) يرفعها الكبار مثل الصغار. 
هـم يشـترونها، وهناك مـا يُلصَق منها علـى الوجه، إنْ 

شـــئتَ، شأنَ هواة كرة القدم.
باسـتمرار  تعـرض  جبّـارةٌ،  عريضـةٌ  شــاشـــةٌ 
برنامجـاً سـينمائياً عمّـا تحقّـقَ. وهنـاك تركيـزٌ علـى 

الأولمبياد 2008.
أحتفـظُ في المطبخ اللندنـيّ، برايتَين حمراوَين جئتُ 
بهما من سـاحة السـلام السـماويّ. سـماءٌ حمراء فيها 

أربعُ نجمات صغيرة، وخامسةٌ كبيرة، باللون الأصفر.
لا استعراض في الساحة.

هاً. الساحةُ كانت في واقع الحال، حديقةً، متَنَزَّ
الأطفال يمرحون، والعشّاقُ يتلاصقون.

وعمّـال النظافـة وعاملاتُهـا لا يتركـون حتـى أضأل 
قصاصة ورقٍ، على الأرض.

مهنةُ سيزيف!
سـاحة تيان آن مين ليسـت كالسـاحة الحمـراء بأية 

حالٍ... بيجين ليست موسكو.

الشعراء في ناديهم

عند الفراش، تتكوّم الكتب حتى السقف
أمامَ السهوب، تتعالى الأشجارُ حتى تبْلغَ الغيمَ

الجنرال لايحبّ الشؤونَ العسكريةَ
قون بالأدب. أبناؤه الفتيانُ متعلِّ

آنَ نصحو من النبيذ، نسمح للنسيمِ بأن يدخل،
ننصت إلى القصائد، ونُمْضي الليلَ هادئاً. 

عباءاتُ الصيف الخفيفةُ  منشورةٌ على دوالي العنب  
حيث ضوءُ القمر، الباردُ، الأبيضُ، يتلامَعُ.

الشاعر الصينيّ تو فو  ( 770-712)

مسـاء الحـادي عشـــر من تشـرين الجـاري، هذه، 
ع  ذهبنا إلى «نادي الشِـعر «الصينيّ، لأقرأ قصائدَ، وأوقِّ

ديواني الصادر باللغة الصينية.
ه مبنىً يضـمّ  «نـادي القصة»  «نـادي الشـعر»  مقـرُّ

أيضاً، ومطعماً ممتازاً.
كانـت القاعة (وهـي متوسـطة) ، امتـلأت مقاعدها، 
بحضـورٍ فهمـتُ أنهـم جميعـاً مـن الشـعراء والمهتمّـين 

بالشعر.
وللمرة الأولى، أحظى في حياتي الفنية كلها، بقراءة 
كالتـي جـرت في «نادي الشـعر» هـذا. لقد تنـاوبَ على 
قـراءة قصائـدي المترجمـة حوالي أربعة عشـر شـاعراً 

وشاعرةً. كان الواحد  من القوم يلقي قصيدةً واحدة.
بعد القراءة، جرى حوارٌ مفتوحٌ.

بالشـعر  الحاضريـن  تعريـف  علـى  حريصـاً  كنـت 
العربي وتطوره وأشـكاله، أكثـر من حرصي على تقديم 

نفسي وأشعاري.
كمـا حاولـتُ أن أقـدمَ صورةًمـا  للوضع الشـائن في 

العراق المحتلّ.
بلغتهـا  قصيدتـين  أيضـاً  قـرأت  ماكنلـي  جـوان 

الإنجليزية، تلتْهما قراءةٌ لترجمتهما باللغة الصينية.
ها. نُسخ الديوان التي جيءَ بها إلى النادي نفدتْ كلُّ

الأسـتاذ تزونـغ، العميـد السـابق لكلية الدراسـات 
العربيـة بجامعـة بيجـين، قـرأ بنفسـه قصيدتَـين لـي، 
باللغـة العربيـة أوّلاً، ثـم باللغـة الصينيـة، وكانتا من 

ديوان «الشيوعيّ الأخير يدخل الجنة».
لقصيـدة  طويـلاً،  صفّقـوا،  الحاضريـن  أن  أتذكّـر 

«الشيوعي الأخير يشتري قميصاً».
قدّمَ الأمسية د.بسّام، العميد الحاليّ لكلية الدراسات 

العربية، كما تولّى بنفسه إدارة جلسة الحوار.
ليـان بِـن إدوارد «الذي ترجـمَ ديواني، لقِـيَ تقديراً 

وحماسةً دفعاه إلى أن يلقي قصيدةً من قصائده.
سـوف أزور الصـين، ثانيـةً، حين تصـدر مجموعتي 
الشـعرية الثانية باللغة الصينية، وتضـمّ حوالي مائة 
قصيـدة.  وسـوف أذهب إلى «نادي الشِـعر» مسـتعيداً  

زمناً عرفتُ فيه أن الشعر فاتحُ ممرّاتٍ.

السورُ العظيم

فـي اليـوم التالـي، كان موعدنـا للذهاب إلى «سـور 
الصين العظيم»، أو ما تبَقّى منه قرب العاصمة.

الحديـث عن السـور يطـول، لكنـي أقول فـي عجالةٍ 
غيرشــافيةٍ إن السـور بُنِـي قبـل حوالـي 2500 سـنة، 
أيـام امبراطـور الصـين الأول كـين شـــي هوانـغ دي ( 
221-206) قبـل الميـلاد.  طـولُ السـور في الأصـل يبلغ 

خمسة آلاف كيلومتر.
وقد لحقه التجديد، مع تطور السـلاح، إذ بُنِيتْ عليه 

أبراجٌ، ونُصِبَتْ مدافعُ. 
دة،  كان الإمبراطور الأول يريد أن يحمي الصين الموحَّ

من غارات «البرابرة».
من الصعب، هذه الأيام، صيانة السـور بكيلومتراته 
الخمسـة الآلاف، لكنّ مـا تَبَقّى منه شـاهدٌ على العزيمة 

والمثابرة والطموح إلى المعجزة.
ذهبنا، إلى السـور، بالقطار، فـي صباحٍ باردٍ، تعوي 
فيه الرياح. محطة بادَلين، وهي من منافذ السور، كانت 

سبيلَنا إليه. ربما كانت السبيل الأفضلَ.
باراك أوباما، في زيارته السورَ، أُخِذَ إلى بادَلِين!

بعـدَ مـا رأيـتُ في سـاحة تيـان آن مـين من حشـودٍ 
بشـريةٍ لم جدْ غرابـةً في أن أرى مَدارجَ السـور العظيم 

تكاد لا تتّسِع للصاعدين والهابطين...
والسورُ نفسُه يَصّاعَدُ، السورُ يَصّاعَدُ ومعه الأبراجُ 

التي تبدو بلا نهايةٍ. والناسُ يصعدون... إلى أين؟
نحـن في محاولتنا البائسـةِ لم نتعَدَّ البـرجَ  الثاني. 
كنـتُ ألهـثُ، لكنني حاولـتُ أن أبدوَ متماسـكاً. المحاولةُ 
آلاف  مـن  والاكتفـاء  الهبـوط،  علينـا  إذاً  خائبـةٌ. 

الكيلومتراتِ ببضع عشراتٍ من الأمتار!
الريـحُ الصرصرُ تشـتد. سـنحتمي بما يشـبه مقهىً. 
لكـنْ ليـس في الصـين مقاهٍ كالتي في الشـرق الأوسـط  

وشماليّ إفريقيا. في الصين: ثقافةُ المطعم.
طلبـتُ شـاياً (ليـس من قهـوةٍ فـي المعتـاد)، وكذلك 
طلبـتْ جـوان. إدوارد ورفيقتـه الصينيـة طلبا حسـاءً 
خفيفاً يريان أنه كالشـاي، يمكن للمرء أن يشربه، أيّأنَ 

شــاء! 
في تلـك المنطقـة من السـور، دكاكـينُ لسِـلَعٍ محليةٍ، 

ودُمى، وبطاقات بريد لصُورَها علاقةٌ بالســور
أو لا علاقة.

نعود إلى محطة القطار.
ونعود بالقطار نفسه إلى بيجين.

القطار فـي الصين، حديثٌ جداً، ومُريـحٌ.  حتى لتكاد 
تحسب نفسد مسافراً في طائرةٍ، وبالدرجة الأولى.

كم تذكّرتُ القطارَ النازلَ من بغداد إلى البصرة!
تذكّرتُ كيف كنا ننحشر في رفّ الحقائب لننام.

ـرْتُ ، مغلولاً إلـى المقعدِ  تذكّـرتُ كـم مـن المـرّاتِ سُـفِّ
الخشبِ، في القطار نفسِهِ: قطارِ البصرة.

اللغة العربية ومُحِـبّوها في الصين

تشـرفتُ، مرّتَينِ، بـأنْ دُعِيتُ إلى جامعـة بيجين، في 
زَورَتي هذه.

في المرة الأولى، وكانت في الثالث عشـر من تشرين، 
كان لقائي مع طلبة كلية الدراسات العربية.

علـى مدخـل الكليـة كان مُلْصَـقٌ (بوسـتَر) ضخـمٌ، 
يحمـل صورتـي، مع عبارة: سـعدي يوسـف في بيجين 

(بالعربية والصينية).
كان اللقاءُ حميماً. قرأتُ قصائدَ.

واستمعتُ إلى قصائدي تُتْلى باللغة الصينية.
إحـدى الطالبـات قـرأت قصيدتـي «أميـركا، أميركا» 
بالصينيـة. وفـي منصـف القـراءة شـــرعتْ تنتحـب. 

المشهد مؤثرٌ حدَّ أنّ عينَيّ اغرورقتا دمعاً.
قراءاتٌ أخرى بالعربية والصينية.

إحدى الطالبات غنّتْ أغنيةً لفيروز.
بعـد ذلك جرى حديـثٌ مفتوحٌ مع الطلبة. أسـئلةٌ في 

الثقافة والسياسة. 
أُخِذْنا إلى العشـاء، في غرفةٍ خاصةٍ بضيوف الصين 

البارزين ، في مطعمٍ شهير.
المائدة الصينيـةُ الدوّارةُ ظلّتْ تدور، وكان الأسـتاذ 
تزونغ حريصاً على أن أتمتّعَ بكل دورةٍ من دوراتها التي 

لا تنتهي!
كانت الكراســي ذات لونٍ بُنّيّ خفيفٍ.

كرسـيّ الضيف البارز (وهو أنـا) كان وحده باللون 
الأســود.

سـألَني أسـتاذٌ فـي كليـة الدراسـات العربيـة عـن 
ري لمستقبل العراق. تصوُّ

هـذا  لـون  فـي  قائـلاً:  كرســـيّي،  إلـى  أشـــرتُ 
الكرســيّ!

٭٭٭
المرة الثانية، كانت في الخامس عشر من تشرين. لكنّ 
اللقاء ، هنا، كان مع الهيئة التدريسـية لكلية الدراسات 

العربية، وقد حضر اللقاءَ عميدُ جامعة بيجين.
اللقاءُ مفتوحٌ.

طُلِـبَ منـي أن أتحـدثَ ، كما أشـاء، عن واقع الشـعر 
العربـي، والثقافـة العربيـة بعامّـة. وكذلك عن المشـهد 

السياسي في العراق، والمنطقة العربية.
بعد الحديث جرى نقاشٌ مستفيضٌ.

قـر الأسـتاذ تزونـغ، كمـا فعـل فـي «نـادي الشـعر» 
قصيدتـين لـي باللغتَـين العربيـة والصينيـة، وكانـت 
إحـــداهما قصيدة «الشيوعيّ الأخير يشتري قميصاً».

جوان قرأت أيضاً قصيدتَين من قصائدها بالإنجليزية، 
ثم قُرِئت القصيدتان مترجمتَين إلى الصينية.

كان العشاء على مائدة عميد الجامعة.
المائدة عامرةٌ بمآكلَ صينيةٍ لا أعجبَ منها، ولا أغرب!

عن المدينة المحرّمة وأشياء أخرى

الأثافـي  ثالثـة  هـي  مـة»  المحرَّ «المدينـة  أن  يبـدو 
التـي تسـتند إليهـا أيّ زيـارةٍ للعاصمـة الصينيـة، أمّا 

الأُثْـفِـيَـتانِ الأخريان فهما الساحة والسور.
وهكـذا جـاءتْ طالبةٌ مـن كليـة الدراسـات العربية 
لتأخذنا من فندق «البسـتان» حيـث نقيْـمُ، إلى «المدينة 

مة». المحرَّ
مةً ، بعد ن رحل عنها «الإمبراطور  لم تَعُد المدينة محرَّ
الأخيـر»  (أتذكّـرُ الفيلـمَ الشـهيرَ الذي جـرى تصويرُهُ 
فيهـا). إنهـا الآن مفتوحـةٌ للـزوار: ادفـعْ سـتين يُوانـاً 

وادخُلْ!
لكن الدخول لا يعني أنك قادرٌ على رؤية كل شـــيء، 
وبخاصّةٍ في أيام العطلة هذه التي تسـتمرّ عشرة أيامٍ، 

والمتزامنة مع احتفالات العيد الستين.
تماماً، كما في السـاحة، والســور، تجد نفسك وسط 
حشْـدٍ لا نهاية له منم بشـرٍ قدِموا من أقاصي الصين إلى 

عاصمتهم ليروا كل شــيء ، ولو لَـمْحاً.
وأنت لا تدري ما تفعلُ.

«جنـاحُ  هـو  مـة  المحرَّ المدينـة  فـي  الأهـدأُ  المـكانُ 
الـمَـحْـظِيّات».

ـثْ هنا! تقول: لأَتَلَـبَّ
لأتأمّـلْ هـذا الفـنّ العجيبَ الـذي حوّلَ الخشـبَ إلى 

بهجةِ ألوانٍ وأشكالٍ وزخارفَ ومعانٍ.
بعضُ هذا الخشـب شـــرعَ يتآكلُ  تحت وطأةِ الزمن 

حُ  والطبيعـة. لكنك تجلس على المصطبةِ الحديدِ، تُسَــرِّ
النظرَ وتُديمُ الرحلةَ...

الأقدامُ الصغيرة للمَحظيّاتِ ترفرفُ.
وأثوابُ الحريرِ تهفهف.

زمـنٌ يحِـطُّ بُرهـةً علـى جبينك، ثـم يتنـاءى، غائباً 
وبهيّاً، مثل فراشةٍ من جبال الأنديز.

٭٭٭
فـي الخامـس عشـــر مـن تشـرين، أي قبـل السـفر 
إلـى شـانغهاي بيـومٍ واحـدٍ، كان لـي موعدٌ مـع محطة 

التلفزيون المركزية الصينية.
كنـتُ مـررتُ بالمحطـةِ، فـي خـلال تجوالـي، وكنـت 
أتسـاءل مع نفسـي عن هذا المبنى الغريب في العاصمة. 
المبنـى غيرُ صينيّ إطلاقـاً. وكنتُ أقول: ما أشـبه المبنى 

بالعمائر الروسية!
مـن  رافقتنـي  التـي  الصينيـةُ  الآنسـةُ  لـي  قالـت 
فنـدق «البسـتان «إلـى محطـة التلفزيـون: البنـاءُ من 

الخمسينيات. بناه الروس.
على أي حالٍ.

دام اللقاء، أي المقابلة، ثلاثين دقيقةً. شـاهدتُ اللقاءَ 
وأنا في لندن.

كان اللقاء باللغة العربية.
وأنـا سـعيدٌ لأن الصـين أتاحتْ لي فرصـة الكلام عن 

وطني  المحتلّ عبر شاشة تلفزيونِها المركزيّ.

هل أنا في شنغهاي؟

في السـادس عشـــر من تشـرين، ذهبنـا بالطائرة 
إلى شـنغهاي. وكانت إقامتُنا في  «فندق البراعم»، على 
مبعدة أمتارٍ من شارع نانجين الشهير: شـريانِ المدينة، 

وعنوانِ تجارتها وأناقةِ أهلِها.
شنغهاي، في الذاكرة السياسية والثقافية، قد تكون 

أقربَ حضوراً من بيجين العاصمة.
الأميركيـون  اسـتعمرَها  التـي  هـي  شـنغهاي 
والأوربيـون، الإنجليـز أوّلاً، في حـرب الأفيون المخزية 

في القرن التاسع عشـر. 
وشنغهاي هي البؤرة الثورية التي ظلّت تمنح الصين 

طاقةً للتمرّد مُثْلى.
شنغهاي هي التي كتب أندريه مالرو، عن انتفاضتها 
الشـيوعية فـي الثلاثينيـات، عملـه الروائـيّ العظيم: 

الوضع البشريّ.
«فنـدق  فـي  قليـلاً  اسـترحنا  أن  بعـد  المسـاء،  فـي 
البراعـم»، كان موعدنا مع شـعراء المدينـة، ومن بينهم 

رئيس تحرير مجلة «شعراء شنغهاي».
الشـعراء الذين التقيتُهم في ذلـك المطعم القريب من 
«فنـدق البراعـم «كانوا مـن النخبة   الفعّالة في الشـعر 

الصينيّ الحديث، إغناءً، ومحاولةَ انفتاحٍ.
مونَ لقاءً شعريّاً غير حكوميّ  هم يفخرون بأنهم ينظِّ
. ويحقّ لهـم الفخرُ بأنهـم أوصلوا الأصوات الشـعرية 
الصينيـة الجديـدة إلـى العالَـمِ عـن طريـق الترجمـة، 

والإتفاقِ مع دور نشرٍ أوربيةٍ.

أقول لإدوارد:

عزيـزي إدوارد... أريد أن أرى مبنى الجمارك القديم، 
والكنيسة التي بناها الغزاةُ بعد حرب الإفيون، وأماكنَ 

محدّدةً وردتْ في رواية «الوضع البشريّ».
يقول: نعم.

لكنه لا يأخذني.
وحين ازددتُ إلحاحاً، قال: لِـنَـمْضِ إذاً!

رةً. لا سبيل  ذهبنا في سيارة أجرةٍ. المنطقة كلّها مسَوَّ
إلـى الدخول. عمليـاتُ التطويـرِ لا تتوقّف. وشـنغهاي 

حي ملامحُها! القديمة ستمَّ
لا بـأسَ بـأن أقـول إن شـنغهاي تتباهـى بناطحات 

سحابها وأبراجها، أكثرَ من نيويورك!
قالت لي جوان: لندن تبدو قِزمةً أمام شنغهاي. 

كانت تقول ذلك ونحن في منطقة المصارفِ والتجارة 
اللندنية، حيث اعلى العمائر!

٭٭٭
يبدو لـي من متابعتـي، ما يُنشَـر من أشـعارٍ صينيةٍ 
باللغـات التـي أعرفُ، ومـا يُنشَـرُ حول هذه الأشـعار، 
ـلُ ذروةَ التجديد  أن الحركة الشـعرية في شـنغهاي تمثِّ
في الشـعر الصينـيّ المعاصـر، إذا اسـتثنينا الشـعراءَ 

الصينيين المقيمين خارج بلادهم.
هناك جدلٌ محتدمٌ باستمرارٍ حول الأشكال  الطليعية، 

وتلك التقليدية، وحول الموقف النقدي للشعر فـنّاً.
وشـعراءُ " المنفى" ظلوا، مثل شعراء المنفى الآخرين، 

أســرى الحالةِ المستحيلة.
قصيدة دو- دو " أنهار أمستردام" مثالٌ على ذلك:

أُغلِقُ النافذةَ، لكنْ لا جدوى
فالأنهار تجري إلى وراء.

...........
بعد أمطار  الخريف

ذلك السقف الزاحف بالحلازين
بلادي تُبحِرُ، بطيئةً، في أنهار أمستردام.

دُ في الشـعر الصينيّ المعاصر شـكلَ  قـد  يتّخذ التمـرُّ
اختيارِ ما يَصْدِمُ، اختيارِ ما يخالفُ المعتادَ من أعرافٍ.

قصيدة يي شـــا «عبور النهر الأصفـر»  تصلُحُ مثالاً 
هنا:

حين كان القطار يعْبرُ النهرَ الأصفرَ
كنتُ، في المرحاض، أبولُ .

آ... أعرفُ أني مهمِلٌ 
وأنه كان علَيّ أن أجلسَ لِصْقَ نافذةٍ

أو أقف عند بابِ العربةِ
يدي الشمالُ على مؤخّرتي

ويدي اليمينُ تظللُ عينيّ

ناظراً مثل  شخصيةٍ كبيرةٍ
أو مثل شاعرٍ في الأقلّ

متذكراً حادثاً متّصلاً بهذا النهر
أو حكايةً من تاريخـــه.

كلُّ امريءٍ كان ينظر من النافذةِ
بينما كنتُ في المرحاضِ، فقد دهمَني وقتي

وكنتُ أنتظرُ هذا منذ أربعٍ وعشرين ساعةً.
لي لكني بعد أن أنهَيتُ تبوُّ

كنتُ خلّفتُ النهرَ الأصفر، بعيداً، ورائي.

  هُــنـــا يُـبــاعُ الــقــات!

 Yiwu..لا أعرف كيف أنطقُها:  يِـيْ وُو  أمْ وِي يُــو 
مدينة 

هذه المدينة ليست بعيدةً عن شنغهاي.
أنت تبْلغُها بالقطار ( حوالي خمس ساعات ).

لماذا نذهب إليها؟
أوّلاً لأنها بلدة إدوارد الأصلية، ولأنّ فيها، حتى الآن، 

مكتبه التجاريّ الأصل.
أمّا السبب الآخر، وقد يكون الأهمّ، فلأنها مدينةٌ يباعُ 

فيها القات!
ليستْ مزْحةً ما أقول...

هـذه البلـدة، وهـي مـن مُـدُن الأنهـارِ، الكثيـرة في 
الصين،  هـي قِبْلةُ التجّـارِ العرب، متوسـطين وصغاراً، 

ويأتيها أفارقةٌ مسلمون أيضاً.
كانـت البلدةُ مـن أفقرِ بلْـداتِ المنطقة، لكـن واضعي 
خطط التنميـة دفعوا يي وو إلى الواجهـة بأن جعلوها 
بلـدة  معارضَ تجاريةٍ دائمة  ( حين كنّا هناك، كان وزير 

التجارة الأميركي هناك أيضاً في افتتاح معرضٍ ما ).
ليس في المدينة ســوى المكاتب التجارية.

هنـاك بُـرجٌ قـديمٌ عمـرُه ألـفُ عـامٍ، وحديقـةٌ عامّـةٌ  
ناضـرةٌ، ونهرٌ يمرّ وسـط البلدةِ، وســـوقُ ليلٍ مفتوحٌ 
مـن تلـك الأسـواق التـي نحبّهـا، نحـن العـرب، والتي 

رُك بأسواق حلب ودمشق والقاهرة. تُذَكِّ
هناك أيضاً، الشـواءُ في الشـارع، والقتـارُ المتصاعد 

مع الشواء.
بل لقـد رأيـتُ، بالفعلِ، عربيّـاً كسـيحاً، يزحف على 
الرصيـف، زحفـاً، ويمـدّ يـده مسـتجدياً.  هـل اكتملـت 
الصـورةُ العربيـةُ فـي المـكان الآخـر؟ تذكّـرتُ نجيـب 
محفوظ، أستاذَنا  في قولة الحقّ، أ زِيطةُ صانعُ العاهاتِ 
دبّـرَ إقامتَه في الصين أيضاً ؟ هل الكسـيحُ العربيّ، إذاً، 

في هذه البلدة الصينيةِ، كسيحٌ حقاً ؟
تمشي في المساء المبكر، وتقرأ اللافتاتِ بالعربية:

مطعم بغداد
كافيتيريا الرافدَين

مطعم اليمن ( وهو أكبر مطاعم العرب هناك ).
الطريقـة  علـى  ضيّـقٍ  مـكانٍ  فـي  زاويـةٍ،  فـي  ثـم، 

اليمانية:
هــنــا  يُبــاعُ الــقــات

يا أُمَّ الله المقدّســة!
في أحـد لقاءاتي الأولـى مع محمـود درويش، وكان  
لا يـزال فـي القاهـرة، أخذنـي إلى مطعـمٍ يعرفـه (غير 
بعيدٍ عن مسـكنه في العادة، سـواءٌ كان في القاهـرة أو 

باريس).
جلسنا.

قال محمود لصاحب المطعم: ألَديك أفاعٍ ؟
نظـر إليّ محمـود كأنه ينتظر مني ردَّ فِعْـلٍ   ، فزَعاً أو 
مـا يماثله. غيـر أني كنتُ محايـداً، لأني أعـرف ما تعني 
العبـارةُ  Eels إنهـا تلـك الأسـماكُ التي تماثـلُ الأفعى 
هيـأةً. وقد كنتُ أصطادها فـي الصباح المبكر ، في خليج 

عدن.
عْمِها الشهيّ. أفاعي النيلِ شــهيرةٌ بطًَ

لماذا تلِحُّ عليّ الأفعى ؟
بعد وصولنا إلى البلدةِ، بالقطار، كان في اسـتقبالنا 
ه،  الآن، لكنه كان  بالمحطة ابنُ أخٍ لإدوارد، نسِـيتُ اسـمَ

ذا شَعرٍ فوضويّ أعجبَني. قلت له ذلك.
أخذنا ابنُ الأخ إلى أشهر مطعمٍ في البلدة.

اخترنا مائدةً معيّنةً، ثم هبطْنا كي نختار مآكلَنا.
المطعـم عجيبٌ. الطهاة فيه أكثـر من النادلين. وعليك 

أن تختار: أسماك، ومَخاليقُ بَحرٍ... إلخ.
وقريبـاً من الأسـماك الحيـة والسـراطين، كان قفصٌ 
مشـبّكٌ، فيـه أفعى. أفعى حقيقيـةٌ  ترفعُ رأسـاً مرِحاً. لم 
لُ جِلْدَها.  تكن ضخمـةً. ولا أظنها مـن الأفاعي التي تبـدِّ

أظنّها أفعى عُشبٍ. قالوا لي:  هي على القائمة!
صعدنا إلى حيث مائدتُنا.

شـــربتُ نبيذَ أرُزٍّ  محليّاً،  من تخمير المطعم نفسـه. 
كان لذيذاً.

طلبْنا أطعمةً. أنا طلبتُ  وجبةً نباتيّةً.
والأفعى ؟

الأفعى التي تنتظر ضربةَ الساطور؟
الآن أستعيدُ صورتَها:

كانـت في قفصها، حرّةً. الأفعـى لا تحتاج إلى فضاء. 
يها الجارةَ،  فـي بيتنا بأبي الخصيـب كانت أفعى، نسـمِّ
، وبالتزام ألاّ نسـيء إليها، أو  وهي تحظـى منّا بالمهابـةِ

نحاول قتلَها. هي البَرَكةُ في البيت.
ربما كانـت أفعى بيتِنـا بأبي الخصيب، أفعى عُشْـبٍ 

كهذه التي في المطعم الصينيّ! 
هنا في بيتي بالضاحية اللندنـية ، 

في الليلِ الطويلِ
تأتيني تلك الأفعى، أفعى المطعم الصينيّ
إنها ما زالت رافعةَ الرأسِ، مرِحةً، حُرّةً.

ها ، آلهةَ الأزتيك والمايا والإغريق ، آلهةَ  أدعو الآلهةَ كلَّ
بوها ضربةَ السـاطورِ   أجدادي العربِ الوثنيين، أن يُجَنِّ

الصينيّ التي لا تخيب!
لندن  14.12.2009

ثلاثُ مدُنٍ، ثلاثةُ أسابيع في الصين

شنغهاي الجديدة

مع الناس في الساحة: سعدي يوسف، جوان ماكنلي، إدوارد     (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

المســؤولية  مســتوى  علــى  لقــاء 
يضعــك ضمن صــورة تحلــم بها منذ 
زمن، هدفك ســيتحقق ولكن قبل ذلك 

ستبذل بعض التضحيات.  

الثور:  

مشكلة معقدة في حياتك الخاصة 
ستجد لها حلا هذا اليوم، عليك باتباع 

اسلوب جديد في التعامل مع الغير.  

الجوزاء:  

أيام قليلــة وتجد نفســك في عمل 
جديــد ومفيــد ماديــا، ابدأ منــذ الآن 
بالتكيف مع الجو الذي ســوف تكون 

فيه.  

السرطان:  

المتاعــب التــي عانيتهــا فــي المــدة 
الأخيــرة ســوف تــزول قريبــا جدا، 
إليــك  طريقهــا  فــي  ســارة  مفاجــأة 

يتخللها بعض الانفراج المادي.  

الأسد:  

ثقتك بنفســك ضرورية ولاســيما 
ان هناك من ســيقف بجانبك، لاتفقد 
أعصابك بسبب مشكلات بسيطة قد 

تعترض طريقك.  

العذراء:  

أخبار سارة غير منتظرة تصلك من 
أحد الأقرباء، تقــدم واطلب ولا تقف 

دون حراك فطلباتك ستستجاب.  

الميزان:  

تحســن في مجال العمــل وعرض 
ارباحــا  عليــك  ســيدر  مغــر  جديــد 
اضافيــة، حيرتــك أحيانا لها ســبب 
وجيه ، وخاصة انت تعلم انه لا يجب 

ان تعاند من تحب.  

العقرب:  

تقصيــرك فــي بعــض الميادين قد 
يسبب لك حرجا، حاول أن تجد المبرر 
لتتجنــب ذلــك، لا تهتــم للانتقــادات 

الموجهة إليك.  

القوس:  

أكمــل المشــروع الــذي بــدأت به، 
للنجــاح  ذهبيــة  فرصــة  فأمامــك 
والتقــدم، هنــاك مــن ينتظــر لقــاءك 

بشوق وحنين.  

الجدي:  

تحصــل اليوم علــى ترقية وعلاوة 
نتيجة قيامــك بعمل اضافــي ناجح، 
الاوضــاع التــي تحيط بك تــدل على 

التفاؤل.  

الدلو:  

اوقــات عصبيــة ســتمر بهــا عمــا 
قريــب، حــاول ان تكــون علــى قــدر 
المســؤولية في تحملها، لا تيأس مهما 

واجهت من عقبات.  

الحوت:  

قريبــا  ســيصك  المــال  مــن  مبلــغ 
اكثــر  وتحــل  مفاجئــة  وبصــورة 
مشــكلاتك، الــدرب الذي تســير فيه 

طويل ولكنك ستصل في النهاية.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

محمد منصور ٭
شهدت السينما السورية في عام 2009 حراكاً مثيراً 

للاهتمام بعض الشيء... فقد خرجت مشاريع 
سينمائية عدة بتوقيع جهات إنتاجية غير المؤسسة 

العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة، والتي ظلت 
لسنوات طويلة المنتج السينمائي الوحيد أو شبه 
...  وقد اندفع بعضهم ـ  الوحيد في سورية تقريباً
كالمخرج هيثم حقي وسواه- يطلق التصريحات 

المتفائلة عن إمكانية أن تنتج سورية عشرين فيلماً 
سينمائياً في السنة، وجرى الحديث عن الآمال 

الكبيرة التي ستشهدها السينما السورية القادمة... 
والتي سوف تجد لها مكاناً شبيهاً بذاك الذي وجدته 

الدراما التلفزيونية السورية عربياً التي تحولت إلى 
ظاهرة ذات نفوذ جماهيري وفني بارز على الساحة 

الفنية العربية... فإلى أي حد يمكن لمثل هذه الآمال 
العذاب (بكسر العين) أن تتحقق في القريب العاجل أو 
الآجل... وما هي طبيعة الإنتاج السينمائي الذي يمكن 

أن تشهده سورية مستقبلا؟!

أفلام في صالات العرض: حضور باهت!
 

قبـل أن نجيـب على هـذا السـؤال، لا بد مـن أن نذكر 
 2009 عـام  السـوري  السـينمائي  المشـهد  بعلامـات 
بتفاصيله العامة والخاصة...  والتي يبقى أبرزها تجديد 
صالة سـينما دمشـق العريقة على يد المنتج السينمائي 
السوري نادر أتاسي، ووضعها قيد الاستثمار التجاري 
بمواصفات فنية وتقنية عالية، فضلا عن استيراد أحدث 
الأفلام لعرضها فيها، بما يعيد للجمهور الدمشـقي شيئاً 
من طقوس السينما التي افتقدها منذ أن انهارت صالات 
العـرض مـع انتهاء فورة السـينما السـورية فـي نهاية 
سبعينيات القرن العشرين، ودخول الحالة السينمائية 
كلهـا مرحلـة التأميـم الحصـري بإحداث قانـون حصر 

استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما.  
وقد ترافقت خطوة تجديد (سينما دمشق) أو (سينما 
سـيتي) مع وضع فيلم (سيلنيا) الذي قام بإنتاجه نادر 
أتاسـي أيضاً قيد العرض الجماهيري في إحدى صالتي 
مجمعه السينمائي الحديث... وهو الفيلم الغنائي الذي 
أنتجه عن مسـرحية (هالـة والملك) للأخويـن رحباني، 
وأخرجه حـاتم علي ولعب بطولتـه: دريد لحام ومريام 

فارس وأنطوان كرباج وباسل الخياط..
وإذا تتبعنـا حالة العـرض الجماهيري أيضـاً، فإننا 
سنشـير إلى فيلـم (أيام الضجـر) للمخرج السـينمائي 
عبـد اللطيف عبد الحميـد، ومن إنتاج المؤسسـة العامة 
للسـينما، والـذي وضـع قيد العـرض الجماهيـري عام 
2009 فـي صـالات الكنـدي التابعـة للمؤسسـة، بعد أن 
شـارك في مهرجان دمشـق السـينمائي عـام 2008 لكن 
يمكـن القـول إن كلا الفيلمين لم يحققا حالـة نجاح فني 
وجماهيري يبشـر بعودة الجمهور السوري إلى صالات 
السـينما أو مـا تبقى منهـا، ليتابـع إنتاجه السـينمائي 
المحلي الذي غاب عن سـاحة التواصل معه... والسـبب 
يعود إلى مشـكلات أساسـية في الفيلمـين المذكورين... 
فعبد اللطيف عبد الحميد الذي كان إلى حد كبير يوصف 
بالمخرج الجماهيري ضمن مخرجي مؤسسـة السـينما، 
بـدا هنا بعيـداً عن إنجـازه هـذا وخصوصاً في دمشـق 
التـي يبـدو أن عـروض الفيلـم الخاصـة فـي مهرجانها 
قـد اسـتنفدت رغبة المهتمين فـي معرفة جديـده.. وربما 
اسـتنفدت تزاحمهم على الحصول على بطاقة دخول... 
أما المخرج حاتم علي، فلم يسـتطع فـي تجربته الغنائية 
هذه، أن يقدم تصوراً فنياً جذاباً، يمكن أن يغري جمهوراً 
طالما عشـق التراث الرحباني كالجمهور السوري... وقد 
بدا فشـله الفني في إدارة هذه الدرامـا، وتقديم الحلول 
البصريـة لها واضحاً فـي التصور الباهـت الذي انتهت 

إليه هذه التجربة، والفتور الذي قوبلت به جماهيرياً.

أفلام في مهرجانات: جوائز النوايا الحسنة!
 

وبعيـداً عـن الأفـلام التـي وصلت إلـى الجمهـور... 
ظهـرت تجارب سـينمائية أخرى، أنتجت وشـاركت في 

مهرجانـات لكنهـا لـم توضع قيـد العـرض الجماهيري 
بعد... ومـا أثار الاهتمام في هذه التجـارب حقاً، أنها لم 
تكن من إنتاج المؤسسـة العامة للسينما، بل من شركات 
القطـاع الخاص العاملة في مجال الإنتاج التلفزيوني... 
كشـركة (ريـل فيلم) التي أسسـها المخـرج والمنتج هيثم 
حقـي، بتمويـل من شـبكة قنـوات (أوربت) التـي يعمل 
منتجـاً منفـذاً لصالحهـا... والتـي أنتجـت فيلـم (الليل 
الطويل) تأليف هيثم حقي وإخراج حاتم علي، وشـركة 
(لـين) التـي أنتجـت فيلـم (نصـف ميلغـرام  نيكوتين) 
سـيناريو وإخراج محمد عبد العزيز، والذي حصل على 
جائزة في مهرجان (باري) الإيطالي... مثلما حصل فيلم 
(الليل الطويل) على الجائزة الكبرى في مهرجان يدعى 
(تارومينـا) فـي إيطاليا، وعلـى جائزة أفضـل فيلم في 
مهرجان يدعى (أوسـيتيا) في الهنـد، ناهيك عن جائزة 

اتحاد النقاد العالميين.
ولـم نشـاهد فيلم (نصـف ميلغـرام نيكوتـين) إذ لم 
يوضع قيـد العرض الجماهيري بعـد... إلا أنه قيض لنا 
أن نشـاهد فيلـم (الليـل الطويـل) في عرض خـاص... 
وقد  أشـدنا في مقال مطول في «القدس العربي» سابقاً، 
بجرأتـه وصـدق التزامـه فـي معالجـة ملـف السـجن 
السياسي في سورية، وقلنا أن الجوائز التي نالها الفيلم، 
تنبـع من احتـرام قضية ملـف الاعتقال السياسـي التي 
يطرحها بكثيـر من الصدق والانحياز الخفي لآلام  مئات 
المعتقلين في الوقت الذي مازال الملف مفتوحاً وتداعياته 
قائمة، والسـلطة التـي كانت طرفاً فيه مسـيطرة رقابياً 
على شـكل التعاطي الفني معه... وهذا أمر يشيع الكثير 
من التعاطـف مع صناعة فيلم من هـذا النوع... لكن لغة 
الفيلـم تبدو بعيـدة تماماً عن لغة السـينما وجمالياتها، 
وإن كان حاتم علي يسـعى في هـذا الفيلم لتجويد لغته 
التلفزيونية ورفع سقفها الفني والإنتاجي...  وقد سعى 
صنـاع الفيلـم إلى الـرد على هذا الـرأي عبر دفـع كتّاب 
يكتبون بأسـماء «حكواتية «مستعارة لشـتمنا في إحد 
المواقع الإلكترونية السـورية، والقول بأننا نتجنى على 
هذا الإبداع السـينمائي الذي حاز إعجاب نقاد العالم... 
لكن حقيقة الأمر أنه لا يوجد شيء في عالم الفن يمكن أن 
يغلق باب السجال حول لغة عمل فني لمجرد أن ما يسمى 
(اتحـاد النقاد العالميين) وهم مجموعـة من النقاد الذين 
تواجدوا على هامش مهرجان أوسـيتيا الهندي، منحوه 
جائـزة مـا. وقد شـارك فيلم (الليـل الطويـل) في واحد 
من أهـم مهرجانـات السـينما المعروفة، وهـو (مهرجان 
القاهـرة السـينمائي) فلـم يحصل سـوى على شـهادة 
تقديـر، وقد جاء في حيثيات منح شـهادة التقدير نفس 

مـا قلناه في مقالنـا من أن موضوع الفيلـم الهام، والذي 
يعالـج مشـكلة مازالـت حـارة وتداعياتها المؤلمـة قائمة 
فـي مناطق كثيـرة مـن العالم العربـي، يثيـر التعاطف 
والتقدير... في حين أن  لغته أو سـويته السـينمائية لم 
تحـظ بأيـة إشـارة أو تنويه، ولـم تنـل أي جائزة حتى 
في المسـابقة التي خصصت للفيلـم العربي في المهرجان 
المذكور... إذ ذهبت جائزة الفيلم العربي وجائزة أحسن 

إخراج لفيلم فلسطيني! 

أفلام بإنتاج مشترك: مبادرة أم هاجس؟! 

وبخلاف لغة فيلم (الليل الطويل) التلفزيونية... قدم 
المخرج الشـاب جود سـعيد فـي فيلمه الروائـي الطويل 
الأول (مـرة أخـرى) الـذي أنتجتـه المؤسسـة العامـة 
للسـينما وعرض في مهرجان دمشـق السـينمائي، لغة 
سـينمائية ثرية بدلالاتهـا وجمالياتها... رغـم اختلافنا 
معـه حـول الطريقـة التـي عالج بهـا موضـوع الوجود 

السوري في لبنان. 
والحـق أن فيلم (مرة أخـرى) يقدم البرهـان العملي 
علـى الفـارق الإبداعـي والتقنـي بين لغـة السـينما كما 
قدمهـا، وبـين لغـة التلفزيـون كمـا رأيناهـا فـي (الليل 
يؤخـذا  أن  يسـتحقان  الفيلمـين  أن  وأعتقـد  الطويـل) 
كنموذجـين لإظهار هـذه الفروق، أو تلمسـها على أرض 

الواقع لمن يجهلها بعيداً عن الادعاء والصراخ!
والحديـث عـن فيلـم (مـرة أخـرى) لجـود سـعيد، 
يقودنـا للحديـث عن مشـاركة شـركة سـورية الدولية 
الخاصة فـي إنتاج هذا الفيلـم كما قرأنا فـي «تيتراته»، 
ولطرح تسـاؤلات ما إذا كانت المشـاركة فـي الإنتاج مع 
القطاع السـينمائي العام، قائمة على أسس معينة يمكن 
اسـتثمار آفاقهـا فـي المسـتقبل، أم تمـت وفق مبـادرات 
وعلاقات شـخصية دفعت بشـركة الإنتـاج التلفزيوني 
الأكثـر حضوراً على سـاحة الإنتـاج الدرامي السـوري 
اليوم، لمسـاعدة المؤسسـة في اسـتكمال إنجازهـا الهام 
هذا ومدها بسـيولة نقدية، للحـاق بعرضه في مهرجان 

دمشق السينمائي الذي كان على الأبواب حينها... 
وأيـا كان الجواب وهل سـتتحول الحالة إلى هاجس 
لدى شـركات أخـرى... فالمبادرة تسـتحق الثناء، وهي 
دليـل على تنامـي اهتمام شـركات الإنتـاج التلفزيوني 
الخـاص في  سـورية بارتياد آفـاق الإنتاج السـينمائي 

بشكل من الأشكال!
وبخلاف فيلم (مـرة أخرى) لا يمكننا الوقوف طويلا 
عند إنتاج المؤسسـة العامة للسـينما الآخر،  المتمثل في 

فيلم (بوابة الجنة) للكاتب حسن سامي يوسف والمخرج 
ماهر كدون والذي عرض في مهرجان دمشق السينمائي 
2009 أيضـاً، إلا باعتباره عملا مخيباً للآمال عن القضية 
الفلسطينية التي طالما قدمت السينما السورية والدراما 

السورية عنها، أهم الأعمال والإنجازات!
 

سينما قادمة من رحم التلفزيون!
  

وبالعودة إلى التسـاؤلات الأساسـية التي طرحناها 
فـي المقدمة حول انتعاش الآمال ببروز إنتاج سـينمائي 
سـوري كما يبشر بعض المسـتفيدين من فرص التمويل 
والإنتـاج الخارجـي... فـإن مـن الواضح اليـوم أن هذا 
الإنتـاج إن تحقق، فسـيكون حصيلة النجـاح التجاري 

والفني للدراما التلفزيونية السـورية، وسيأتي بالتالي 
محكومـاً بطموحاتها ولغتهـا وآفاقها.. كما أن السـينما 
السـورية المقبلـة هـذه ستسـتفيد مـن نجوميـة ممثلي 
التلفزيـون التـي حققوهـا فـي المسلسـلات.. فـي حـين 
كان التلفزيون على الدوام يسـتفيد مـن نجومية فناني 

السينما!  
وبعيداً عن هـذا التفصيل العابـر... فقد كان مخرجو 
السـينما السـورية فـي ثمانينيـات القـرن العشـرين، 
ينظرون للتلفزيون نظرة دونية فيها الكثير من الازدراء 
والاسـتعلاء... وكان يعيّرون زملاءهم من الذين جاءوا 
إلـى التلفزيـون مـن السـينما كي يجـدوا فرصـة عمل، 
بتنازلاتهـم الفنية، ويعتبرونهم درجة أقـل منهم إبداعاً 

والتزاماً ومكانة ثقافية! 

وبعـد سـنوات مـن الانتشـار الـذي حققتـه الدراما 
التلفزيونيـة السـورية... انقلبـت الصورة تمامـاً، ومع 
حالـة الهوس بالاهتمام بمـا تقدمه هـذه الدراما وإقامة 
لتكـريم  الكبـرى  الميزانيـات  ورصـد  لهـا،  المهرجانـات 
نجومهـا عربيـاً، وعـرض أعمالهـا فـي أهم المحطـات...  
ناهيـك عـن تطـور التقنيـات المسـتخدمة فيها، لـم يعد 
العمـل التلفزيونـي بحاجة لشـهادة حسـن سـلوك من 
السـينمائيين المترفعـين... فقد اشـتد وقوي عـوده، في 
حين أن السـينما قد ضعفت وانحسرت مساحتها بعد أن 
هزمت كمشـروع ثقافي في ظل التبدلات التي طرأت على 

حال الثقافة العربية عموماً!
وفـي ظل هذا الوضع، صار بعـض العاملين في مجال 
الدراما التلفزيونية يطمحون للعمل في السينما أملا في 
زيادة رصيدهم وتنويع أشكال إنتاجهم واستثمار شكل 
حضورهم في السـوق، لا لكي يقدموا سـينما حقيقية... 
بل ليقدموا شـكلا من أشـكال الفيلم التلفزيوني المطور، 
والمصـور بتقنيـات تلفزيونيـة وبسـوية فنيـة مثاليـة 
بشـروط الإنتاج التلفزيوني، لكنها عادية جداً بشروط 

الإنتاج السينمائي. 
القطـاع الخـاص  وهكـذا فـإذا اسـتطاعت شـركات 
التلفزيونـي فـي سـورية، أن تسـهم فـي إعـادة إحيـاء 
السـينما السـورية، فإنها لن تسـتطيع أن تقدم أكثر من 
محاولات لتقريب المسافة بين السينما والتلفزيون التي 
ثبت فشـلها فـي مجـال صناعـة المسلسـل التلفزيوني، 
ويمكـن أن نلمـس أثرها بشـكل أوضح في مجـال الفيلم 
المحـدود فـي مدته الزمنيـة، والبعيـد عن مؤثـرات المط 
والتطويل والحشو، والأكثر حرية في اختيار موضوعه 

وشكل معالجته!   
وسـيكون الامتحان الحقيقي لهذه السينما المزعومة 
إن حققـت الكـم المأمـول، أن تعتمـد أولا علـى خبـرات 
مؤهلـة أو مواهـب تعرف كيـف تصنع سـينما، ولها باع 
ونجاحات وتجارب وتفكر بعقل سـينمائي... لا أن تبقى 
رهينـة الرؤيـة والذائقـة التلفزيونية، وسـيكون عليها 
وهذا هو الأهم أن تصمد في صالات العرض السـينمائي 
إن قدمـت مـا تنتج للجمهـور السـوري، وأن تحيي هذه 
الصالات وتستعيد طقس حضور السينما ودهشة وألق 
الفيلـم السـينمائي الأصيـل المنبـت، وليس أن تشـارك 
فـي مهرجـان هنا وهنـاك بعلاقات شـخصية...  أو تباع 

كعرض أول لمحطات فضائية مشفرة أو غير مشفرة!  
 

٭ ناقد فني من سورية
     MANSOURSHAM@HOTMAIL.COM 

■ باريــس - أ ف ب: فــي ما يأتــي لائحة بالافلام 
العشــرة التــي طبعــت العقــد الاخير وضعها قســم 
الســينما فــي وكالــة الصحافــة الفرنســية (فرانس 
برس) بتسلســلها الزمنــي وهي تبدأ بفيلــم «ان ذي 
مود اوف لاف» من انتاج هونغ كونغ وحنينه المرهف 
لتنتهي مع البريطاني «ســلامدوغ مليونير» ونجاحه 

الساحق في هوليوود:
-1 «ان ذي مود اوف لاف» للمخرج وونغ كار واي 
من هونغ كونغ: كآبة الفيلم الحسية وجمال تصويره 
وشاعرية المشاهد البطيئة وموسيقى مايكل غالاسو 
الســاحرة جعلت هذا الفيلم الذي ســمح لتوني لونغ 
بالفوز بجائــزة افضل ممثل في مهرجــان كان للعام 
2000، يلقى إعجابا كبيرا في العالم باســره. ويعتبره 
غالبيــة النقاد انه مــن اكثر الافلام التــي طبعت العقد 

الاخير.
-2 «رحلــة شــيهيرو» مــن توقيــع كبيــر مخرجي 
أفلام الرســوم المتحركــة في اليابان هايــاو ميازاكي 
ومــن انتــاج اســتديوهات غيبلي الاســطورية. عرف 
هــذا الفيلم-الجوهــرة الذي صدر في تمــوز (يوليو) 
2001 نجاحا باهــرا في اليابان متجــاوزا «تايتانيك» 
على صعيــد العائدات مع اكثر من 17 مليون مشــاهد 
اعتبــارا من نهاية العــام 2001. وتبع ذلك نجاح عالمي 

كبير ايضا.
-3 «ملهولانــد درايف» (الولايــات المتحدة): أحد 
أكثر أفلام المخرج الامريكــي ديفيد لينش تعقيدا وهو 
يــروي قصة امــرأة تفقــد ذاكرتها اثر حادث ســيارة 
وتلجــأ الــى هوليــوود، حيــث تحــاول نجمة شــابة 
مســاعدتها علــى اســتعادة هويتها. فيلــم «ملهولاند 
درايــف» احجية غريبــة تلعب على خصائــص الفيلم 
الاســود وقد حصل على العديد من الجوائز من بينها 
جائزة افضــل اخراج في كان العــام 2001 وادى الى 
صــدور كتــب ودراســات ونقاشــات علــى الانترنت 

بشأن موضوعه.
-4 «مدينــة اللــه» (البرازيــل): يغــوص الفيلم في 
عنــف مدينــة صفيح فــي ريــو دي جانيرو تنهشــها 
تجــارة المخــدرات، حيــث يصــور المخــرج البرازيلــي 
فرناندو ميريليس بشــكل مشــوق عالم اطفال- قتلة 
لا رحمــة فيه. وقد حصــد نجاحا هائلا فــي البرازيل 
العــام 2003 بفضــل وتيرته الســريعة جــدا والتوتر 
الدائم الذي يسوده والمونتاج المتقطع. وقد استحدث 
أســلوبا جديــدا غالبا مــا تم تقليده منــذ ذلك الحين، 

وجذب العالم باسره.
-5 «ديفــداس» للمخــرج الهنــدي ســنجاي ليــلا 
بانســالي: يعد اكثــر الافلام كلفة في تاريخ الســينما 

الهندية مع ان ميزانيته لم تكشــف أبــدا. ويروي هذا 
الفيلم الغنائي الاســتعراضي قصص حب مأساوية، 
وهــو اول انتاج من بوليوود يعرض في مهرجان كان 
خارج اطار المســابقة في العــام 2002. «ديفداس» فاز 
بســبع من جوائز «أوســكار» بوليوود التــي توزعها 

الاكاديمية الدولية الهندية للسينما.
المتحــدة):  (الولايــات   «11/9 «فهرينهايــت   6-
للامريكي مايكل مــور هو أول مخرج يفوز بالســعفة 
الذهبية في مهرجان كان عن فيلم وثائقي العام 2004. 
شريطه الوثائقي النقدي يدين شن الرئيس الامريكي 
السابق جورج بوش الحرب على العراق ويقدمه على 
انه كذاب وغيــر مؤهل يمضي اغلب أوقاته في اجازة 
وهــو رجل اعمال لا ضمير له، وان عائلته على ارتباط 

بعائلة بن لادن.
-7 «بابــل» (المكســيك): فــاز المخــرج المكســيكي 
اليخاندرو غونزاليس انياراتو الذي يعتبر احد ممثلي 
جيــل جديــد موهوب مــن المخرجــين الشــباب الذين 
يلاقــون نجاحا في هوليوود، بجائــزة افضل اخراج 
العــام 2006 فــي مهرجــان كان مع هذا الفيلــم الرائع 
الــذي تتشــابك حيــاة الشــخصيات فيه بعــد وقوع 
حادث. وقد رشح للفوز بســبع جوائز اوسكار، لكنه 

لم يفز الا بجائزة افضل موسيقى.
-8 «حيــاة الآخرين» (المانيا): مــن توقيع فوريان 
هنكل فــون دونيرســمارك حصل علــى مجموعة من 
الجوائــز فــي اوروبا وهــو دراما مؤثرة علــى خلفية 
عملية تجسس للشــرطة الســرية في المانيا الشرقية 
ســابقا بصفحات ماضيهــا الشــيوعي المظلمة. وقد 
اثار الفيلم حماســة خارج حــدود المانيا وفاز بجائزة 

اوسكار افضل فيلم اجنبي في العام 2007.
-9 «لا موم» (فرنسا): فيلم عن سيرة حياة المغنية 
اديت بيــاف المؤثرة جال في العالم بأســره وســمح 
لماريــون كوتيار بأن تصبح ثاني ممثلة فرنســية تفوز 
بجائزة اوســكار افضل ممثلة بعــد 48 عاما على فوز 
ســيمون ســينيوريه. وفــازت الممثلة عــن دورها في 
الفيلــم الذي صــدر في العــام 2007 وهو مــن اخراج 
اوليفييه داهان بجوائز غولدن غلوب وبافتا في لندن 

وسيزار في فرنسا.
-10 «ســلامدوغ مليونيــر» (بريطانيــا): فيلم ذو 
ميزانيــة صغيــرة لا يشــارك فــي بطولتــه اي نجوم 
وكان يحتمل الا يوزع في دور السينما. حصد نجاحا 
عالميا من خــلال رواية مصير يتيم فــي مومباي يفوز 
ببرنامج مسابقات تلفزيوني. وفاز المخرج البريطاني 
داني بويل بجائزة اوســكار افضل مخرج في شباط 
(فبرايــر) 2009 فيمــا حصــد الفيلــم ثمانــي من هذه 

الجوائز في المحصلة.

على هامش الحراك السينمائي الخاص عام 2009:

أية سينما سورية يبشّرون بها؟!

لقطة من فيلم «الليل الطويل»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «مرة أخرى»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «مدينة الله»

افلام عشرة طبعت العقد الاخير

لقطة من فيلم «ايام الضجر»   (القدس العربي)
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
جيزيل خوري ضد محمد كريشان في «مثير للجدل»:

معركة غوغائية تخرج عن آداب الاختلاف

■ إذا كان لي أن التزم تماما بطبيعة هذه الزاوية التي تقتضي النقد الاعلامي القائم على 
متابعة البرامج التلفزيونية والخروج بانطباع نقدي حولها، فلا بد أن أركز هنا على عنصر 

أساسي في برنامج «مثير للجدل» الذي تبثه قناة أبو ظبي مساء كل سبت، ألا وهو معيار 
اختيار الضيوف في الحلقة الخاصة بهذا الاسبوع والذي تناول فيها البرنامج قضايا مختلفة 

حول الاعلام العربي ومدى اخفاقاته او انجازاته، ثم تأثيرات الاعلانات على مصداقية 
الجهاز الاعلامي من عدمها ومدى خطورة هذه المسألة أو فوائدها.

الحق يقال ان ضيوف هذه الحلقة يشكلون عنصر الجدل الاهم من الموضوع الذي تم طرحه، 
وتأتي هذه الاهمية التي تفوق موضوع القضية المطروحة من أن بعض الضيوف شكلوا 

قضية بحد ذاتها تبعا لما أضفوه على البرنامج من نوازع تثير القلق والاسف ليس على من 
لا يستحقه بل على مدى ما وصلت اليه مهنة الاعلام في عالمنا العربي الذي لا تحكمه اية 

ضوابط اخلاقية او قوانين تلزم كل اعلامي باحترام حقوق الزمالة والاختلاف في آن واحد.
لن ادخل في موضوعة الديمقراطية فنحن جلادو انفسنا ونطالب بحرية الرأي ليس من قبيل 

الرغبة باستيعاب المختلف عنا بل بدافع دكتاتوري محض يمكننا من فرض سيطرتنا الطائفية 
- على الصعيد الاعلامي - على كل من نختلف معه او يختلف عنا!

هنا فقط نحمل الديمقراطية شعارا ونستبسل من اجلها اليس كذلك؟
إذن، هنا فقط لا يحق لدعاة النزاهة المهنية ان ينتقدوا الطغاة ويطالبوا بمحاكمة القتلة 

وهم يمارسون ابشع انواع القتل المجاني، قتل الكلمة ومطاردة الحرية وتشويه الحقيقة ثم 
مصادرة حرية الاختلاف، والتذرع بالجرأة.. عجبي!

هذه ليست مقدمة انها صلب الموضوع، فنحن لم نزل نحتاج لقطع اشواط اخلاقية مديدة 
لتعلم الانضباط وضبط النفس، حتى نصل لمستوى نظيف من المهنية الحقة والمصداقية 

كشرط أمني في التعامل مع الاجهزة الاعلامية.
 جيزيل خوري والناقد ابراهيم العريس وهنالك مختص بالاعلانات على ما اعتقد - عذرا 

فاتني تدوين اسمه - ثم الاعلامي والكاتب محمد كريشان كانوا ضيوف برنامج «مثير 
للجدل» السبت.

وكي لا يبقى الكلام رصاصا عائما في الهواء، كان لا بد ان اوضح بالتفصيل ما وراء القصد.
انك تحترم الجهة الاعلامية التي تستند الى معايير سليمة في اختيار طاقمها، لان الفضائية 

التي تعتمد على اختيار المطبلين والمزمرين سينتهي بها الامر الى حلبة التنافس مع الرقص 
«الهشك بشك» وليس مع الابداع.

 على سبيل المثال:
طرحت خوري موضوعة الانتماء السياسي للـ»الجزيرة» التابعة بالكل لسلطة قطر، في حين 

أن مذيعة البرنامج ذكرتها بان قناة «العربية» ملكية اكثر من الملك، فما الذي جنته براقش ؟
كانت هذه صفعة مباشرة تدرك بها مدى الورطة التي اوقعت بها خوري نفسها وقناة العربية 
فيها، هذا اولا، أما ثانيا فان مسألة المرجعية السياسية التي تسير القناة على نهجها مسألة لا 

تعيب اي منبر اعلامي بل انها شرط طبيعي وحق مشروع تستخدمه كل جهة اعلامية لا بد لها 
قاعدة تنطلق منها كما اوضح كريشان، وهو رد منطقي واكثر واقعية ومرونة من راي الاولى 
التي كان من الواضح تماما هدفها من خلال النقاش، بحيث أنها لم تلتزم بموضوع البرنامج 
وقد اثارت حساسية غير جدلية، و بعيدة كل البعد عن مجرى الحوار، وعكست نقمة لا تمت 

للمهنية بصلة كما اكد رد كريشان عليها ولم تستطع بعدها ان تجادله في ذلك.
ثم انها لو ارادت ان تثير قضية حول مسألة المرجعيات السياسية كان بامكانها ان ترمي 

الى الأمر بذكاء ومهنية والتزام دون ان تخدش ضوابط الحوار البعيد عن العصبية القبلية 
والعصبية الاعلامية، التي دفعتها لذكر «الجزيرة» بالاسم ناسية انها تنتمي لقناة لها ايضا 
اعتباراتها السياسية الخاصة، فتكون بذلك قد حاربت «العربية» - قناتها - ووضعتها في 
ذات السلة، بل وحرمتها حق الاستناد الى منهج سياسي معين، مما يشي باندفاع لا يراعي 
مقاييس الحذر والدقة. ثم ان مسألة اثارة نقطة او اشكالية اعلامية معينة لا تقتضي ممن 
يدركون تماما فن الحوار والطرح والجدل ان يعبروا عن اتجاههم المناقض للجهة الاخرى 

بهذا الشكل المسف الذي كان اقرب لأسلوب الحارات الاعلامية منه الى اسس التنافس 
الاعلامي الشريف والراقي.

بالاضافة الى ان برهنة الانتماء الى جهة اعلامية ما لا يستدعي محاربة الجهة المضادة 
بطريقة اقرب الى القذف العشوائي منها الى النقد المسؤول، فلقد عبر كريشان عن افتخاره 

بانتمائه المهني بطريقة ليست استعراضية مبتذلة تنتقص من مصداقية الانتماء كقيمة، دون 
ان ينبس ببنت شفة واحدة عن العربية او يهاجمها او يفخم بـ»الجزيرة» مثلا، خاصة في 

سياق الحديث عن الاعلان السياسي، والذي اخذ الموضوع برمته الى زاوية معتمة تماما، 
بعيدة كل البعد عن محور القضية وما يمكن للحوار ان يتفرع به فيدرك قضايا اكثر جدية 

وعمقا وحساسية مما دفعت اليه المذيعة اعلاه.
اسلوب كريشان بدا منطقيا نظيفا خاليا من الشوائب النفسية الضارة بالبيئات الفضائية 
عموما، بحيث انك توقن تماما ان معيار اختيار جهة اعلامية ما لموظفيها لا يستند على مدى 
ما يبديه اولئك من عضلات استعراضية او لكمات احتياطية للمرآة، بل بمدى ما يعف عنه 

كبرياؤهم وتلتزم به مهنيتهم.
وحدث ولا حرج عن الوازع الطائفي يعني التطوف الاعلامي او الطائفية الاعلامية، التي 

بدت سافرة ومسفة ايما اسفاف، في حوار بعض الاطراف مما اثار الاسف على ما وصل اليه 
التنافس المهني والاعلامي من التناقض الحاد في معايير الاختيار لدى الجهات المسؤولة.

صاحبة برنامج «بالعربي»، عادت الى «الجزيرة « مرة اخرى، حيث انتقدت اسلوب الفضائية 
في ثورة الارز واتهمتها بالانحياز لقوى الثامن من اذار ولم تكتف بهذا رغم تذكير مذيعة 

البرنامج لها بان «العربية» انحازت للرابع عشر من اذار تبعا لسياسة المملكة..
لقد بدا مشهد الهجوم غير الواعي على «الجزيرة» اشبه بالقفز المقلوب، أو التأرجح الأعمى 
بحبال الهواء، حيث زج بها هجومها في دائرة الحرج، مما دفعها الى حرج أكبر وقد حولت 

سبب تحيز «الجزيرة» الى سياسة قطر ثم الى مدير مكتب «الجزيرة» في لبنان غسان بن 
جدو مشيرة بوضوح انه اتى من ايران!

لم يتوان العريس عن موافقتها على الامر ليشكلا معا جبهة لمعركة غوغائية تخرج عن كل 
آداب الاختلاف والمصداقية في التعامل مع الحرية والحقيقة، فلقد احتج كريشان على ذكر 

اسم زميله بما يخرج عن ضوابط الالتزام بالجدل الهادف والبناء وعف عن الدخول في ذلك 
الهراء.

 احتجت خوري صراحة على كلمة هراء، مقابل تشبث كريشان بهذا المسمى الذي جاء في 
موضعه تماما.

ألا يعد هذا الترفع وجها مشرفا للمنتمي اليه؟
اليست تلك الأنفة دليل كبرياء وعزة؟
أليست العزة سبيل المرء الى الصدق؟

أليس الصدق شرط الابداع الأهم؟ 
ما يفاجئك ان الموضوع دخل في قدح زميل على الهواء مباشرة وبشكل كيدي لا صلة له 
بالموضوع، ثم التشكيك بأمانة وحرفية ومهنية ذلك الزميل دون وجه حق سوى نوازع 

شخصية غابت عنها المهنية تماما، ثم يحدثونك عن المهنية!!
لست اقف هنا في موقف الدفـــــــــــاع عن طرف او شخص بقدر ما اكتب من منطلق 
اخلاقي وبما يمليه عليّ واجبي المهني كناقدة صحافية، والانساني كمشاهدة، فما الذي 

يعيب ان ياتي احد الدارسين من ايران او المريخ طــــالما انه مهنيا على مستوى ابداعي عال 
يشهد له فيه اعداؤه – وإن لم يكونوا كذلك- قبل اصدقائه، ومن احب التأكد فليعد الى موقع 

القوات اللبنانية الالكتروني ويرى بأم عينه كيف ان المهنية الحقة تفرض نفسها على اي 
اعتبار آخر.

ثم ان العريس وهو يشيد بالمستوى الذي وصلت اليه صحيفة «هآرتس»، ألم يجد ولو نقطة 
واحدة في مكتب الجزيرة في بيروت تستحق الاشادة ؟! ولا حتى ان معظم موظفي المكتب 

ينتمون الى قوى الرابع عشر من اذار من بشرى عبد الصمد وعباس ناصر ووووو؟
يا جماعة : الناقة ليست حكرا لطرف دون اخر والا فاننا ندخل حروب بسوس اعلامية!

أشرطة رمادية
■ هالني ما قرأته في الشريط الاخباري على قناة» فلسطين»، حيث ذكر الشريط ان هنالك 

مجموعة من شباب نابلس تعرضت للقتل المتعمد، الشريط بدا غامضا ورماديا لا يتضح من 
معالمه اي مصدر للقتل او الاغتيال، مما يحدوك للتساؤل حول هدف تغييب القاتل عن مسرح 

الخبر!
ربما ان السلطة كبرت عقلها ولا تريد ان تخوض في زوبعة الاتهامات المتبادلة بين حماس 

وفتح، والله استبشرت خيرا..حتى قرأت على شريط «الجزيرة «خبرا عن مطالبة البيت 
الابيض لاسرائيل بتوضيح سبب قتل اولئك الشبان..... يا فرحة ما تمت!

المحتل اذن هو القاتل، ولم تجد قناة عباس حرجا من التستر عليه في ذلك الشريط، طيب هل 
لنا ان نعد هذه رقابة اخبارية؟

وكيف نعتبرها كذلك، والرقابة تختلف عن مبدأ القص بالمشرط، فإن لم تستطع الرقابة الغاء 
الخبر هل يحق لها ان تضمه الى شلة الاخبار المقصوصة الاخرى بهذا الشكل المثير للريبة؟

تصور ايها المشاهد ان الخبر لدى قناة «فلسطين» كالاعور الدجال له عين واحدة والاخرى في 
معطف الموساد الدحلاني!

السلطة تتنازل عن رماديتها لما تريد فقط ان تشن حربها الاعلامية البخسة على اي طرف 
فلسطيني معارض!

■ العالم كله ينتفض في ذكرى العدوان على غزة ومظاهرات تعم بلاد الدنيا والشريط 
الاخباري على قناة السلطة لا يعرض «نتوفة» خبر واحدة عن هذه المظاهرات، يا لرمادية 

الرقابة!
لا و»الابلى» ان السلطة تعتبر اسرائيل وحماس على نفس القدر من المسؤولية عن مجزرة 

غزة!!!
لا «بأة»، المسألة ليست مسألة رمادية، يا أيها الناس :» اسح ادح... امبو!»

٭ شاعرة عربية - لندن

رسالة أصلان الروائية الى فقراء المحروسة

الدنيا على أجنحة «عصافير النيل»: رؤية في البعد السينمائي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من كمال القاضي

عالـم إبراهيـم أصـلان الروائـي محـض 
شـجن في تفاصيله وشـخصياته ومعانيه 
«مالـك  روايـة  مـن  الانسـانية،  ورمـوزه 
الحزين» التي اشـتهرت سينمائيا بـ»الكيت 
كات»، الـى «عصافير النيل» تتراوح الهموم 
وتتأكـد موهبـة الكاتـب الكبيـر وتوغل في 
العمـق، ثمـة خيـط رفيـع يربط بـين عوالم 
أصـلان فـي الروايتـين الرائقتـين، ربما لأن 
أبطالهمـا من المنتمين الـى الطبقات الكادحة 
القابضـين علـى جمـر الجـوع والفقـر بأيـد 
خشـنة تتحدى سـخونة النيران المسـتقرة 
فـي البطـون والقلـوب .. عـادة مـا يأخذنا 
الروائـي المخضرم بهدوء شـديد الى مناطق 
الانصهار من نقطة بداية تتسم الاجواء فيها 
بالرومانسـية ويتحلـى شـخوصها بجميل 
السـينمائيون  يجعـل  مـا  وهـذا  المشـاعر، 
الذيـن يتعاملون مع هـذا النمط الأدبي وهم 
مشـدودون الـى فكرة تجسـيد مـا يقرأونه 
بالصـوت والصـورة الى كائنـات تبث فيها 
الروح .. تتحـرك وتتكلم وتحب وتكره فإذا 
بنـا نشـاهدهم في واقـع حي على الشاشـة 
الفضيـة نـراه ونسـمعه ونـكاد نلمسـه من 

فرط تفاعلنا معه.
هـذه المشـقة تحملهـا هـذه المـرة المخرج 
مجدي أحمد علي، فهو الذي التفت الى اهمية 
الرواية وشـرع فـي تحويلها الى سـيناريو 
مغرما بما يغزله ابراهيم أصلان على منوال 
الوجع ليصل الى عمق الشـخصية المصرية 
ضفـاف  علـى  دائمـا  الموضوعـة  المهمشـة، 
الأحداث أو خارجهـا أحيانا برغم انها تمثل 
التشكيلات الاجتماعية بأطيافها المختلفة .. 

يتلاقى أصلان ومجدي أحمد علي في هذا 
الإحساس ويتفقان على هذه القناعة فيقفان 
سـويا علـى ارضية فنيـة واحـدة ويبدعان 
سيمفونية شجن فريدة مكوناتها الموسيقية 
فيلـم «عصافيـر النيـل» الـذي تقـوم فكرته 
الأساسـية على حق البسـطاء في الحياة .. 
الحياة بكل مسـتوياتها، حق الأكل والشرب 
والزواج والحب والكساء واللهو والمغامرة، 
الفقـراء أبطال الطبقـة المعدمـة يمثلهم ذلك 
الشـاب الهوائي فتحي عبـد الوهاب ينطلق 
في فضاء الحياة الواسعة بعد ان يخرج من 
المضمـار الضيق بالقرية الصغيرة التي نزح 
منهـا الى القاهـرة ليعيش مع شـقيقته دلال 
عبد العزيز وزوجهـا محمود الجندي طارقا 
أبـواب الرزق فيكـون على موعد مـع غواية 
المرأة اللعـوب «عبير صبري» التي تطاردها 
سـمعة سـيئة وتتمتع بجمال فتـان يجعلها 

فـي مسـتوى الشـبهات، وتلـك الشـخصية 
الحيويـة هي ما تشـكل معـه ثنائيـة تحرك 
الأحداث كلها على مدار الزمن الدرامي البالغ 
سـاعتين او اكثـر فكلاهمـا مرتبـط بالآخـر 
علـى نحـو عاطفـي وغريـزي، بينمـا تقـف 
المحظـورات الاجتماعيـة حاجـزا منيعا ضد 
العلاقة المصنفة من جانب الأغلبية بالعلاقة 
الحـرام وعلى هذه الخلفيـة القيمية ينفصل 
العاشـقان ويواجه الطـرف الأول «البطل» 
إرهاصـات نفسـية تسـفر عن زواج فاشـل 
لعـدم الانسـجام والتفاهـم فيبقـى الفـراغ 
قائما في وجـدان الرجل الباحث عن ضالته 
وسـعادته المنشـودة فـي المدينـة الفاضلـة 
«القاهـرة» فيتكـرر البحث وتسـتعد نيران 
الرغبة ويظل مرتبطا مشـدودا الى التجربة 
الأولـى، وفي محاولة ثالثة  لإسـكات النداء 
المتصاعد داخله نحو الحبيبة الماجنة يدخل 
البطل العاشـق في مغامرة جنسية مع أرملة 
أشـارت اليه بإصبـع الغواية فلبـى الدعوة 
على الفور مدفوعاً بحرائقه وأشواقه وبات 

يمـارس رغبتـه فيما يشـبه الإدمـان الى ان 
أجبر على هجر فراش المتعة بعد مشـاجرة، 
وبتداعي نوبات الإخفاق والنجاح نتخيلها 
بـاك»  «الفـلاش  طريـق  عـن  الخلفيـة  فـي 
أبعادا رومانسـية وإجتماعية تتكشف على 
ضوئهـا مسـيرة الفتـى المشـبوب بحريـق 
وزوجاتـه  عشـيقاته  وشـهوانية  نزواتـه 
وتتبـدى تفاصيـل جانبية لحيـاة أولئـــك 
البشـر االذين يعيشـون على ضفـاف النيل 
كعصافيـر ضعيفـة تترصدهـا نبـال القـدر 
الجسـدية  وتحولاتهـا  الشـقيقة  كحيـاة 
والجماليـة من الفتنـة والدلال الـى إنحناء 
الظهـر وإشـتعال الرأس بالشـيب وإنغلاق 
الفـم على أسـنان مهشـمة، وكذلـك إقتحام 
الزهايمر ذاكـرة الأم وتفريغها من محتواها 
لتهيـم علـى وجهها ضالة طريقهـا في خضم 
المـوت  ان  بيـد  البشـر،  ومتاهـة  الزحـام 
يخطف في غفلة من عيون الأهل والأصدقاء 
زوج الشـقيقة «محمـود الجنـدي» موظـف 
الحكومـة بمصلحـة البريـد قبـل ان يتحقق 

حلمـه بالإنصاف في الحصـول على معاش 
كامل بعد ان أفنى وقتاً طويلاً في الشـكاوى 
والبيروقراطيـة،  الروتـين  ضـد  والنضـال 
وبينمـا يمر المجتمـع الصغير الـذي يرمز به 
المخـرج مجدي أحمد علي الـى طبقة بأكملها 
ينخـر سـوس الإرهـاب فـي بنيــة العقـل 
فيسـلب الشـباب إرادتهم ويفضـي بهم الى 
السـجن وفق ما أشارت اليه شـخصية ابن 
الشـقيقة الكبرى للبطـل فتحي عبد الوهاب 

دلال عبد العزيز .
السـيناريو  وكاتـب  المخـرج  ينـس  لـم   
فـي غمـرة الإنشـغال بالحدوتـة الدراميـة 
مـن  جانبـا  يسـتعرض  ان  وتفاصيلهـا 
ثقافته الشـخصية ليعـزز المضمون الأصلي 
التسلسـل  يقطـع  فنـراه  الروائـي  للنـص 
الدرامـي بفاصـل مسـرحي كلاسـيكي مـن 
روائـع المسـرح الإنكليـزي ليربـط الدلالـة 
السـينمائية بالفلسـفة الأدبيـة ويوحد بين 
همـوم المهمشـين في العالـم كله ولـم يكتف 
بذلك بل يعود بنا الى الحدث الدرامي نفسه 

فنجـد بطلنا علـى حالتـه الراهنـة ونلحظ 
متغيـرات الزمن بقوة على الجسـد والوجه 
والغلوكـوز  المحاليـل  زجاجـات  وتطالعنـا 
معلقة علـى حامل بجـوار السـرير الأبيض 
بإحدى المستشــفيات فنـدرك على الفور ان 
مرضا شـديدا ألم بالرجـل وأنهك قواه، وان 
ما يعـد يربطه بالماضي ليس سـوى إجترار 
الذكرى وإسـتحضار اللحظـات الجميلة مع 
الحبيبـة الأولى عبيـر صبري شـريكته في 
رحلة العمـر ورفيقته فـي درب المرض، فهي 
ترقد في نفس المستشـفى وتتشبث بالحياة 

مثلما يتشبث بها.
إمـارات كثيـرة ودلائل إنسـانية سـاقها 
المخـرج الكبيـر للتعبير عن مقاصـد الرواية 
ليعوض فنيا مـا تم حذفه في النص الأصلي 
ويحقـق  السـينمـائية  اللغـة  يلائـم  بمـا 
والإسـتخلاص  الفرجـة  متعـة  للمشـاهد 
الضمنـي لماهية العمـل بشـكله الكامل دون 
الإحسـاس بـأن هناك شـيئا مفقـودا ما بين 

الرواية والفيلم.  

ميل غيبسون

لقطة من فيلم «عصافير النيل»   

«قناة ط» برنامج ساخر تتخلله إرشادات منزلية لصيانة الأسلحة:
كوميديا باكستانية تحارب التطرف الديني بالفكاهة

تصوير فيلم غيبسون الجديد يثير أزمة في المكسيك

■ لاهور (باكسـتان) - أ ف ب: لـو قررت طالبان 
إنتاج مسلسـل تلفزيوني، كيف سيكون؟ سيكون من 
المسـتحيل مثلا فهـم عناصر الحب كلهـا على ما يقول 
يونـس كاتب السـيناريو الباكسـتاني، لأن النسـاء 
يضعـن البرقع ولن يتمكن المشـاهد من معرفة بين أي 

شخصيتين يحتدم الشجار مثلا.
ويعتبـر بوت كذلـك ان برنامج منوعات اسـلامي 
فكرة غريبة أيضا بسـبب نظرة عدم الرضا التي تلقى 

على الرقص والغناء.
وبوت، الذي يقف وراء البرنامج النقدي السـاخر 
الأكثـر شـعبية فـي باكسـتان، أعجبته هـذه الفكرة 
كثيرا ولم يسـتطع مقاومتها. من هنا أتت حلقة «قناة 
ط» نسـبة لطالبـان التي بثـت في حزيـران (يونيو) 

وحققت نجاحا كبيرا.
ويتخلل بعض مشـاهد هذه الحلقـة ازيز رصاص 
مـن بندقيـات كلاشـنيكوف، فيمـا يعطـي ممثلـون 
يلقون نظرات حانقة ويعتمرون العمامات السـوداء 

إرشادات منزلية لصيانة الأسلحة.
الفرنسـية  الصحافـة  وكالـة  مـع  حديـث  وفـي 
(فرانـس برس) يقول بـوت من مكتبه فـي لاهور في 
شـرق باكسـتان ان «الخوف والتوتر يعمـان البلاد، 
والجميع يسمع الأخبار المزعجة، لكن بامكان الممثلين 

تقديم الأخبار نفسها مع نفحة أمل».
ويضيـف بوت وهو محاط بأجهـزة تلفزيون عدة 
تسـتعرض البرامـج الإخباريـة الباكسـتانية وقناة 
«كوميـدي نتـوورك» الامريكية «هـذا البرنامج يرفه 
عـن النـاس ويضحكهـم، والضحك يعزز شـجاعتهم 

لمواجهة هذه المشاكل».
ويؤكد «علينا مواجهة الارهاب بالفكاهة».

وتحـاول باكسـتان منـذ سـنتين ونصـف السـنة 
تقريبـا احتـواء موجـة تمـرد تقودها حركـة طالبان 
الإسـلامية المعارضة لتحالف الحكومة مـع الولايات 
المتحدة في حربها على التطرف. وفي هذا الإطار تنفذ 

طالبان سلسلة من الانفجارات المدمرة.
وطالبـان باكسـتان تعتمـد المبـادئ نفسـها التي 
تتبعها طالبان في أفغانستان المجاورة، وتحظر سماع 
الموسيقى والرقص ومشـاهدة البرامج التلفزيونية، 
معتبـرة انها مخالفة للاسـلام، وبالإضافـة إلى ذلك، 
منعـت طالبـان إبـان حكمهـا لأفغانسـتان مدة سـت 

سنوات مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وتصاعـدت حـدة الاعتداءات فـي باكسـتان هذا 
العام منذ شـن الجيش عمليات عسـكرية كبيرة على 
معاقل طالبـان. وأدت هذه الاعتداءات الى مقتل أكثر 
من 530 شخصا في هجمات انتحارية نفذت منذ مطلع 

تشرين الأول (اكتوبر).
ويعانـي سـكان جنـوب غـرب باكسـتان والمـدن 
الكبـرى الأخرى من الخـوف والذعر والقلق بسـبب 
التمرد والعنف، بحسب بوت الذي كان طبيبا نفسيا 

قبل أن يقرر الانتقال إلى عالم الفكاهة.
ويحتـاج الباكسـتانيون إلـى متنفـس يخرجهـم 
مـن دائرة المصاعـب هذه التي يضـاف اليها التضخم 

والفقر والبطالة والفضائح السياسية.
ويقول شـهيد خان، صاحب احـد المحال التجارية 
في شـمال غرب العاصمة بيشـاور، حيث سـقط 270 
شـخصا في الاعتـداءات منذ الاول من تشـرين الاول 
(اكتوبر)، ان «العقل المشـوش يبذل جهدا للاستمتاع 
بمثـل هـذه العـروض، مـع أننا نحـن الباكسـتانيين 

بحاجة للضحك أكثر من غيرنا».
الا ان صغيـر أحمـد الموظـف فـي احـد المصارف لا 
يوافقـه الـرأي ويعتبـر انـه لا يفكـر بهذه الأمـور بل 
بأمـور أخرى. وأضـاف «اسـألوني عـن الانفجارات 
والعمليات الانتحارية وامني المهدد. وحدهم النسـاء 

والأطفال لديهم الوقت للاستمتاع بهذه البرامج».
ويحـاول فاسـي زاكا علـى طريقته تبديـد التوتر 
بالفكاهة. وزاكا منسـق موسيقى لديه برنامج اذاعي 

يتلقى خلاله اتصالات الجمهور.

ويعالـج برنامـج زاكا علـى اذاعـة «راديـو وان» 
المختلـط  الـزواج  بـين  تـراوح  مختلفـة  مواضيـع 
والسياسـة ومواضيـع طريفة أخرى كسـرعة الدببة 

الرمادية.
ويوضـح لوكالـة الصحافـة الفرنسـية (فرانـس 
برس) «الفكرة التي يسـتند اليها البرنامج عشوائية 
تتضمـن عناصر جدية غير مخطط لها ابدا تظهر حين 
يبدي أحد المتصلين جهلا أو تعصبا أو حكما مسبقا».

ويعتبـر زاكا ان «هـذا البرنامـج يؤثر فـي الناس 
أكثر من الخطب».

ويؤكـد زاكا ايضا ان برنامجـه «مضاد للكآبة» في 
الأوقات العصيبة.

ويقـول «هذه هـي الطريـق الوحيدة إلـى الحياة 
الطبيعيـة لاسـيما حـين يكـون مـا نـراه يوميـا غير 
انسـاني... ولكـن النقـد السـاخر يثقف المشـاهدين 
بسلاسـة ويسـاعدهم علـى رؤيـة الوضـع الحقيقي 

لباكستان بطريقة مختلفة».
أمـا برنامـج «بـوت» الـذي يحمـل عنوانـا معناه 
«جميعنـا يحمـل الأمـل فـي داخلـه» بالباكسـتانية 
فيسـتعرض شـخصيات شـبيهة جـدا بالسياسـيين 
كالرئيـس وقائـد الجيـش السـابق برويـز مشـرف 

والرئيس الامريكي باراك اوباما.
ويهـدف برنامـج «بوت» إلـى إدخال البسـمة الى 
قلـوب النـاس عـن طريـق التهكم وقـد اثـار حفيظة 
مشـرف الذي منع بث البرنامج مدة ثلاثة اشـهر بعد 

اعلان حال الطوارئ.
لم تهدد طالبـان بعد القيمين علـى البرنامج الذي 
عـرض للمـرة الاولى علـى «جيو تـي في» قبل سـبع 
سـنوات، علما ان قنـوات اخرى تلقـت تحذيرات من 

طالبان بسبب برامجها.
ويقـول بوت بتهكـم أيضـا «امريكا مسـتاءة مني 
وطالبـان مسـتاءة أيضا، الجميع مسـتاء مني لذا أنا 

سعيد».

■ مكسيكوسيتي - (د ب أ): لم يدر 
بخلد الممثل والمخرج الأمريكي الشهير 
فيلمـه  تصويـر  أن  غيبسـون  ميـل 
الجديد في مدينة فيراكروز المكسيكية 

الساحلية سيثير ضجة كبيرة. 
«ميلينيـو»  صحيفـة  وذكـرت 
المكسـيكية الصادرة الثلاثـاء الماضي 
غيبسـون  أن  هـو  الأزمـة  مرجـع  أن 
يعتزم تصوير فيلمه الجديد في سجن 
«ايجناسـيو اليندي» في المدينة مطلع 
العـام المقبل الأمـر الذي يسـتلزم نقل 
نحو 1000 من نزلاء السـجن المدانين، 
من لصـوص ومختطفين وقتلة وتجار 

مخدرات، إلى سجون آخرى. 
مـن   300 أن  الصحيفـة  وأضافـت 
أقارب المسـجونين أغلقـوا منذ الاثنين 
المداخل المؤدية للسجن لمنع نقلهم إلى 
مـكان آخر، نظـرا لأن المحكـوم عليهم 
بالسـجن في المكسـيك يرتبطون جدا 
بأسرهم، حيث يمدهم ذووهم بالغذاء 
يجعـل  مـا  وهـو  والمـال،  والملابـس 

حياتهم أيسر. 

واشـارت الصحيفة إلى ان تصوير 
الفيلم الذي لم تذكر شـيئا عن أحداثه 

سيستغرق شهورا. 
وتطوعـت إدارة سـجن فيراكـروز 
القـديم باسـتضافة عمليـات تصويـر 
الفيلم، لأنه من المنتظر أن ينقل نزلاؤه 
خـلال كانـون الثانـي (ينايـر) المقبل 
إلـى سـجن جديـد بديـلا عـن سـجن 
ايجناسـيو الينـدي. ومـع ذلـك تردد 
أن الجـدول الأصلي لأعمـال البناء قد 
تأجـل ومن ثم قـررت سـلطات مدينة 
فيراكروز نقل نزلاء سـجن ايجناسيو 
الينـدي إلى سـجون نائية حتى يمكن 

تصوير الفيلم حسب خطته. 
واثـار القـرار غضـب اقـارب نزلاء 
ورفعـوا  اعتصمـوا  الذيـن  السـجن 
لافتـات كتب عليها «يا ميل غيبسـون، 
وهـم  أقاربنـا،  سـينقلون  بجريرتـك 

ليسوا حيوانات». 
وسـبق لغيبسـون أن صـور فيلـم 
حركـة فـي فيراكـروز فـي أوائـل عام 

.2006

حفل فني بالمغرب يخصص عائده للفلسطينيين 
■ الرباط - رويترز: دعا 

المسرح الوطني محمد الخامس 
في الرباط مجموعة من 

الفنانين العرب للمشاركة 
في حفل فني في ختام 

الاحتفالات باختيار القدس 
عاصمة للثقافة العربية لعام 

.2009
ومنعت السلطات 

الإسرائيلية الفلسطينيين 
من تنظيم أي احتفالات في 

القدس بمناسبة اختيار 
المدينة عاصمة للثقافة 

العربية لعام 2009، لكن 
ذلك لم يمنع المغرب ودولا 

عربية أخرى من إقامة 
العديد من الفعاليات 

والأنشطة الثقافية خلال 
العام تضامنا مع الشعب 

الفلسطيني لتكريم المدينة المقدسة المتنازع عليها.
نظم حفل الرباط تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي 

يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحضره لفيف من كبار 
الشخصيات المغربية.

وقال بن سالم حميش وزيرالثقافة المغربي «هذه الاحتفالية كانت عبارة عن 
تحد وتحد قوي للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بمنع أن تكون هذه 

التظاهرة في القدس الشريف. بحيث برهنا وأرسلنا إشارات قوية ليس فقط 
في دولة إسرائيل بل للعالم أجمع بأن القدس هي في قلوب المسلمين أولا 

وقبل كل شيء». نظم الحفل بيت مال القدس الذراع المالية للجنة القدس التي 
تبرعت باربعة ملايين دولار في عام 2009 لمؤسسات ثقافية فلسطينية في 

القدس وقطاع غزة.
ووجه رئيس بيت مال القدس خلال الحفل نداء لكل العرب والمسلمين بأن 

يتبرع كل منهم للقدس بدولار واحد على الأقل في عام 2010 تعبيرا عن 
التضامن مع سكان المدينة الفلسطينيين ولمساعدتهم على مواجهة المشاق التي 

يعانون منها من جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت في الحفل أسماء الفائزين في مسابقة شعرية عن القدس التي بلغت 

مجموع جوائزها 11 ألف دولار قدمتها مؤسسة البابطين الكويتية للشعر 
لتقسم على الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى. وشارك في المسابقة 400 شاعر 

من أنحاء العالم العربي وفاز بالجائزة الأولى فيها المغربي عبد السلام 
بوحجر.

ويعتزم بيت مال القدس تنظيم مسابقة العام المقبل لأفضل لوحة فنية 
مرسومة عن القدس وأفضل أغنية عن المدينة.

وقال أحمد صبحي السفير الفلسطيني لدى المغرب «إن هذا سيدفعنا للقول 
مرة أخرى بأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس تتطلب المزيد من أمتنا 
العربية والإسلامية. فحكومة نتنياهو تتحدى المجتمع الدولي بمزيد من 

الاستيطان في القدس وبالتالي علينا أن نقف وقفة صارمة في حديثنا مع 
المجتمع الدولي بأن الاحتلال يجب أن يتوقف عن هذه الممارسات وأنه لا حل 

ولا سلام دون أن تعود القدس عاصمة لدولة فلسطين».
وبعد الكلمات وتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الشعر قدمت الفنانة 

المغربية كريمة الصقلي والفنان التونسي لطفي بوشناق المعروفان 
بمساندتهما للقضية الفلسطينية عددا من الأغنيات تحية للقدس.

وذكرت كريمة الصقلي أن حفل الرباط يتزامن مع مرور عام على الحملة 
العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي قتل فيها زهاء 1400 فلسطيني.

وقالت الفنانة المغربية «نحن سنحتفل بأن الثقافة مستمرة ولا أحد يستطيع 
أن يوقفها وأيضا بذكرى مجزرة غزة. إذن سنعيش دائما بين نارين».

وقال الفنان الكبير لطفي بوشناق قبل الصعود على المسرح ليقدم عدة أغنيات 
عن القضية الفلسطينية «القدس ليست قضية فلسطينية. القدس قضية 

إسلامية عربية إنسانية. حتى نقول عربية إنسانية بكل معنى الكلمة. والنظام 
متواصل وكل من موقعه».

وشاركت في الحفل فرقة مغربية من مدينة بني ملال بمصاحبة المطربة سناء 
درويش التي قدمت عددا من أجمل أغاني نجمة الغناء فيروز ومنها أغنيتها 

المشهورة عن القدس.
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وزيــر  وقــع  ب:  ف  ا  ـ  عمــان   ■
التخطيط والتعــاون الدولي الاردني 
جعفــر حســان الاربعــاء اتفاقية مع 
البنــك الدولــي تقضي بمنــح المملكة 
قرضا ميســرا بقيمة 60 مليون دولار 
لتنفيذ مشاريع تدخل في مجال دعم 

التعليم.
ووقع الاتفاقية عــن البنك الدولي 
الهادي العربي مدير منطقة الشــرق 

الاوسط وشمال افريقيا.
ونقل بيان عن الوزير الاردني قوله 
ان «القرض ســيوجه لانشاء 36 بناء 
مدرسيا جديدا وتوسعة 256 مدرسة 

قائمة بمبلغ 46 مليون دولار».
ســيوجه  «القــرض  ان  واضــاف 
كذلــك لانشــاء وتجهيــز 35 مختبرا 
للحاســوب و35 مختبرا علميا بمبلغ 
تســعة ملايــين دولار فضلا عن عمل 
تدريبيــة  ودورات  عمــل  ورشــات 
ودراســات  استشــارية  وخدمــات 

ودعــم  دولار  مليــون   6،2 بمبلــغ 
التربويــة  التجديــدات  لصنــدوق 
مــن  مقترحــة  مشــروعات  وتنفيــذ 
المعلمــين والطــلاب بمبلــغ 230 الف 

دولار».
ســيمكن  «القــرض  ان  واضــاف 
طــلاب المــدارس من الحصــول على 
مزيــد من المهــارات والفــرص مثلما 

يســاهم فــي تمكــين الحكومــة مــن 
متابعة مســار تطويــر التعليم للبناء 
علــى ما تم انجــازه خلال الســنوات 

الماضية».

اقتصاد ومالاقتصاد ومال

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: حـدّت سـورية 
علـى  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  أضـرار  مـن 
وعـززت   ،2009 العـام  خـلال  اقتصادهـا 
تعاونها الاقتصادي مـع تركيا، فيما ارتفعت 
مشـاريع الاسـتثمار فيها بأكثر من 25  بالمئة 
مقارنة بالعام السـابق بعد إقرار تسـهيلات 

استثمارية، وتم افتتاح بورصة دمشق.
وأعلـن وزيـر الاقتصـاد السـوري عامـر 
حسني لطفي ان الأزمة المالية العالمية أرخت 
بظلالهـا علـى الاقتصاد السـوري، ومع ذلك 

كانت أضرارها أقل مما هو متوقع.
وقال لطفي ليونايتد برس انترناشـونال 
« كانـت التوقعات أن يكون التأثير السـلبي 
أكبر مما حصل على أرض الواقع»، مضيفا أن 

الاقتصاد السوري اقتصاد «غني وواعد».
وأوضح أن سورية تعمل على إعادة النظر 
في التشـريعات وتقـديم تشـريعات جديدة 
مناسـبة لبناء اقتصاد جديد حيث «نؤسس 
لمؤسسـات عصريـة تواكـب مـا يحصـل في 

العالم».
وأضـاف أن الاقتصـاد الجديـد «هـو فـي 
مرحلة تحـول وبناء، والآمـال معقودة على 

تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب».
وعلى الرغم من أن القطاع السـياحي كان 
الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية، إلا أن 
سـورية استطاعت تحقيق نسـبة نمو بلغت 
11 بالمئة، وذلك من خلال إعادة توجيه خطة 

الترويج السياحي.
وقال وزير السـياحة سعد الله اغا القلعة 
ليونايتـد برس انترناشـونال انه منذ بداية 
الترويـج  محـاور  كل  «حولنـا   2009 العـام 
والـدول المسـتهدفة بـه إلـى المناحـي التـي 
وبخاصـة  بالأزمـة  تضررهـا  عـدم  توقعنـا 

السياحة الثقافية والدينية».
وأضاف اغا القلعة أن سورية حققت نمواً 
فـي السـياحة الأوروبيـة تجـاوز 24  بالمئـة 
عن العـام الماضـي وركـزت على الاسـتثمار 

السياحي «من خلال العمل على دخول 8000 
سـرير في العام المقبل» حيث مـن المتوقع أن 
زيادة عدد السـياح الى 6 ملايين مقابل نحو 

5.4 مليون في العام 2008. 
ورغـم الأزمـة الماليـة كانـت سـورية مـن 
الدول الآمنـة إلى حد ما، وعملـت على جلب 
حيـث  العربيـة،  وبخاصـة  الاسـتثمارات 
شـهدت تزايدا في مشاريع الاستثمار بنسبة 

تزيد على 25  بالمئة عن العام الماضي.
وقال مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد 
عبـد العزيـز ليونايتد بـرس انترناشـونال 
الخارطـة  إطـلاق  شـهد  الحالـي  العـام  ان 
الاسـتثمارية السورية الشاملة، وفتح فروع 
وربطهـا  السـورية  المحافظـات  فـي  للهيئـة 
بالسفارات السـورية، وإطلاق مركز تحكيم 

عالمي بالتنسيق مع مركز ميلانو.
العوامـل  هـذه  أن  العزيـز  عبـد  واعتبـر 
«سـاهمت فـي الإقبـال علـى الاسـتثمار فـي 
سورية حيث تم تشـميل 260 مشروعا لغاية 

منتصف كانون الاول (ديسمبر) الحالي».
القـرار  دوائـر  فـي  الخطـى  وتسـارعت 
الاقتصادي السـورية لتقديم كل التسهيلات 

لجذب المستثمرين للعمل.
محمـد  السـوري  الماليـة  وزيـر  وقـال 
الحسـين إن وزارتـه أسـهمت بقوة فـي دفع 
«النتائـج  هـذه  إلـى  للوصـول  تشـريعات 
والضريبية  الماليـة  الطيبة»عبرالتسـهيلات 

والجمركية والمصرفية والتأمينية.
«مشـروع  أي  أن  الحسـين  وأضـاف 
مـن  تـام  إعفـاء  علـى  يحصـل  اسـتثماري 
الرسوم الجمركية لكافة مستلزمات إنتاجه، 
وعلـى معـدل ضريبي هـو 22 بالمئـة فقط مع 
إمكانية خفض هذا المعدل بموجب ما يسـمى 
الحسـم الضريبي الديناميكي الذي يتناسب 

وعدد العاملين في المنشأة».
ولتوفيـر بيئـة اسـتثمارية مناسـبة دق 
جـرس بورصة دمشـق فـي الثامن مـن اذار 

(مـارس) الماضـي معلنـا افتتـاح البورصـة 
وكسر صمت استمر نحو نصف قرن.

وقـال المديـر التنفيـذي للبورصـة محمد 
انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  جليلاتـي 
إن سـوق دمشـق لـلأوراق الماليـة «سـوق 
ولتوفيـر  للمضاربـة،  وليـس  للاسـتثمار 
الشـفافية فـي عمليات التـداول والسـهولة 
والعدالة في تنفيـذ الصفقات، والرقابة على 

عمليات التداول».

وأوضـح جليلاتي انـه يتم حاليـاً تداول 
أسهم 12 شركة مسـاهمة تتوزع على خمسة 

قطاعات مختلفة .
وبلـغ عدد شـركات الخدمات والوسـاطة 
الماليـة العاملة في سـوق دمشـق 8 شـركات 
متعـددة  ماليـة  خدمـات  تقـديم  تتولـى 

للمستثمرين.
ولعبـت المصـارف العامـة والخاصة، الى 
جانـب البورصـة، دوراً مميزا فـي الاقتصاد 

المشـاريع  تمويـل  خـلال  مـن  السـوري، 
الاقتصادية.

وقـال مدير بنك عودة - سـورية، باسـل 
إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  حمـوي 
العـام  المصـارف الخاصـة قدمـت فـي هـذا 
340 مليـون دولار لتمويـل سـبعة مشـاريع 

اقتصادية مهمة.
وأضـاف ان الحكومـة سـاهمت فـي دعم 
هذا القطاع من خلال دخول شـركات التأمين 

الـى السـوق السـورية «وبذلـك أتوقـع ان 
يكـون قطاف ثمار هذا الشـركات في القريب 

العاجل».
لكن أهم ما شهده العام 2009 كان النجاح 
الاقتصادي مع تركيـا، بعد توقيع 51 اتفاقية 
معهـا فـي مختلـف المجـالات، وإلغـاء سـمة 
الدخـول بـين البلدين فـي 13 تشـرين الاول 

(اكتوبر) الماضي.
وأعطـى هـذا النجـاح الـذي ترافـق مـع 
نجـاح في العلاقـات السياسـية، دفعة قوية 
للاقتصاد السـوري الذي يتقدم ببطء وانما 
بشـكل ثابـت، وذلـك مـن خـلال إجـراءات 

اتخذتها الحكومة السورية.
حسـني  عامـر  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
لطفـي ليونايتـد بـرس انترناشـونال «بعد 
هـذا النجـاح ننتقـل الـى تحريـر الخدمـات 
بـين البلديـن. وإلغـاء سـمة الدخـول يعزز 
ذلـك، وبهـذا نكـون حررنـا السـلع وانتقال 

الأشخاص».
الاعمـال  رجـال  مجلـس  رئيـس  وقـال 
السـوري التركي عبد القادر صبـر ليونايتد 
برس انترناشـونال ان الغاء سـمة الدخول 
والاتفاقيـات  البلديـن،  بـين  الأبـواب  فتـح 
فـي  المجلـس  اجتمـاع  خـلال  وقعـت  التـي 
دمشـق «أوجدت بنية تشريعية بين البلدين 
لتأسـيس علاقـات اقتصادية تحقـق الرؤية 

السياسية لقيادة البلدين».
وبرز تأجيل سـورية لموعـد التوقيع على 
اتفاقية الشراكة مع اوروبا والذي كان مقررا 
فـي نهاية الشـهر الماضي، لانهـا «تحتاج الى 

دراسة من الجانب السوري». 
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسد قال 
خـلال زيارتـه إلـى كرواتيـا الشـهر الماضي 
إن «الشـراكة يجب أن تكـون ندية، ولا نقبل 
تحـت أي عنـوان أن يكـون فيهـا تدخـل في 
الشـؤون الداخليـة»، مضيفـا» ليـس هناك 
أسـوأ مـن توقيـع اتفـاق لا يخـدم مصالـح 

البلاد والاجيال القادمة، وإن حل أزمة بضع 
سـنوات يجـب ألا يكـون على حسـاب مئتي 

سنة قادمة».
وقـال رئيـس الـوزراء السـوري محمـد 
ناجي عطـري خلال اجتماع الجبهة الوطنية 
التقدميـة مطلـع الشـهر الحالـي «نحـن فـي 
مرحلـة إعـادة القـراءة، مـا كان يصلـح في 
الظـروف  الآن..  يصلـح  لا  قـد   2004 العـام 

تغيرت».
وفـي سـياق التحضيـر لتوقيع الشـراكة 
السورية ـ الأوروبية، يعمل القطاع الصناعي 
السـوري على تطويـر إنتاجه ليتماشـى مع 

الصناعة الأوروبية.
واشـار رئيس غرفـة الصناعة السـورية 
عماد غريواتي ليونايتد برس انترناشونال 
الى استفادة القطاع الصناعي من المساعدات 
الأوروبيـة التي قدمت له هـذا العام لتطوير 
جهازه الفنـي والإداري، ولجعـل «صناعتنا 
تتـلاءم مـع المواصفـات الأوروبيـة وأيضـا 
الاستفادة من العلاقة مع تركيا لتكون بوابة 

عبور إلى أوروبا». 
بالاضافة الى ذلك، حققت سورية انتاجية 
عاليـة في محصول القمح فاقـت التقديرات، 
رغـم الظـروف الجويـة وقلـة كميـة الأمطار 

التي هطلت في موسم الزراعات الشتوية.
وقال وزيـر الزراعة عادل سـفر ليونايتد 
وضعـت  الـوزارة  ان  انترناشـونال  بـرس 
ركـزت  جديـدة،  إسـتراتيجية  العـام  هـذا 
على البحـوث العلمية الزراعيـة التي تطور 
الانتاجية، والتوجـه الى زراعات اقتصادية 

أكثر فاعلية وقابلة للتصدير.
هكذا تمضـي سـورية بخطـى حثيثة إلى 
العـام 2010 وهي تملك بيدهـا أوراقا رابحة، 
فاتحـة البوابـة التركيـة إلـى أوروبـا، غيـر 
متعجلـة لاتفاق بأي ثمن مـع القارة العجوز 
وضمن تفاهمات عربية أهمها مع السـعودية 

قد تزيد في معدل الاستثمارات.

تقرير 2009: سورية تحد من أضرار الأزمة وتعزز التعاون الاقتصادي مع تركيا وتزيد نسبة الاستثمارات

سوريون يتسوقون في سوق شعبي بدمشق

بورصة عمان تنهي تداولات عام 2009 على انخفاض

محلل: صادرات اوبك ستنخفض 40 ألف برميل يوميا
في أربعة أسابيع حتى 9 كانون الثاني  

■ عمـان ـ يو بي آي: قال المديـر التنفيذي لبورصة عمان 
جليل طريـف امس الاربعاء إن البورصة أنهت تداولات عام 
2009 بانخفـاض تجاوز نصف قيمة التداولات للعام الماضي 

.2008
وجـاء فـي بيـان صحافـي اصدرتـه البورصـة أن حجم 
التـداول بلغ خلال العـام الحالـي 13.7 مليـار دولار مقارنة 
بــ 28.6 مليـار دولار للعـام 2008، بانخفاض نسـبته 4. 52  

بالمئة.
ونقل البيان عن طريـف قوله انه على الرغم من التراجع 
في حجـم التـداول إلا أن معدل دوران الأسـهم الذي يعكس 
عدد الأسهم المتداولة إلى العدد الكلي للأسهم المدرجة حافظ 
خلال العام الحالي على معدله للعام السابق حيث بلغ معدل 

دوران الأسهم في البورصة 4. 91  بالمئة.

وتم خـلال العـام الحالـي إدراج 11 شـركة جديـدة فـي 
البورصة ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 272.

وأغلق الرقم القياسـي لأسـعار الأسـهم المرجح بالأسـهم 
الحرة عند مستوى2534 نقطة مقارنة مع 2758 نقطة بنهاية 
العـام الماضـي أي بانخفاض نسـبته1. 8  بالمئـة ورافق ذلك 
ارتفـاع في عدد الأسـهم المتداولـة خلال عام2009 بنسـبة 7 
.10  بالمئـة حيـث بلغ عدد الأسـهم المتداولة 6 مليارات سـهم 
تم تنفيذهـا من خلال3 ملايين عقد مقارنة مع 4.5 مليار سـهم 
تم تداولهـا خـلال عام2008 تم تنفيذها مـن خلال 8.3 مليون 

عقد.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان 
بنهاية العام الحالي 31.9 مليار دولار مشكلة بذلك ما نسبته 

150  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

■ لندن ـ رويترز: قال محلل يرصد شــحنات النفط امس 
الأربعــاء إن صــادرات النفــط المنقولــة بحرا لــدول منظمة 
أوبك - مع استبعاد أنغولا والاكوادور- ستتراجع 40 ألف 
برميل يوميا في الأســابيع الأربعة حتى التاســع من كانون 

الثاني (يناير).
وقالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية 
فــي أحــدث تقديراتهــا الأســبوعية إن صــادرات المنظمــة 
ســتتراجع إلى متوســط قدره 22.89 مليون برميل يوميا من 
22.93 مليــون برميل يوميا في الأســابيع الأربعة الســابقة 

حتى 12 كانون الأول (ديسمبر).

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) قد أعلنت 
أواخر العام الماضي عن تخفيضات إنتاجية قياســية بلغت 
فــي مجملهــا 4.2 مليون برميــل يوميا من مســتويات إنتاج 

أيلول (سبتمبر) 2008 وذلك لتعزيز الأسعار.
ووفقــا لتقديرات للصناعة فإنه مع ارتفاع أســعار النفط 
في 2009 ضعفت مســتويات التزام الدول الأعضاء بالقيود 
المتفق عليها من أكثر من 80 في المئة في وقت ســابق من هذا 

العام.
واتفقت اوبك في اجتماع لها الأسبوع الماضي على ابقاء 

قيود الإنتاج ودعت إلى تحسين درجة الالتزام. 

البنك الدولي يقدم قرضا ميسرا للاردن
■ دبي ـ د ب أ: حطم «برج دبي» أطول ناطحة سحاب بقيمة 60 مليون دولار لدعم التعليم

في العالم رقما قياسيا جديدا بأعلى المصاعد في العالم. 
ومـن المقـرر افتتاح البرج يـوم الاثنـين المقبل ويضم 
57 مصعـداً و8 سـلالم كهربائية لتسـهيل حركة سـكانه 

وزواره. 
ويصل ارتفاع «برج دبي» إلى أكثر من 800 متر ويضم 

أكثر من 160 طابقاً. 
وقال عبد الله لاحج المدير التنفيذي لإدارة المشـاريع 
«تم  للمشـروع  المنفـذة  العقاريـة»  «إعمـار  شـركة  فـي 
التخطيـط لبـرج دبـي ليكون وجهـة نموذجية للسـكن 
والعمـل والترفيـه فهو بمثابـة مدينـة عمودية تحتضن 
الوحدات السـكنية والمكاتب وأجنحة الشـركات إضافة 
إلـى فندق عالمـي فاخر ومجموعـة من المنافـذ التجارية 

والمرافق الرياضية». 
وأضـاف «جـرى تصميـم تقنيـات المصاعـد الذكيـة 
المسـتخدمة في البرج لتقدم أفضل مسـتويات الأداء مع 

التركيز على الأمان والكفاءة وسهولة الاستعمال». 
وتخـدم المصاعـد 1044 شـقة سـكنية ومنهـا مـا هـو 
مخصص للـزوار أو موظفـي المكاتب من جهـة أو لنزلاء 

الفندق والمقيمين في الوحدات السكنية من جهة ثانية. 
وتولـت شـركة «أوتيـس» الرائـدة عالميـاً فـي مجال 
تركيب المصاعد مهمـة تزويد وتركيب جميع المصاعد في 

«برج دبي». 
ولا يوجـد مصعد يتنقل بـين جميع الطوابـق الـ160 
مـن البرج بـل تم تجميعها في فئات تنسـجم مع تصميم 
الطوابق بمـا يتيح للسـكان إمكانية الوصول مباشـرة 

إلى وجهتهم دون الحاجة للتوقف في طوابق أخرى. 
ويقـع مصعـد الخدمـة الرئيسـي فـي مركـز البـرج 
ويتحـرك بسـرعة 9 أمتـار فـي الثانيـة ويسـجل رقمـاً 

قياسياً من حيث طول المسافة التي يقطعها. 
ومن بين مجموعـة المصاعد التي تم تركيبها في «برج 
دبي»، هناك المصاعد المؤلفة من طابقين ذات التصميمات 
وأنظمة الإضـاءة الخاصة والتي تضم شاشـات عرض 
الكريسـتال السـائل وهـي مخصصـة لتقل الـزوار إلى 
شـرفة المراقبة «قمة البرج» أعلى منصة مراقبة مفتوحة 

أمام الجمهور في العالم وتقع في الطابق 124.
وشـارك أكثـر مـن 75 الـف اختصاصـي وعامـل فـي 
تركيب معـدات المصاعد والسـلالم الكهربائية في «برج 
دبـي» وكانـت أعمـال التنفيذ قد بـدأت في أيـار (مايو) 

 .2006
السـعودية تنهي عقـدا لتخزين النفط فـي الكاريبي 

والصين قد تحل محلها 
نيويورك ـ هيوسـتون ـ بكين ـ رويترز: قالت مصادر 
بصناعـة النفط إن شـركة ارامكو السـعودية أنهت عقد 
ايجار احتفظت به طويلا لتخزين خمسـة ملايين برميل 
من النفط الخام في منطقة الكاريبي القريبة من السـوق 
الأمريكيـة المهمـة وإن بتروتشـاينا الصينيـة العملاقـة 
قد تحـل محلها فيما قـد يكون تحولا مهما فـي اتجاهات 

تجارة النفط العالمية.
وتبـرز هذه الأنبـاء - التي أعلنت بعد أسـابيع فقط 
من إعلان وزير البترول السعودي علي النعيمي موافقة 
أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم علـى عـرض للتخزين 

المجانـي فـي اليابان - الأهميـة المتنامية للصين وآسـيا 
على حساب الولايات المتحدة التي تقول إن الطلب على 
النفط بلغ ذروته بالفعل إلى جانب احتدام المنافسة من 

موردين أقرب إلى المنطقة مثل البرازيل وكندا.
كمـا تسـلط الضـوء علـى الحضـور العالمـي المتزايد 
لاكبر شـركة نفطية حكومية في الصين والتي قد تستغل 
المنشـآت كنقطة انطلاق لعدد متزايـد من صفقات النفط 
مـع دول أمريـكا الجنوبية أو كميزة تجارية في السـوق 
الأمريكيـة التـي لا تـزال تحـدد عمليـا السـعر العالمـي 

للنفط.
وبالاضافة إلى المغـزى الاقتصادي فإن هذه الخطوة 
لها أبعاد ذات طابع سياسـي إذ تنقل جزءا صغيرا لكنه 
مهم من الأدوات التي تسـتخدمها السعودية لتوفير أمن 

الطاقة في أكبر الأسواق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على النشـاط السـعودي 
في المنشـأة لرويترز إن شـركة النفـط الحكومية أرامكو 
السـعودية أنهت اتفاقها لاستئجار مساحة التخزين في 
مسـتودعات سـتاتيا التي تبلغ طاقتها الاسـتيعابية 13 

مليون برميل في جزيرة سان ايستاتيوس.
وقـال أحـد المصـادر إن عقد ايجـار مسـاحة تخزين 
الخمسة ملايين برميل والذي كانت وحدة تابعة لأرامكو 
تجـدده بانتظام منذ عام 1995 سـينتهي رسـميا في 31 

كانون الأول (ديسمبر).
وقـال مصـدر مطلـع على أنشـطة ارامكو السـعودية 
في الكاريبي «ارامكو انسـحبت مـن التخزين في الآونة 

الأخيرة بعدما ظلت تبحث الأمر لبعض الوقت.

«برج دبي» يسجل رقما قياسيا جديدا لاعلى المصاعد في العالم 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: انخفضـت 
اسـعار العقـود الآجلـة للنفط الخام 
الامريكي فـي التعاملات الالكترونية 
لبورصـة نايمكـس امـس الاربعـاء 
متراجعا عن مسـتوى 80 دولارا وقد 
تأثر بصعود الدولار وشـكوك بشأن 
اسـبوعي  بهبـوط  تنبـؤات  صحـة 
فـي مخزونـات الخـام الامريكية في 
تقريـر حكومـي بعـد أن أظهـر تقرير 
للقطـاع الخاص زيادة غيـر متوقعة 

للمخزونات.
وبحلـول السـاعة 0044 بتوقيـت 
غرينتـش بلـغ سـعر عقـود النفـط 
الخـام الامريكـي الخفيـف لتسـليم 
دولار   78.75 (فبرايـر)  شـباط 
بعـد  سـنتا   12 منخفضـا  للبرميـل 
صعوده 10 سنتات إلى 78.87 دولار 

عند التسوية يوم الثلاثاء.
وكانـت عقود زيـت التدفئة قادت 
اسـعار الطاقة على طريـق الصعود 

لاقـت  وقـد  السـابقة  الجلسـة  فـي 
دعما من موجة برد في شـمال شـرق 
الولايـات المتحـدة حيـث يتوقـع ان 
تكون درجات الحرارة في المتوسـط 
دون مسـتوياتها المعتـادة حتى يوم 
اهتمـام  يتركـز  وسـوف  الجمعـة.  
السـوق الآن على بيانات المخزونات 
التـي تصـدر فـي وقـت لاحـق امس 
الاربعاء. ومن المتوقع ان يظهر تقرير 
ادارة معلومـات الطاقة الامريكية ان 
مخزونـات الخـام الامريكيـة هبطت 
الاسـبوع الماضـي لان المصافي قامت 
المخزونـات  مـن  كميـات  بسـحب 
لاغـراض ضريبيـة فـي نهايـة العام 

وانخفضت الواردات. 
رويتـرز  اجرتـه  مسـح  واظهـر 
لاراء 13 محلـلا انـه مـن المتوقـع في 
الإدارة  تقريـر  يظهـر  ان  المتوسـط 
التابعـة لـوزارة الطاقـة الامريكيـة 
ان مخزونـات الخـام هبطت مليوني 

برميـل فـي الاسـبوع المنتهـي في 25 
مـن كانـون الاول (ديسـمبر). غيـر 
ان تقريـرا صـدر عن معهـد البترول 

يـوم  متأخـر  وقـت  فـي  الامريكـي 
الثلاثـاء اظهـر ان مخزونـات الخام 
زادت 1.7 مليون برميل في الاسـبوع 

الماضـي. وقـال المعهـد ان الـواردات 
هبطـت 1.6 مليون برميـل يوميا الى 

7.33 مليون ب-ي.

هبوط النفط في التعاملات الالكترونية لنايمكس
لندن ـ من أدريان كروفت:

 قـال رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون امس 
الأربعـاء إن أولويتـه لعـام 2010 وهـو عـام الانتخابـات 
هي ضمـان تحقيق الانتعـاش الاقتصادي مـع خفض عجز 

الميزانية البريطانية بشكل «متعقل وعادل».
وقـال براون فـي مقتطفات من رسـالته بمناسـبة العام 
الجديـد التي أصدرهـا مكتبه إن اسـتراتيجيته هي «العمل 
علـى تحقيـق النمـو» مـع خفـض عجـز الميزانيـة بوتيـرة 

معتدلة.
وفـي رسـالة بـدا انهـا تسـتهدف المعارضـين المحافظين 
الذيـن يريدون إجـراء عاجلا لخفض الاقتـراض الحكومي 
قـال بـراون «لا تدمـروا الانتعـاش. الانتعاش ما زال هشـا 

ويحتاج لرعاية».
وأضـاف «نحـن عازمـون علـى خفـض العجـز بوتيرة 
معتدلة لا تتسبب في خنق الانتعاش أو الإضرار بالخدمات 

الأساسية التي تعتمد عليها الأغلبية».

وتابـع بـراون أنـه علـى ثقـة «اننـا إذا واصلنـا تنفيـذ 
القرارات الصعبة التي اتخذناها» فإن البطالة التي ارتفعت 

إلى 2.49 مليون عاطل ستبدأ في التراجع في 2010.
وتراجع الناتج البريطاني بما يزيد قليلا على ستة بالمئة 
منـذ دخول البلاد في حالة كسـاد في الربـع الثاني من عام 
2008 وهـو أكبر تراجع منذ بدء حسـاب البيانات الفصلية 

في عام 1955.
وتتخلـف بريطانيـا عن أغلـب الاقتصـادات الكبرى في 
الخروج من الكسـاد رغم اعتقاد المحللين بأن البلاد ستعود 

لتحقيق نمو في الربع الأخير من هذا العام.
ويقول براون إن الكساد كان يمكن أن يصل لمراحل أسوأ 
لو لـم يبق على تمويل خدمات الحكومة ومسـاعدة الأسـر 

والشركات على تحمل فترة التباطؤ الاقتصادي.
ويقول المحافظـون إن الحكومة يجب ان تتخذ إجراءات 
عاجلـة لخفض الاقتـراض الحكومـي المتوقـع أن يبلغ 178 
مليـار جنيه اسـترليني (285 مليـار دولار) هـذا العام وإلا 

خاطرت بفقد ثقة المستثمرين. (روينرز)

براون سيسعى في 2010
لضمان انتعاش الاقتصاد البريطاني 

■ هلسـنكي ـ ا ف ب: طلـب مصنـع 
العالـم  فـي  الاول  الخلويـة  الهواتـف 
«نوكيـا» الثلاثاء من «الهيئة الامريكية 
للتجـارة الدوليـة» (اي تي سـي) فتح 
منافسـته  انتهـاك  شـأن  فـي  تحقيـق 
الامريكيـة «ابـل» لبـراءات الاختراع، 

علما انه سبق ان واجهها في القضاء.
وتتهم الشـركة الفنلنديـة العملاقة 
«ابـل»  الامريكيـة  الشـركة  «نوكيـا» 
بانتهاك بـراءات الاختراع التي تملكها 
فـي غالبيـة هواتفـه الخلويـة فضـلا 
عـن اجهـزة الاسـتماع الـى الموسـيقى 
والحواسـيب»، علـى ما جاء فـي بيان 
الفنلنديـة  المجموعـة  وبحسـب  لهـا. 
«يتعلـق الامـر ببـراءة اختراع سـبعة 
اجهـزة». واضافـت ان «ابل تسـتخدم 
هـذه التقنيات الرائـدة من اجل اطلاق 
اسـتخدامات اساسـية فـي منتجاتهـا 

والتصويـر  بالتواصـل  صلـة  علـى 
والهوائيات».

ويقول بول ميلان المدير العام لقسم 
بـراءات الاختـراع فـي «نوكيـا» الذي 
ورد كلامه فـي البيان «كانـت (نوكيا) 
تكنولوجيـا  مـن  اكثـر  فـي  الرائـدة 
اساسـية واحدة على صعيـد الاجهزة 

الالكترونية الصغيرة».
ويضيـف ان «هـذه الخطـوة تهدف 
الريـادة  هـذه  تبعـات  حمايـة  الـى 

التقنية».
وكانـت «ابـل» اعلنـت فـي الحادي 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  مـن  عشـر 
بدورها انها في صـدد ملاحقة «نوكيا» 
فـي  ضدهـا  بشـكوى  تقدمـت  بعدمـا 
الولايـات المتحـدة فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) امـام محكمـة امريكيـة فـي 
ديلاوير (شـرق) بتهمة انتهـاك براءة 

اختـراع يملكهـا فـي جهـاز «آي فون»، 
فـي ما اعتبر هجوما مضـادا على الرقم 

الاول في هذا المجال ومنذ سنوات.
وبحسـب ميلـين «تخص الشـكوى 
فـي ديلاوير محاولة (ابـل) الافادة من 
اسـتثمارات (نوكيا) من دون معرفتها 
على صعيـد التكنولوجيا اللاسـلكية، 
امـا القضيـة امـام «الهيئـة الامريكيـة 
باتـكال  فتتعلـق  الدوليـة»  للتجـارة 
تطويـرات  علـى  نشـاطها  فـي  (ابـل) 

تملكها (نوكيا)».
«آي  الذكـي  الهاتـف  نجـاح  ويعـد 
فـون» الذي طورته «ابل» احد اسـباب 
تعانيهـا  التـي  الراهنـة  الصعوبـات 
«نوكيـا» التـي تراجعـت حصتهـا فـي 
السـوق وصـارت سـلبية فـي الفصـل 
الثالـث مـن هذا العـام وللمـرة الاولى 

خلال هذا العقد.

«نوكيا» تلجأ الى هيئة امريكية
للبت في نزاع مع «ابل» 

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
عامـر  الاردنـي  والتجـارة  الصناعـة 
الحديدي الاربعـاء ان اتفاقية التبادل 
الحـر بـين الاردن وكندا سـتدخل حيز 
العـام  مـن  الاول  الربـع  فـي  التنفيـذ 

المقبل.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (بترا) عن الحديدي قوله ان 
«من المتوقـع ان تدخل اتفاقية التجارة 
الحـرة مـع كنـدا التـي تم توقيعهـا في 
عمان في 28 حزيـران (يونيو) الماضي 
حيـز التنفيـذ خـلال الربـع الاول مـن 

العام المقبل».
واوضـح ان «الاتفاقيـة التي صادق 
عليهـا مجلـس الـوزراء فـي حزيـران 
تعزيـز  تسـتهدف  الماضـي  (يونيـو) 
التعـاون الاقتصـادي بـين البلدين في 

المجالات كافة».

واضـاف «انها سـتعمل علـى تعزيز 
البلديـن  بـين  الاقتصاديـة  العلاقـات 
وتنمية الشراكات بينهما (...) وايجاد 
فـرص تصديريـة جديـدة للمنتجـات 
الاردنيـة فـي الاسـواق الخارجيـة من 
خلال ما تسـمح بـه من أمكانيـة تكامل 
المنشـأ مع الدول التي ترتبط مع كل من 

الاردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة».
«الاتفاقيـة  ان  الحديـدي  واوضـح 
التبـادل  سـتعمل علـى دعـم وزيـادة 
التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل 
دخول المنتجـات الزراعية والصناعية 
لـكل طرف الى أسـواق الطرف الثاني، 
دخـول  تشـمل  الاتفاقيـة  ان  حيـث 
المنتجات الاردنية الى السـوق الكندي 
مـع  الجمركيـة  الرسـوم  مـن  معفـاة 
المنتجـات  لبعـض  محـدود  اسـتثناء 
وذلك مـن تاريخ دخـول الاتفاقية حيز 

النفـاذ مـا سـيعطي أفضلية تنافسـية 
فـي  والصناعـي  الزراعـي  للقطاعـين 
المملكة للتصدير الى احد أكبر الاسواق 

الاستهلاكية في العالم».
وقال ان «السـلع الكندية المستوردة 
تخفيـض  الـى  سـتخضع  الاردن  مـن 
الجمركيـة  الرسـوم  علـى  تدريجـي 
للوصول الى الاعفاء الكامل على فترات 
انتقاليـة تتـراوح بـين ثـلاث وخمـس 
حيـز  الاتفاقيـة  دخـول  مـن  سـنوات 
النفاذ ما سيسـمح للصناعات الوطنية 
متغيـرات  مـع  والتكيـف  للاسـتعداد 

السوق والمنافسة الخارجية».
وهـي المـرة الاولـى التي توقـع فيها 
كنـدا اتفاقـا للتبـادل الحـر مـع دولـة 

عربية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري العام 

2008 بين البلدين 87 مليون دولار.

اتفاقية التبادل الحر بين الاردن وكندا
تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2010

البورصة المصرية تغلق
تعاملات على تراجع مؤشراتها

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أغلقـت البورصة المصريـة تعاملاتها امـس الاربعاء على 
تراجع مؤشـراتها متأثرة بتراجع اداء الاسـهم القيادية والكبـرى، اضافة الى احجام 

المستثمرين عن عمليات الشراء مع قرب انتهاء العام.
وانهى المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة «إي جي إكس 30»، الـذي يقيس أداء 
أسهم انشط 30 شركة متداولة بالسوق، تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.95  بالمئة 

ليصل إلى مستوى 6198.35 نقطة.
كمـا تراجع مؤشـر «إي جي إكـس 70»، الذي يقيس أداء أنشـط الأسـهم الصغيرة 

والمتوسطة، بنحو 0.15  بالمئة ليصل إلى مستوى 641.21 نقطة.
وتراجـع مؤشـر «إي جي إكـس 100»، الأوسـع نطاقـا، لينهي تعامـلات أمس على 
انخفـاض بنحـو 0.38  بالمئـة ليصل الـى مسـتوى 1057.72 نقطة، وتجـاوزت القيمة 

الاجمالية للتداول بالسوق ملياري جنيه (حوالي 364 مليون دولار).
وقال وسطاء في السوق ان ارتفاع قيمة التداولات بالسوق جاء نتيجة لتنفيذ عدد 

من الصفقات من بينها، صفقة للقلعة للاستشارات المالية، على 18 مليون سهم،
وتنفيـذ صفقة على سـهم الدولية القابضـة للفنادق بقيمة تخطـت 1.5 مليار جنيه 

(حوالي 267 مليون دولار).
وعزا الوسـطاء تراجع مؤشـرات البورصة الى تراجع الاسهم القيادية مثل، سهم « 
بايونيرز»، لتداول الاوراق المالية الذي تراجع بأكثر من 4  بالمئة، وتراجع سهم شركة 

أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 2.5  بالمئة.
واشـار الوسـطاء الى ان معظم الأسـهم الكبيرة الأخرى، تراجعت على اثر الاسهم 
السـابق ذكرها مثل أسهم «هيرمس القابضة» لتداول الاوراق المالية، والبنك التجاري 

الدولي، والمصرية للاتصالات.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

أهل الغلام (المغرب) ـ 

من توم فايفر:
قـال الفاضـل سـقاط رئيـس الشـركة المغربيـة 
للصلب المنتج الوحيد فـي المغرب لألواح الصلب إن 
الشـركة تأمل في زيادة مبيعاتهـا إلى أكثر من ثلاثة 
أمثالهـا في أربعة أعـوام وتتوقع إدراج أسـهمها في 

بورصة الدار البيضاء في عام 2012.
وقال سـقاط في حديث لرويترز إن الشركة وهي 
أكبـر منتج لألواح الصلب فـي منطقة المغرب العربي 
سـتبدأ في إنتاج أسـلاك الصلـب الشـهر المقبل بعد 
اسـتثمارات علـى مـدى عامـين بلغـت قيمتهـا 500 

مليون دولار.

وأضاف «سـننتج مليون طن مـن أنابيب الصلب 
المدرفلـة علـى السـاخن و500 ألـف طـن مـن ألواح 
الصلـب». وتابـع «نحتـاج لعامـين أو ثلاثـة أعوام 

للوصول إلى هذا المستوى».
وتبلغ مبيعات الشـركة المقامة على مشارف الدار 

البيضاء نحو 300 مليون دولار سنويا.
ولديها الطاقة حاليا لانتاج نحو 500 ألف طن من 
انابيـب الصلب المدرفلة علـى البارد وأكثـر من 200 

ألف طن من الاسلاك المجلفنة والمدهونة مسبقا.
وقال سقاط إن نصف أنابيب الصلب المدرفلة على 
الساخن ستصدر وتأمل الشركة في أن تصل بحجم 
مبيعاتها إلى مليار دولار خلال ثلاث أو أربع سنوات 

عندما تصل جميع منشآتها إلى طاقتها القصوى.
ونحـو نصـف مبيعات الشـركة تأتي مـن المغرب 

والباقي من صادرات لدول مثل اسـبانيا والبرتغال 
وفرنسا وتركيا وروسيا.

ويـرى المسـتثمرون المغربية للصلـب باعتبارها 
مرشحا متقدما للقيد في بورصة الدار البيضاء وقال 
بعض المحللين إن الشركة قد تصدر طرحا عاما أوليا 
في 2010 وهو ما قد يدعم البورصة بعد عام لم يشهد 

أي ادراج جديد.
وقال سقاط إن الشـركة أرجأت الطرح حتى عام 
2012 عندمـا يكـون بإمكانهـا ادراج مـا بـين 20 و30 

بالمئة من رأسمالها.
وقـال «الطـرح كان متوقعـا بالنسـبة لنـا لكننـا 
أرجانا موعده بعض الشـيء لأننا شـعرنا أن سوق 

الأسهم ليست في حالة جيدة».
لكننـا  أولا  الوضـع  يتحسـن  أن  «يجـب  وتابـع 

نفضـل كذلك ان ندخل البورصـة عندما تكون جميع 
وحداتنـا منتجـة بالفعـل وليـس فقط بخطـة عمل. 

نعتقد أن بإمكاننا القيام بذلك في عام 2012».
وتوقـع نمو الطلـب علـى الصلب فـي المغرب بما 
بين ثمانية وعشـرة بالمئة سـنويا وهـو نمو لم يهدد 

بالتراجع الاقتصادي العالمي.
وقـال «حتى هـذا العام فقـد انقضى الأسـوأ. في 

المغرب ما زلنا نشهد نموا».
أن  وفـور  نمـوه  سـيواصل  الطلـب  أن  وتابـع 
يبلـغ إنتـاج أنابيب الصلـب طاقتـه القصوى يمكن 
للشـركة زيادتـه. وقـال كذلـك إن المغربيـة للصلب 
يمكنهـا التوريـد لمصنع جديد لشـركة رينو لصناعة 
السيارات قرب مدينة طنجة الشمالية بعد أن اتصل 

موردو رينو بالشركة. 

المغربية للصلب تتوقع نمو مبيعاتها وطرحا أوليا لأسهمها في 2012

■ بغـداد ـ رويترز: وقع العراق اتفاقات بالاحرف الأولى 
مع شركة النفط الوطنية الأنغولية سونانغول امس الأربعاء 
لتطوير حقلـي نفط القيارة ونجمة اللذين يقعان في واحدة 

من أخطر المناطق بالبلاد.
وتبلـغ احتياطيـات حقل القيارة نحـو 800 مليون برميل 
فـي حـين تبلـغ احتياطيات حقـل نجمـة 900 مليـون برميل 
ويقعـان في محافظة نينوى المضطربة بشـمال العراق الذي 

يشهد أعمال عنف من جماعات مسلحة مثل تنظيم القاعدة.
وجـرت ترسـية العقدين فـي الجولـة الثانيـة لمناقصات 
تطوير حقول النفط التي عقدها العراق في وقت سـابق هذا 

الشهر.
وانتزعت الشركة العقدين بعرض يحمل رسما يبلغ ستة 
دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل 
نجمة ورسـما قدره خمسـة دولارات للبرميـل وهدفا لإنتاج 

120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة.
وهذه من أعلى الرسوم التي تحصل عليها أي من شركات 
النفـط التي فـازت بعقود تطويـر حقول نفط لأجـل 20 عاما 
وهـو ما قـد يرجع إلـى المخاطر والجـودة المنخفضة نسـبيا 

للنفط في هذين الموقعين.
وكانـت سـونانغول عرضـت بـادىء الأمر تقاضـي 8.50 
دولار للبرميل لحقل نجمة و12.50 دولار لحقل القيارة لكنها 

قبلت في وقت لاحق بالتخفيض الذي طلبته وزارة النفط.
وقالـت سـونانغول إنهـا ستسـتثمر مليـاري دولار فـي 
حقـل القيارة وإن عدة شـركات أبدت اهتمامـا بالدخول في 

مشروعات مشتركة معها للتنقيب في العراق.
وخرجـت أنغـولا فـي 2002 من حـرب أهلية اسـتمرت ما 
يقـرب مـن 30 عاما لتنافـس نيجيريا كأكبر منتـج للنفط في 

افريقيا. 

العراق وسونانغول الأنغولية 
يوقعان اتفاقات مبدئية لتطوير حقلي نفط

■ طوكيو ـ ا ف ب: انهار ســعر ســهم شــركة «جابان 
ايرويــز» الاربعــاء فــي بورصــة طوكيو بســبب خشــية 
المســتثمرين من اعلان افلاس اكبر شــركة اسيوية ترزح 

تحت عبء الديون والخسائر.
ولدى اقفال جلسة البورصة الاربعاء، وهي اخر جلسة 
تداول في العام 2009، تدهور سعر سهم «جابان ايرويز» 
بنســبة 86. 23 بالمئــة ليصــل الى 67 ينا، حتى انه ســجل 
في الصباح العتبة التاريخية المتمثلة في ســتين ينا. وفقد 

السهم 40. 68 بالمئة من قيمته على مجمل العام.
واكدت وســائل الاعــلام اليابانية في الايــام الاخيرة 
ان الشركة العامة ســابقا قد تعلن افلاسها في الاسابيع 
المقبلة، وســتكون موضــع اجراء قضائــي يقضي بوقف 

نشاطها نتيجة تخلفها عن سداد ديونها.
وهــذا الاحتمــال اكثــر قلقــا بالنســبة الــى الدائنــين 
والمساهمين في «جابان ايرويز» من خطة انقاذ، مدعومة 
حتى الان، يتم التفاوض بشــانها بالتراضي بين مختلف 

الاطراف المعنية.
وفي اســتطاعة مدير قضائي بالفعل ان يفرض فترات 
تاجيل واعــادة هيكلة الديــون واجــراءات جذرية اخرى 
ترمي الى انقاذ الشــركة، لكنهــا يمكن ان تقلص ايضا من 

قيمة السهم الى الصفر.
واوضح كازوهيرو تاكاهاشــي المحلل لدى مؤسســة 
مخــاوف  «ان  ســي)  بــي  ام  اس  ســيكيوريتيز  (دايــوا 
المســتثمرين تزداد اكثــر فاكثر». وراى ان وضع شــركة 
ايرويــز» تحــت الاجــراء القضائــي ســيؤدي  «جابــان 
الى شــطبها مــن البورصة. من جهتــه، اعتبر ميتســورو 
مياكزاكي المحلل في «اس ام بي ســي فريند ريســيرتش 
سنتر» بحسب ما نقلت «داو جونز نيوزوايرز» ان «معرفة 
مــا اذا كان الاجــراء القضائــي ســيحصل امــام محكمة 
او خــارج النظــام القضائي، هو الســؤال الكبيــر لان ذلك 
ســيحدد ما اذا كانت حقوق المساهمين الحالية ستحظى 
بالحمايــة ام لا». واكدت الحكومــة اليابانية مرارا انها لن 
تســمح باختفاء شــركة «جابان ايرويز» بكل بساطة من 
سوق الطيران، وهي التي تم تخصيصها في 1987 وتقوم 
باكثــر من 40 بالمئــة من الرحــلات الداخلية فــي اليابان. 

وعهدت بادارة الملف الى هيئة شبه حكومية تعنى باعادة 
تنشيط عمل الشركات، وهي «اي تي آي سي».

وكان وزيــر النقــل اليابانــي ســيجي مايهــارا اكد في 
منتصف تشــرين الثاني (نوفمبر) انه لا يستبعد امكانية 
اعلان افلاس «جابان ايرويز» اذا ما كان هذا الامر يسمح 

للشركة باعادة هيكلة نفسها بمنأى عن دائنيها.
وبحســب وكالة انباء جيجي، فان هيئة اعادة تنشيط 
عمل الشركات ابلغت الثلاثاء ابرز الجهات الدائنة لشركة 
«جابــان ايرويز» الذين قد يخســرون نحــو 700 مليار ين 
(3،5 مليار يــورو) وهو اجمالي ما يتوجب على الشــركة 
تجاههــم اذا مــا اعلنت افلاســها، ان اعــلان الافلاس قد 

يحصل في 22 كانون الثاني (يناير).
واجتمــع مختلــف الــوزراء المعنيــين بانقــاذ «جابــان 
ايرويــز» الاربعــاء لتحليل الوضع، لكــن اي قرار ملموس 
لــم يعلن. وحــده مايهارا اعلن في ختام اللقــاء «نعتقد ان 
نهوض جابان ايرويز ممكن»، مضيفا ان الحكومة تدرس 

منح قروض جديدة عاجلة للشركة.
وعلق هيرويشــي نيشي الوســيط في مؤسسة «نيكو 
كورديال ســيكيوريتيز» بالقــول «نتســاءل بالفعل ماذا 
يمكن للشــركة ان تفعــل لتنهض بنفســها». واضاف «ان 
وزير النقــل مايهارا قال انه لن يترك جابان ايرويز تنهار، 

لكن الحكومة لم تتخذ اي قرار».
وســتعلن الشــركة قريبا خطة الفرصة الاخيــرة التي 
ستشــتمل على الغاء الاف الوظائف وعلى خفض شبكة 
رحلاتهــا. وتســعى ايضا الــى التوصل الــى تحالف مع 
شــركة اجنبية تقبل بالمشاركة في راســمالها. وتتنافس 
و»امريــكان  ايرلاينــز»  «دلتــا  الامريكيتــان  الشــركتان 
ايرلاينز» اللتان تطمعان بشبكة جابان ايرويز المربحة في 

اسيا، للفوز بهذه الشراكة.
وتحــاول «جابــان ايرويــز» مــن جهــة اخــرى اقنــاع 
موظفيها المتقاعديــن بالموافقة على خفض كبير في مبالغ 
معاشــات تقاعدهــم الاضافيــة. وهــذه المعاشــات التي 
تســددها الشــركة علاوة على مبالغ التقاعــد الحكومية، 
تشكل احد ابرز اســباب الصعوبات المالية التي تواجهها 

المجموعة في الوقت الحالي.

اسهم شركة «جابان ايرويز» 
المهددة بالافلاس تنهار في البورصة

رئيـس  بلـكا  ماريـك  قـال  رويتـرز:  ـ  وارسـو   ■
الشـؤون الأوروبيـة لدى صنـدوق النقـد الدولي إن 
الصندوق مستعد لمساعدة اليونان إذا طلبت أو طلب 
الاتحـاد الأوروبي منه ذلك لكن الاتحاد الذي يضم 27 
دولة ينبغـي أن يضع آليته الخاصـة للتعامل مع مثل 

تلك الحالات.
وأضاف بلكا في مقابلة مع رويترز «ينبغي أن يضع 
الاتحاد الأوروبي آلية لمسـاعدة الـدول التي تتعرض 
لموقف مشـابه لموقف اليونان. لكن يمكن الاعتقاد بان 

اليونان ستحل مشاكلها وحدها».
وسـئل إن كان الصندوق مسـتعدا للمسـاعدة في 
انقـاذ اليونان فرد بلكا قائلا « نعم. نحن مسـتعدون. 
لكن ذلك يتوقـف على أن يطلب الاتحـاد الأوروبي أو 

تطلب اليونان ذلك».
وخفضـت ثـلاث مؤسسـات رئيسـية للتصنيـف 
الائتماني تصنيفها لليونان هذا الشـهر بسبب ارتفاع 
العجز وتـردي أوضاع آليات سـداد الدين مما أسـفر 
عن ارتفاع تكاليـف اقتراض الدولة صاحبة أكبر دين 

في منطقة اليورو في 2010.

ويخشـى المسـتثمرون أن تمنـع مشـاكل الديـون 
اليونـان فـي نهايـة الأمـر مـن الاقتـراض من سـوق 
السـندات وهـو ما قـد يضطـر الاتحـاد الأوروبي إلى 
تنفيـذ خطـة انقـاذ مكلفـة ويضـر بالثقة فـي اليورو 

والأصول الأوروبية بوجه عام.
وأعـرب بلكا عـن تفاؤله بشـأن الـدول الأوروبية 
الناشئة من الكتلة الشيوعية السابقة قائلا إنه واثق 
مـن أن رومانيا سـتحصل علـى الشـريحة التالية من 
الدعـم بموجب حزمـة قيمتها 20 مليـار دولار يقودها 
الصنـدوق بعد موافقة الحكومة على ميزانية تقشـف 

لعام 2010.
وقال «رومانيا عضو بالاتحـاد الأوروبي ولها بنك 
مركزي قوي ومستقل ولا أرى أي مشاكل هناك. أتوقع 

آفاقا جيدة لرومانيا في الفصول القادمة».
كما عبر عن تفاؤله بشأن بلده بولندا وهي الدولة 
الوحيدة التي لم تتضـرر بالأزمة الاقتصادية العالمية 
قائلا إن اقتصادها قـد ينمو بما يتراوح بين 1.5 و 1.7 
بالمئة في 2009 وربما يتجاوز نموه تقديرات صندوق 

النقد الدولي التي بلغت 2.2 بالمئة لعام 2010.

صندوق النقد الدولي سيساعد اليونان إذا طلب منه ذلك

جدة ـ من أسماء الشريف:
 فرضت هيئة السـوق المالية السعودية 
بتهـم  أشـخاص  خمسـة  علـى  عقوبـات 
التداول على أسـاس معلومـات غير متاحة 
للغير والتلاعب في أسعار الأسهم وذلك في 
محاولة جديدة لتحسـين صورة البورصة 
تدريجيـا  الأبـواب  تفتـح  التـي  المحليـة 

للمستثمرين الأجانب.
وبحسـب بيان صدر في سـاعة متأخرة 
الثلاثـاء غرمت هيئة السـوق أيضا شـركة 
مدرجـة لمخالفتهـا قواعد الافصـاح في أكبر 
بورصة بالعالم العربي حيث التقيد بلوائح 

حوكمة الشركات غير إلزامي.
وقـال هشـام أبـو جامـع رئيـس إدارة 
الأصول لدى مجموعة بخيت الاسـتثمارية 
«الأمـر الايجابـي هنـا هو أن هيئة السـوق 
تـزداد تشـددا فـي تعاملهـا مـع المخالفـين 
الأجانـب  المسـتثمرين  يطمئـن  مـا  وهـو 

المنتظرين».
البـاب  السـعودية  البورصـة  وتفتـح 
تدريجيـا أمـام الملكيـة الأجنبية المباشـرة 
بورصـات  مـن  محتدمـة  منافسـة  وسـط 
هيئـة  سـمحت   2008 عـام  وفـي  المنطقـة. 
غيـر  الأجانـب  للمسـتثمرين  السـوق 
مـع  مقايضـة  اتفاقـات  بتوقيـع  المقيمـين 
وسـطاء سـعوديين بما يسـمح بملكية غير 
مباشرة للأسـهم وذلك في واحدة من أجرأ 
الخطـوات التـي تتخذها المملكـة حتى الآن 

لفتح البورصة المحلية أمام الأجانب.
وفرضت العقوبات على الأفراد الخمسة 
- الذيـن كشـفت الهيئة أسـماءهم - لجنة 
الاسـتئناف التي تنظر فـي الطعون المقدمة 
على قـرارات محكمة ابتدائية تسـمى لجنة 

الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وغرمـت الهيئـة أحـد الأفـراد 450 ألـف 
ريـال (120 ألـف دولار) وأمرتـه بـرد 2.7 

بتهم التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الأسهم

هيئة السوق السعودية تغرم متعاملين أفرادا وشركة مدرجة

باريس ـ 

من أولريكه كولترمان:
للرئيـس  سـارة  غيـر  مفاجـأة  كانـت 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي اليـوم 

الأخير من عطلته في المغرب. 
فقد ألغى المجلس الدسـتوري الفرنسي 
الضريبة التي اقترحتها حكومة ساركوزي 
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي 
اعتبرها سـاركوزي أهم محاور سياسـته 
وكان يعـول عليها في اسـتقطاب أصوات 

حماة البيئة. 
غيـر أن أهـم مـا أراده سـاركوزي مـن 
وراء هـذه الضريبة هو أن تمنحه الريادة 
على مسـتوى العالم فيما يتعلق بمكافحة 

ظاهرة التغير المناخي. 
حكـم  أن  سـاركوزي  منتقـدو  ويـرى 
لوجهـة  تأكيـد  الأربعـاء  اليـوم  القضـاة 

نظرهم التـي تذهب إلـى أن ضريبة المناخ 
غيـر عادلـة وليسـت ذات فعالية حسـبما 
رأى القضـاة فـي الحكـم بعدم دسـتورية 

الضريبة. 
وسـر الكثير من الفرنسيين بهذا الحكم 
لأنهم كانوا سـيدفعون ثمنا أعلى للبنزين 
بواقع أربعة سنتات عن كل لتر وذلك بدءا 

من الجمعة. 
وكان من المنتظر حسـب هذه الضريبة 
أن ترتفـع أسـعار الغـاز بنسـبة 7 بالمئـة. 
ولم يسـتطع موردو المازوت تلبية طلبات 
المستهلكين الذين سارعوا لتخزين كميات 
كبيرة منه تحسبا لارتفاع أسعاره في ظل 
تدنـي درجات الحـرارة في فصل الشـتاء 
القـارس حيـث يسـتخدم المازوت بشـكل 

واسع في التدفئة في أوروبا. 
وكان اكتشـاف سـاركوزي للمكاسـب 
التـي يمكـن أن يحققهـا مـن وراء انتهـاج 
سياسـة محافظة على البيئة متأخرا حيث 

لا يمتلك الخضر في فرنسـا نفوذا واسـعا 
بين الأحزاب كما هو الحـال في ألمانيا على 

سبيل المثال. 
غير أن نجاحهـم المفاجئ في انتخابات 
البرلمان الأوروبـي الماضية والتي حصلوا 
فيهـا علـى 16 بالمئة من أصـوات الناخبين 

الفرنسيين أذهل ساركوزي. 
مـن  الأفـكار  سـرقة  لسياسـة  ووفـاء 
خصومه السياسـيين التي أثبتت نجاحها 
وبشـكل  بـدأ  فقـد  لسـاركوزي  بالنسـبة 
لاعتمـاد  واسـع  بشـكل  الدعـوة  مفاجـئ 
ودعـا  الكربـون.  أكسـيد  ثانـي  ضريبـة 
سـاركوزي في أيلـول (سـبتمبر) الماضي 
رئيسـة حزب الخضر الفرنسـي سيسـيل 
دوفلو لقصر الإليزيه وحاول دون جدوى 

كسب تأييدها لهذه الضريبة. 
ولـم يكـن مـن السـهل تمرير مشـروع 
الضريبـة خاصـة وأن أهم أسـباب نجاح 
سـاركوزي فـي الوصـول لمنصـب رئيس 

فرنسـا من خـلال وعـده للناخبـين بعدم 
هنـاك  وكانـت  جديـدة.  ضرائـب  فـرض 
معارضـة واسـعة لهـذه الضريبـة داخـل 

حزب ساركوزي الحاكم نفسه. 
ولـم يخفف مـن هـذه الضريبـة إقدام 
سـاركوزي على تغيير اسـمها من ضريبة 

الكربون إلى ضريبة البيئة. 
وأوصت لجنة حكومية فرض 32 يورو 
علـى كل طـن مـن ثانـي أكسـيد الكربـون 
تتسبب فيه السـيارات ونجحت الحكومة 
فـي تمريـر ضريبـة بواقـع 17 يـورو بعد 
اسـتياء واسـع في أوسـاط الـرأي العام. 
الحكومـة  اعتمـدت  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
يهـدف  التـي  الاسـتثناءات  مـن  العديـد 
بعضها لتخفيف العبء عن الأسـر وإعفاء 
الشـركات الصغيـرة من ضريبـة الأعمال 
الحـرة.  كمـا تم اسـتثناء قطـاع الصناعة 
الذي يقوم بشكل واسع على الوقود تماما 
من هذه الضريبة وكذلك شركات الطيران 

وذلـك بدعوى أن هذه الشـركات سـتدفع 
ضريبـة علـى انبعاثاتها من ثاني أكسـيد 
الكربـون عبـر تجـارة الانبعاثـات علـى 
الصعيد الأوروبي وإن كان ذلك سـيحدث 

خلال عدة أعوام. 
واختصـر قضـاة المجلـس الدسـتوري 
مبـررات الحكـم بعـدم دسـتورية ضريبة 
الكربون كالتالي: لم تشـمل هذه الضريبة 
المرتقبـة ولا حتى نصـف انبعاثـات ثاني 
أكسـيد الكربون حيث لم تتطرق إلى نحو 
93 بالمئة من انبعاثـات قطاع الصناعة من 

ثاني أكسيد الكربون. 
وأسعد هذا الحكم المفاجئ المعارضة في 

فرنسا. 
ويرى خضر فرنسـا أن هـذه الضريبة 
التي كان ساركوزي يسعى لاعتمادها بدءا 
من العام المقبل لم تكن سوى ذر للرماد في 
العيـون في حين يـرى الاشـتراكيون أنها 

«انتكاسة عظيمة لساركوزي». 

أوراق قانون ساركوزي بشأن ضريبة الكربون تتساقط

دبي ـ من راشنا أوبال:
أغلقت اسـواق الاسـهم الخليجية العربية مستقرة 
فـي معظمها امس الاربعاء في حين تعافت بورصة دبي 

من خسائر اليوم السابق. 
وأغلق مؤشـر البورصة السـعودية مسـتقرا لينهي 
العـام علـى مكاسـب قدرهـا 27.5 بالمئـة بعـد ان منـي 

بخسائر بلغت 56.5 بالمئة في 2008. 
وفي دبي أغلق سـهم ارابتك مسـتقرا بعـد أن ارتفع 
بأكثر مـن 25 بالمئة بفعل مشـتريات لاغراض المضاربة 

على مدى ثلاث جلسات. 
وأبلغت ارابتك البورصة أنه لا صحة لشـائعات في 
السـوق عن أن آبار للاسـتثمار في ابوظبي ستشتري 

حصة فيها. 

وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعا 2.4 بالمئة وصعد 
سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من 

حيث الأصول 4.8 بالمئة. 
وارتفـع مؤشـر دبـي 1.2 بالمئـة ليغلـق علـى 1810 
نقطة.  وتوقعت بلتون فاينانشال في تقرير ان يتخلف 
مؤشـر دبي عن المؤشرات الاخرى في المنطقة في 2010 
بسـبب فائـض المعـروض مـن المشـروعات العقاريـة 

وعبء الديون والافتقار للشفافية. 
وواصل مؤشر مسقط للاسهم العمانية مكاسبه من 
الجلسة السابقة ليغلق على ارتفاع واحد بالمئة مدعوما 

بارتفاع معنويات المستثمرين مع اقتراب نهاية العام. 
وقـال سـيد القادري نائـب الرئيس لتنمية أنشـطة 
الأعمـال بأمـوال للاسـتثمار في مسـقط «هناك شـراء 

بشكل عام في مختلف قطاعات السوق.

«وهنـاك مشـاعر إيجابيـة بـين المسـتثمرين بصفة 
عامة في نهاية عام خلا من الأحداث البارزة».

وانخفض مؤشـر بورصة الكويت للجلسـة الثالثة 
نقطـة   7000 مسـتوى  عـن  ليتراجـع  التوالـي  علـى 
وقـاد سـهم شـركة أجيليتـي للخدمـات اللوجيسـتية 

الانخفاضات مع هبوطه بنسبة ثمانية بالمئة. 
وقالـت الشـركة يـوم الإثنـين الماضـي انهـا تجري 
محادثـات مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتسـوية 
قضية اتهمـت فيها بالاحتيال لكن لـم يتم التوصل إلى 

اتفاق بعد. 
وقال متعامل كويتي «كانت مكاسب الأسبوع الأخير 

(لسهم أجيليتي) صعودا فنيا.
«المستثمرون ليس لديهم ثقة في أجيليتي».

وتباينـت البورصات الخليجية الأخرى لكنها مالت 

للاستقرار بشكل عام. 
وقال دانيل لروبي من سـيلك اينفست في لندن انه 
يتوقع ان يكون 2010 عاما جيدا للبورصة السعودية. 

في دبـي ارتفع المؤشـر 1.2 بالمئة ليغلـق على 1810 
نقاط. 

وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2746 نقطة. 
وفـي السـعودية أغلق المؤشـر مسـتقرا عنـد 6122 

نقطة. 
وفي الكويت نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6987 نقطة. 

وفـي مسـقط ارتفـع المؤشـر 0.9 بالمئـة إلـى 6355 
نقطة. 

وفـي البحرين ارتفع المؤشـر 0.2 بالمئـة ليغلق على 
1449 نقطة. 

وفي قطر زاد المؤشر 0.4 إلى 6991 نقطة. 

أسواق الخليج هادئة مع اقتراب نهاية العام 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أظهر تقرير 
لبورصة بيروت ان أسعار أسهم شركة 
الشـركات  اكبـر  مـن  وهـي  سـوليدير 
العقارية في الشـرق الأوسـط، سجلت 
المالـي  الأسـبوع  نهايـة  فـي  تراجعـا 
الحالي امـس الأربعـاء، مقارنة بنهاية 
الأسبوع المالي الماضي، وذلك للأسبوع 

الرابع على التوالي. 
وينتهـي الأسـبوع المالي فـي لبنان 
عـادة يوم الجمعة لكن إغلاق المصارف 
والبورصة غدا عشـية عيد رأس السنة 
الميلادية لدى الطوائف المسـيحية أدى 

الى انتهاء الأسبوع المالي اليوم.
وبلغ سـعر سـهم سـوليدير من فئة 
«الف» فـي نهاية الأسـبوع المالي امس 
23.96 دولار، مقابـل 24.01 دولارا فـي 

نهاية الأسبوع المالي الماضي.
وكان السـهم مـن فئة «الـف» وصل 
إلـى أدنـى سـعر له فـي تشـرين الأول 
(أكتوبـر) عـام 2002 حيـث تم التداول 
به بحـدود أربـع دولارات، ووصل إلى 
السعر عينه في أيلول (سبتمبر) 2001 
، ووصل فـي 7 تموز (يوليو) 2008 الى 

أعلى سعر هو 39.80 دولار. 
أما السـهم الواحد من الفئة «ب» فقد 

تراجع أسعار أسهم سوليدير 
مع نهاية الاسبوع المالي اللبناني 

■ بيكـين ـ يـو بي آي: قالت مسـؤولة 
صينيـة امـس الأربعاء ان قيمـة واردات 
الصـين من تايـوان بلغت نحـو 14 مليار 
مـن  شـهراً   11 أول  فـي  أمريكـي  دولار 
هـذا العـام. ونقلت وكالـة أنبـاء الصين 
«الجديـدة» عـن المتحدثـة باسـم مكتـب 
شـؤون تايـوان التابـع لمجلـس الدولـة 
فـان لي تشـينغ قولها امـس الأربعاء في 
مؤتمر صحافي ان المبلغ شـكل قرابة 7.6 
بالمئـة من اجمالي صادرات تايوان، التي 
سـجلت 183.64 مليـار دولار أمريكي في 
الصـين  ان  وأوضحـت  نفسـها.  الفتـرة 

اضطلعـت بـدور إيجابـي فـي التخفيف 
من وطأة تراجـع صادرات الجزيرة وأثر 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وشـملت الصفقات منتجات تراوحت 
الالكترونيـة  المعلومـات  أجهـزة  بـين 
والمنتجات الميكانيكيـة والبتروكيميائية 
الزراعيـة  والمنتجـات  والمنسـوجات 

والأغذية المعالجة.
وكان البـر الرئيسـي أعلـن فـي أيـار 
(مايو) انه سيشجع الشركات على شراء 
مزيد من منتجات تايوان لتعزيز التعاون 
بين الشـركات على جانبي المضيق وسط 

الركود الاقتصادي.
وانفصلـت جزيـرة تايوان فـي العام 
1949 عـن الصين بعد انتصـار قوات ماو 
تسـي تونغ في الحرب الأهليـة الصينية 
وفرار القوميين بقيادة شـيانغ كاي شيك 
إلـى الجزيرة التـي تعتبرهـا الصين منذ 

ذلك الوقت إقليماً تابعاً لها.
وتحسّـنت العلاقات بعض الشيء مع 
تبوؤ الرئيـس التايواني الجديد ما يينغ 
جيو الرئاسـة واتفق الجانبان الأسبوع 
اتفاقيـة  علـى  التفـاوض  علـى  الماضـي 

تجارة حرة قريباً.

14 مليار دولار واردات الصين 
من تايوان في الأشهر الـ11 من العام الجاري

مليون ريال أخرى وحرمتـه من التداول أو 
العمل في أي شركة مدرجة لمدة عام.

ومنع ثلاثة آخرون مـن التداول والعمل 
فـي أي مـن الشـركات المدرجـة لمـدة عـام 

وغرموا ما مجموعه 250 ألف ريال.
وأمـرت متعاملة خامسـة بـرد نحو 241 
ألـف ريـال قالـت هيئة السـوق إنهـا «قيمة 

المكاسب غير المشروعة» التي حققتها.
علـى  فرضـت  أنهـا  الهيئـة  وأضافـت 

مجموعـة تصنيع غرامة قدرها 50 ألف ريال 
لعدم افصاحها عن اسـتقالة مسـؤول مالي 

واستثماري كبير بالشركة الصناعية.
ولم يتسـن على الفور الاتصال بالشركة 

للحصول على تعقيب.
وعلـى مدى العامـين الأخيريـن صعدت 
علـى  التضييـق  جهـود  السـوق  هيئـة 
المخالفات بعدما أصبحت البورصة تشـتهر 
بالتداول على أسـاس معلومات غير متاحة 

فـرض  الهيئـة  وبـدأت  والتلاعـب.  للغيـر 
غرامـات باهظـة - بل وعقوبة السـجن في 
حالة واحدة - على المستثمرين ومسؤولي 
الشـركات الذين تثبـت إدانتهـم بالتلاعب 
قوانـين  تنتهـك  التـي  الشـركات  وعلـى 

الحوكمة والافصاح.
وقال عبد الحميـد العمري عضو جمعية 
الاقتصاد السـعودية «لم تعـد الهيئة تغض 
الطـرف عن انتهـاكات كهـذه». لكنه أشـار 

إلـى أن مخالفـات كثيرة محتملـة لا تعيرها 
الهيئـة اهتماما. وقال «لا يـزال هناك الكثير 
من المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض 
كبـار المسـتثمرين ولا يلتفت إليهـا... يؤثر 
هذا على الثقة في السـوق السـعودية نظرا 

للازدواجية الواضحة في المعايير».
كما سـحبت الهيئة تراخيص نحو عشر 
شـركات للوسـاطة الماليـة بسـبب انتهـاك 

قوانين ولوائح السوق.

■ الرياض ـ يو بي آي: شــهد مؤشــر السوق السعودي 
أداء متذبذباً خلال آخر جلسة له في العام 2009 أنهاها عند 
مستوى الإغلاق السابق نفسه، عند 6122 نقطة، وبتداولات 

ضعيفة بلغت 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار).
وبإغــلاق اليــوم يكــون مؤشــر الســوق ارتفــع مقارنة 
بافتتاحــه بداية العام بحوالي 27 بالمئة، مع تراجع ملحوظ 
في معدل التداول اليومي، بخاصة خلال الشهر الأخير، إذ 
صار تجاوز قيمة التــداولات عتبة الـ 3 مليارات ريال يومياً 
أمراً نادراً، مقارنة بأكثر مــن 5 مليارات ريال كمعدل يومي 

خلال الأشهر السابقة.
وكان المؤشــر قــد افتتح فــي العام 2009 عند مســتوى 
4803 نقــاط، منخفضــاً بنســبة 60  بالمئــة مقارنــة بأعلى 
مستوى له بداية عام 2008 وسجل أدنى مستوى له خلال 
عــام 2009 في شــهر آذار (مارس) عنــد 4068 نقطة ـ ادنى 
مستوى للمؤشر منذ عدة ســنوات- في حين سجل أعلى 
مستوى له خلال شهر تشــرين الاول (أكتوبر) عند 6572 

نقطة.
وسجلت غالبية الأسهم المتداولة اليوم إغلاقات متباينة 
بين الارتفاع والانخفاض، وسجل سهم شركة فيبكو أكبر 
نســبة انخفاض بتراجعه عند 42.00 ريــالاً (- 4.8  بالمئة) 

عقــب الارتفاع المســجل أمس، في حين ســجل ســهم بنك 
الرياض أبرز نســبة ارتفاع عن 26.80 ريال (+ 1.5  بالمئة)، 
في حين أغلق سهم الراجحي، من دون أي تغير عند 71.25 
ريال بعد 6 جلســات مــن الانخفاض المتواصــل، في حين 
ارتفع ســهم ســابك بنســبة بســيطة عند 82.25 ريال بعد 

ثلاث جلسات من الانخفاض المتواصل.
وإلــى جانــب تحــركات مؤشــرات قطاعــات الســوق 
الـــ 15 فــي العــام 2009، احتــل المركز الأول مؤشــر قطاع 
التأمــين بارتفــاع بلــغ نحــو 78 بالمئــة، تلاه مؤشــر قطاع 
البتروكيميائيــات بمكاســب 71 بالمئــة، ثم قطــاع الفنادق 
والســياحة بنســبة 48 بالمئة، وجاء مؤشــر قطاع البنوك 
فــي المرتبة العاشــرة بارتفاع 15.5 بالمئــة، فيما جاء قطاع 
التشــييد الوحيــد الــذي ســجل انخفاضــاً بــين قطاعات 

السوق بنسبة 4.75 بالمئة.
وشهدت السوق السعودية 11 طرحاً عاماً خلال 2009، 
بلغــت قيمتهــا 3.8 مليــار ريال، مقابــل 36.6 مليــار ريال، 
وبنســبة انخفاض بلغت 89.4 بالمئة، فيما قامت شــركتان 
فقــط بطرح أســهم حقــوق أولويــة 129.03 مليون ســهم 
جديد. وتصدر قطاع التأمين نصيب الأســد من الاكتتابات 
العامــة فــي 2009، بطرح 7 شــركات تأمين من بــين الـ 11 

شــركة، بينما كانت الشــركات الأربع الباقيــة من نصيب 
4 قطاعات هــي البتروكيميائيات والاتصالات والتشــييد 

والتجزئة بواقع شركة لكل قطاع.
واحتــل في العــام 2009 المرتبــة الثالثة بالتســاوي مع 
العــام 2006 فــي الـــ 10 ســنوات الأخيــرة من حيــث عدد 
الإدراجا التي تمت به بعدد 9 إدراجات لكل منهما، في حين 
كان في المرتبة الأولى عام 2007 بعدد 26 إدراجا، وجاء في 
المرتبــة الثانية العام 2008 بعدد 13 إدراجات، وبذلك تكون 
الثلاثة أعوام الأخيرة قد اســتحوذت على ما نســبته 69.5 
بالمئة من إجمالي الإدراجات التي تمت في ســوق الأســهم 
الســعودية فــي الـ 10 ســنوات الأخيــرة، أي حتــى العام 
1999، وزاد عدد شركات السوق في هذه السنوات العشر 

الأخيرة بنسبة 83 بالمئة.
وفي توقعه لاداء الســوق فــي 2010 اكد عزام البريكان 
رئيــس قســم خدمــات الوســاطة فــي «كريدي ســويس 
العربية الســعودية» أن السوق السعودية قد تشهد بعض 
التحــركات الايجابيــة بحلــول مطلع العــام 2010، خاصة 
مع قيــام العديد من المســتثمرين بتعديــل مراكزهم المالية 
استعداداً للعام المقبل، لافتاً إلى وجود توجه صوب أسهم 

شركات البتروكيميائيات.

مؤشر السوق السعودي يغلق عند مستوى الإغلاق السابق نفسه

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلـن يوسـف حسـين 
ان  القطـري  والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر  كمـال 
جهـاز قطر للاسـتثمار اكتتب في اسـهم زيادة 
رؤوس اموال البنوك القطرية بنسـبة 5 بالمئة 
وقام بسـداد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه 

البنوك. 
ونقلت وكالة الأنباء القطرية امس الأربعاء 
عن يوسـف حسين كمال قوله إن «هذه النسبة 
تعد الشـريحة الثانيـة التي سـاهم فيها جهاز 
البنـوك  امـوال  قطـر للاسـتثمار فـي رؤوس 
القطريـة حيـث سـبق للجهـاز ان سـاهم فـي 
زيـادة رؤوس امـوال هـذه البنـوك بنسـبة 5 
بالمئة اخرى ليصبح مجموع مساهمات الجهاز 

10 بالمئة». 
وأشـار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هاتين 
الشريحتين قد جاءتا تنفيذا لما قررته الحكومة 

فـي تشـرين الاول (اكتوبر) من العـام الماضي 
بالسماح لجهاز قطر للاسـتثمار بدعم رؤوس 
اموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر 

بحد اقصى نسبته 20 بالمئة. 
واكـد ان هذه المبـادرة الحكومية تندرج في 
اطـار مجموعة مـن التدابيـر الاحترازية التي 
خططت لهـا الحكومة لمواجهة اية اثار سـلبية 
محتملـة لتداعيـات الازمة الماليـة العالمية على 
الاقتصـاد المحلي وعلـى المتعاملين مـع البنوك 
القطريـة مـن مواطنـين ومقيمين سـواء كانوا 
اشـخاصا طبيعيـين او اعتباريين، مشـيرا الى 
ان هذه التدابير اشـتملت على ضخ راس المال 
العام في تلـك البنوك ودعم السـيولة النقدية 
لديها فضلا عن مجموعة برامج للتحفيز المالي 
غايتهـا النهائية تعزيز قدرة البنـوك الوطنية 

على تمويل مشروعات التنمية بشكل واسع. 

جهاز قطر للاستثمار يكتتب في الزيادة الجديدة 
لرؤوس أموال البنوك القطرية

مدخول لبنان من السياحة 
نحو 7 مليارات دولار سنويا 

سـجل امس 23.78 دولار، مقابل 23.89 
دولار في نهاية الأسبوع المالي الماضي.
وكان سـعر سـهم سـوليدير من فئة 
«ب» سـجل في ايلول (سـبتمبر) 2001 
أربعـة دولارات وهو أدنى سـعر وصل 
إليه منذ طرح أسهم الشركة في السوق 
المالية عام 1994. لكنه وصل في 7 تموز 
(يوليـو) 2008 الـى أعلـى سـعر وهـو 

39.68 دولار. 
المتداولـة  الأسـهم  عـدد  وبلـغ 

لسـوليدير امس من فئة «الف» 19070 
بينمـا  دولارا،   456071 قيمتهـا  سـهما 
جرى في نهاية الأسـبوع المالي الماضي 
 655654 قيمتهـا  سـهما   27457 تـداول 

دولارا . 
و جرى امس تداول 3350 سـهما من 
فئـة «ب» بقيمـة 79650 دولارا، بينمـا 
كان تم في نهاية الأسبوع المالي الماضي 
 380756 قيمتهـا  سـهم   15900 تـداول 

دولارا.

■ بيــروت ـ يو بــي آي: أعلن وزير 
الســياحة اللبناني فادي عبود امس 
الأربعــاء ان دخل القطاع الســياحي 
في البلاد سنويا يتراوح ما بين 6 و7 

مليارات دولار.
وقــال عبــود للصحافيــين بعدما 
بحــث الوضع الســياحي مــع رئيس 

الحكومــة ســعد الحريــري ان قطاع 
السياحة من أهم القطاعات في البلاد 
لإدخال الأموال، والتي تقدر ما بين 6 

الى 7 مليارات دولار في السنة. 
واضــاف انــه يعمــل علــى خطــة 
ســياحية مســتدامة لـــ 365 يوما في 

السنة.
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■ بغداد – أ ف ب: أعلن نائب رئيس نادي السليمانية، 
احد اندية اقليم كردستان، هيرده رؤوف انسحاب فريقه 
مــن بطولة العراق لكرة القدم التــي انطلقت امس الاربعاء 

«لأسباب فنية ومادية».
وقال رؤوف إن «الانســحاب تقف وراءه اسباب فنية 
ومادية اذ لا يمكن ان نواصل مشاركتنا في دوري الاقليم 
والمســابقة المحلية فــي وقت واحد فضلا عــن الضائقات 

المالية التي نواجهها».
وأضــاف: «لذلك قررنــا بعد سلســلة من المشــاورات 
داخــل النــادي ان ننســحب من بطولــة الــدوري وابلغنا 
الهيئــة المؤقتــة اعتذارنــا وفضلنا ان نســتمر فــي دوري 

كردســتان». وبات السليمانية ثاني فريق يعلن انسحابه 
من البطولة بعد ان اكد جاره ســيروان عدم مشــاركته في 

المسابقة للاسباب ذاتها.
ويفترض ان يدشــن الفريقان مشــاركتهما في الموسم 
الجديد بلقاء الاول مع المصافي، والثاني مع صلاح الدين 

ضمن المجموعة الاولى.
تخــوض  كانــت  كردســتان  انديــة  ان  الــى  يشــار 
اســتحقاقاتها في المواســم الماضيــة بطريقــة توافقية لا 
تؤثر على مشــاركتها فــي مباريــات دوري الاقليم عندما 
كانت تقام مبارياته في يوم واحد للتفرغ لمسابقة الدوري 

العراقي في بقية الايام.

بطولة العراق:
انسحاب السليمانية وسيروان قبل الانطلاق

في الوقت الذي اختار فيه لاعبين لم يقنعوا الرأي العام
حسن شحاتة يستبعد ميدو من قائمة مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

فـي مفاجأة مـن العيـار الثقيل قرر حسـن 
شـحاتة المدير الفنـي لمنتخب مصر اسـتبعاد 
المهاجـم أحمـد حسـام «ميـدو» مـن تشـكيلة 
الفراعنـة المشـاركة فـي كأس الأمم الأفريقية 

التي تقام في انغولا مطلع الشهر المقبل.
وجاء استبعاد ميدو في الوقت الذي اختار 
فيه شـحاتة لاعبين لـم يقدمـوا الأداء المقنع، 
وجـاء الابقاء عليهـم ليكون بمثابـة المفاجأة 

الكبرى للمتابعين.
وشـملت القائمـة النهائيـة لمنتخـب مصـر 
حامـل اللقـب لآخر بطولتـين فـي أمم أفريقيا 
عـدة مفاجـآت بخـروج ميـدو، وحـازم إمام 
ظهيـر أيمن الزمالك، وأحمد سـمير فرج ظهير 

أيسر الاسماعيلي.
واسـتبعد الجهـاز الفني للمنتخـب ثمانية 
لاعبين هـم أحمد عـادل عبد المنعم، وشـريف 
عبـد الفضيـل، وأحمـد سـمير فـرج، ووليـد 
سليمان، ومحمد شعبان، ومصطفى شبيطة، 

وحازم إمام، وميدو.
فيمـا ضمـت القائمة وجوها جديـدة أمثال 
المعتصـم باللـه سـالم مدافـع الاسـماعيلي، 
ومحمـد عبـد الشـافي ظهيـر الزمالـك، وعبد 
العزيـز توفيق لاعب وسـط إنبـي، بالاضافة 
لمحمـد ناجـي «جـدو» صانـع ألعـاب الاتحاد 

السكندري.
وفيمـا يلي القائمـة النهائيـة للاعبي مصر 
المرشحين للمشـاركة في كاس الأمم الأفريقية 
:حراسـة المرمـى: عصـام الحضـري - عبـد 
الواحد السيد - محمود أبو السعود. الدفاع: 
وائـل جمعـة - هاني سـعيد - محمـود فتح 

اللـه - عبد الظاهر السـقا - المعتصم سـالم. 
الجناح الأيمن: أحمد فتحي - أحمد المحمدي. 
الجناح الأيسـر: سـيد معـوض - محمد عبد 

الشافي.
وسـط الملعب المدافع: حسـني عبـد ربه - 
عبـد العزيز توفيق - أحمد حسـن - حسـام 
غالي. وسـط الملعـب المهاجم: أحمـد عيد عبد 
الملـك - محمـد ناجـي «جدو» - محمـود عبد 
الرازق «شـيكابالا». الهجـوم: عماد متعب - 
محمد زيدان - أحمد رؤوف - السيد حمدي.

وأعلن حسـن شـحاتة مدرب منتخب مصر 
لكـرة القـدم الأربعـاء تشـكيلة الفريـق التي 
سـتخوض نهائيـات كأس الأمم الافريقية في 

انغولا الشهر المقبل.
وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي..

الحضـري  عصـام  المرمـى..  حـراس 
(الإسماعيلي) وعبد الواحد السيد (الزمالك) 

ومحمود أبو السعود (المنصورة).
مدافعـون.. هاني سـعيد (الزمالـك) وعبد 
الظاهـر السـقا (اسكيشـهير سـبور التركي) 
ووائـل جمعـة (الأهلـي) ومحمـود فتـح الله 
(الإسـماعيلي)  سـالم  ومعتصـم  (الزمالـك) 
وسـيد معوض (الأهلي) ومحمد عبد الشافي 
(الزمالـك) وأحمـد فتحـي (الأهلـي) وأحمـد 

المحمدي (إنبي).
لاعبو وسـط.. حسـني عبـد ربـه (الأهلي 
(إنبـي)  توفيـق  العزيـز  وعبـد  الاماراتـي) 
وأحمد حسن (الأهلي) وحسام غالي (النصر 
السـعودي) ومحمـد ناجي «جـدو» (الاتحاد 
السكندري) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» 

(الزمالك).
مهاجمـون.. أحمـد عيـد عبد الملـك (حرس 
وأحمـد  (الأهلـي)  متعـب  وعمـاد  الحـدود) 
رؤوف (إنبي) والسـيد حمـدي (بتروجيت) 

ومحمد زيدان (بروسيا دورتموند الالماني).
من جهة اخرى أعلن النادي الأهلي المصري 
عـن قائمتـه الإفريقيـة التـي سـيخوض بها 

مبارياته بدوري أبطال إفريقيا هذا العام. 
بـركات  محمـد  الثلاثـي  القائمـة  وضمـت 
وعماد متعب واحمد السـيد، رغم عدم تجديد 

عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم. 
وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي ان لجنة 
الكرة برئاسة حسن حمدي وعضوية محمود 
الخطيب وطارق سليم وفي حضور سيد عبد 
الحفيظ، المنسـق العام للكرة، اعتمدت مساء 

الثلاثاء قائمة الفريق الإفريقية. 
وحامت شـكوك حول ضم اللاعبين الثلاثة 
للقائمـة الافريقيـة، حيـث تنتهـي عقودهـم 

بنهاية الموسم الحالي. 
وشهدت القائمة أيضا انضمام حسين ياسر 
المحمـدي، الذي كان أعلن أكثر من مرة انه في 
طريقه للرحيل عن الأهلي، في حين لم تشـمل 
معتـز إينو الـذي ربما يغيـب لنهاية الموسـم 

بسبب الإصابة. 
وجاءت القائمة كما يلي: 

في حراسـة المرمى: احمد عـادل عبد المنعم 
ورمزي صالح وشريف اكرامي. 

وفي خط الدفاع: وائل جمعه وشريف عبد 
الفضيل واحمد السـيد ومحمد سـمير واحمد 

فتحي واحمد علي وسيد معوض. 
وحسـام  جيلبرتـو  الوسـط:  خـط  وفـي 
عاشـور ومصطفى شـبيطه وعبد الله فاروق 
ومحمد ابوتريكه واحمد حسن وشهاب احمد 
واحمد شـكري ومحمد بركات وحسـين ياسر 

المحمدي. 
وفـي الهجـوم: محمـد فضل وعمـاد متعب 
العجيـزي  وهانـي  دوفوركـي  وفرانسـيس 

واحمد بلال واسامه حسني ومحمد طلعت. 

وتعـادل المنتخب المصـري لكـرة القدم مع 
نظيـره من مـالاوي 1-1 في المبـاراة الدولية 
الودية على استاد القاهرة في تجربته الاولى 
فـي   2010 أفريقيـا  أمم  لنهائيـات  اسـتعدادا 

انغولا من 10 الى 31 كانون الثاني (يناير).
وسـجل لمصر حسـني عبد (45+1 من ركلة 
جـزاء) هـدف مصـر اثـر عرقلة احمد حسـن 
نفذهـا علـى يمـين الحـارس كاكا، وادركـت 
مالاوي التعـادل قبل دقيقتين من النهائية اثر 

ركنية.
ويخـوض المنتخـب المصري تجربـة ثانية 
امام مالـي في 4 كانون الثانـي (يناير) خلال 
معسـكره في دبي قبل السفر الى انغولا حيث 
اوقعته القرعة في المجموعة الثالثة الى جانب 

موزامبيق وبنين ونيجيريا.
وجاءت المباراة متوسـطة المستوى سيطر 
المنتخب المصري على منتصف الملعب وامتلك 
الكـرة معظـم الفتـرات وهدد مرمـى المنتخب 
المـالاوي أكثر مـن مرة أخطرهـا انفراد لحازم 
أمـام اثر تمريرة من عماد متعب وسـدد الاول 
خارج المرمى بغرابة (8)، وتسـديدة حسـني 
عبد ربه ارتدت من القائم الايمن (21) قبل ان 

تتقدم مصر بفضل ركلة جزاء.
كثيـرا،  الثانـي  الشـوط  يختلـف  ولـم 
واسـتمرت السـيطرة مـن الجانـب المصـري 
دون ترجمة حقيقية بسـبب بعض المحاولات 
«العنتريـة» نتيجـة عدم الانسـجام الواضح 
بين اللاعبين، ومرت تسـديدة السـيد حمدي 
من حدود منطقة الجزاء بجوار القائم الايسر 

.(51)
واكتفـى لاعبو مـالاوي بالهجمـات المرتدة 
السريعة، وتقاعس مدافعو مصر في التعامل 
مع كرة نفذت من ركلة ركنية فجاء معها هدف 

التعادل (88).

صحيفــة  اعتبــرت  ب:  ف  أ   - (إســبانيا)  مدريــد   ■
«آس» الرياضية الاســبانية الاربعــاء ان مهاجم المنتخب 
البرتغالــي لكرة القــدم كريســتيانو رونالــدو المنتقل من 
مانشســتر يونايتد بطــل انكلترا مقابــل 94 مليون يورو، 
هو اللاعب الاكثر مردودا في تاريخ ريال مدريد الاسباني 
حيث ســتصل قيمــة مبيعات الدعاية الخاصــة به الى 80 

مليون يورو في العام.
وانتزع رونالــدو (24 عاما) المركز الاول من الانكليزي 
ديفيــد بيكهــام (34 عاما)، نجم الدعايــة العالمي في عالم 
كــرة القدم، وهــو ســيجني قرابــة 200 مليون يــورو من 
قيمة عقود الدعاية في الســنوات المقبلة، حســبما ذكرت 
الصحيفة بالاســتناد الى الاوســاط المتخصصة في هذا 

المجال.
ويتقاســم رونالدو هذه العائدات مع ريال مدريد، وفي 

بعض الحالات مع شركة «جستيفوتي» البرتغالية.
واشــارت الصحيفة الى ان المهاجــم الدولي البرتغالي 
الذي تدر مبيعات قمصانه اموالا طائلة، مرتبط بعقود مع 
شــركات عدة مثل «نايكي» للتجهيزات الرياضية والبنك 
البرتغالي اســبيريتو ســانتو، وســيرتبط قريبــا جدا مع 

مصمم الازياء الايطالي ارماني بدلا من بيكهام بالذات.
وذكــرت الصحيفــة ايضــا ان البرازيلــي رونالــدو هو 
الوحيد الذي اقترب مردوده من اعمال الدعاية من مردود 

كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبا في ريال مدريد.
وكان المهاجــم البرتغالــي الحاصل علــى جائزة الكرة 
الذهبية لافضل لاعب عام 2009 من مجلة فرانس فوتبول 
وافضــل لاعب فــي العالم في اســتفتاء الاتحــاد الدولي 
(فيفــا) للعام ذاته، تعاقد مع ريال مدريد لســتة مواســم 

مقابل اجر سنوي ينوف على 10 ملايين يورو.

كريستيانو رونالدو
 اللاعب الأكثر مردودا في تاريخ ريال مدريد

■ لنـدن - رويترز: أحرز فرناندو 
توريس هدفا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع ليمنح ليفربول فوزا يحتاجه 
بشدة على اسـتون فيلا 1- صفر في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكانـت المبـاراة تسـير فـي اتجاه 
التعـادل السـلبي قبل أن يمنـح دفاع 
اسـتون فيلا فرصة وصول الكرة إلى 
توريـس الـذي تعامـل معهـا ببراعة 
وسددها منخفضة في مرمى الحارس 

براد فريدل.
وهـذا الهدف هو رقـم 50 لتوريس 
مع ليفربـول بالدوري فـي 72 مباراة 
ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي 
يصـل لهـذا الرقـم الإجمالـي. وكانت 
لقطة الهـدف هي الوحيدة التي يمكن 
أن تذكر في ظل المستوى الضعيف من 

الفريقين.
وارتفـع رصيـد ليفربول بعـد هذا 
الفـوز إلى 33 نقطة في المركز السـابع 
متأخرا بفـارق نقطتـين ومركز واحد 
عن اسـتون فيلا. ويتصدر تشيلسي 
 20 مـن  نقطـة   45 برصيـد  الترتيـب 

مباراة.
وربما يكون أداء ليفربول واستون 
فيـلا قد تأثر بشـكل سـلبي بالأجواء 

شديدة البرودة.
وكان فيـلا الـذي فـاز هذا الموسـم 
على ليفربول وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد قد فشل في اكمال تفوقه على 
الأربعة الكبار بخسارته أمام ارسنال 
3-صفر يـوم الأحد الماضـي، وهو ما 
قـد يكون ترك أثرا علـى الحذر المبالغ 

فيه للفريق في المباراة.
وكان ليفربـول الذي يقدم عروضا 
ضعيفة هذا الموسـم هو الطرف الأكثر 
جديـة وكاد الفريـق أن يتقـدم بهدف 
لكـن  جيـرارد  سـتيفن  طريـق  عـن 
الحـارس فريـدل حافـظ علـى نظافة 

شباكه في الدقيقة 17.
مرمـى  حـارس  رينـا  بيبـي  ورد 
ليفربـول علـى ذلك بإنقـاذ مرماه من 
فرصـة أصعـب بالتصدى لتسـديدة 
رائعة من ستيوارت داونينج وأخرى 
من جابرييل اجبونلاهور في الشوط 

الثاني.

وكانـت تقريبـا هـذه هـي فـرص 
المبـاراة الخطيرة حتى تمكن توريس 
بصناعـة الفارق بإنهاء الكرة بشـكل 

رائع داخل مرمى استون فيلا.
وقال جيرارد قائد ليفربول لشبكة 
سـكاي سـبورتس «الـكل يعلـم انـه 
الأفضل فـي العالـم عندمـا يكون في 
يواصـل  ان  نريـد  ونحـن  مسـتواه 
ليقودنـا  هـذه  مثـل  أهـداف  احـراز 

للمربع الذهبي».
وأضـاف: «نتمنـى أن يمنحنا ذلك 
دفعـة معنويـة.. سـيواصل اسـتون 
فيلا وتوتنهام هوتسـبير ومانشستر 
سيتي المنافسة حتى النهاية ونحتاج 

أيضا للقيام بذلك».
الرابـع  المركـز  توتنهـام  ويحتـل 
بفـارق  متقدمـا  نقطـة   37 برصيـد 

نقطتين على مانشستر سيتي وفيلا.
ومـن جانبـه قـال مارتـن اونيـل 
مدرب فيلا «كان ينبغي أن نفوز لكننا 
لم نفشـل فقط فـي ذلك بل خسـرنا.. 
سـنحت لنـا الفـرص وانها انتكاسـة 
للفريـق (أن يخسـر) لكننـا سـنعود 

الدوري الانكليزي:
توريس يخطف فوزا ثمينا لليفربول يحتاجه بشدة على استون فيلا 1- صفر

ســيطرت  ب:  ف  أ   - (قطــر)  الدوحــة   ■
الخامســة  الجولــة  مباريــات  علــى  المفاجــأت 
الاخيرة في الــدور الاول من بطولة كأس نجوم 

قطر لكرة القدم.
وكان ابرز هذه المفاجآت في فوز السيلية على 

السد 2-1 ضمن المجموعة الاولي.
وسجل الغيني بارو صديقي (37) والبرازيلي 
الســيلية،  هدفــي  جــزاء)  ركلــة   43) روجــرز 
والبرازيلي فيليبي جورج (47) للسد الذي اهدر 
له البرازيلي الفيش اوفونســو ركلة جزاء (66) 

وتصدت العارضة لهدف محقق لالفيش (77).
والغــى الحكــم هدفــا للســيلية فــي الدقيقة 
الاخيرة لســوء سلوك بارو صديقي الذي انفرد 
بالمرمي وسقط على الارض وسدد الكرة برأسه 

داخل المرمى الخالي من حارسه.
وغاب عن الســيلية 7 من لاعبيه المنضمين الى 
المنتخب القطري المشــارك في بطولــة الصداقة 

الدولية.
وتأهل السيلية علي حساب السد بعد ان رفع 
رصيده الى 12 نقطة، كما اســتفاد من الخسارة 
غير المتوقعة للعربي امام الشــمال 1-2 وتصدر 

المجموعة بفارق نقطتــين امام العربي الذي كان 
ضمن تأهله الى الدور نصف النهائي.

وســجل هــادي المــري (3) هــدف العربــي، 
ومحمد ســالم المري (87) وعادل درويش (90) 
هدفي الشمال الذي حقق فوزه الوحيد وظل في 

المركز السادس برصيد 3 نقاط.
وفــي المجموعة الثانية، ثأر الاهلي لخســارته 
القاســية امــام الغرافة (صفــر-4) في الدوري 
الاســبوع الماضــي، وتغلب عليــه بنتيجة كبيرة 

ايضا وصلت الى 3 اهداف نظيفة.
وسجل البرازيلي جوليو سيزار الهدف الاول 
بعــد مــرور 35 ثانية مــن ركلة جــزاء، واضاف 
اللاعب نفســه الهدف الثانــي (10) واكمل عمر 

طبرة الثلاثية (26).
وانتــزع الاهلي صدارة المجموعــة من الغرافة 
بعــد ان رفــع رصيده الى 12 نقطــة، فيما تراجع 
الغرافة الذي كان ضمن التاهل الى الدور نصف 

النهائي برصيد 10 نقاط.
وتقام مباراتا نصف النهائي الجمعة فيلتقي 
الســيلية مع الغرافة، والاهلي مــع العربي، فيما 
تقام المباراة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير.

كاس نجوم قطر: السيلية والاهلي ينتزعان 
الصدارة من العربي والغرافة

■ برلـين (ألمانيـا) – أ ف ب: أعلـن 
قائد وصانع العاب منتخب المانيا لكرة 
القـدم ميكايل بـالاك انه سـيمدد عقده 
مـع تشلسـي متصـدر ترتيـب الدوري 

الانكليزي لمدة عامين حتى 2012.
الرياضيـة  سـيد  وكالـة  ونقلـت 
«اعتقـد  قولـه  بـالاك  عـن  الالمانيـة 
بانـي اسـتطيع اللعـب خـلال العامين 
المقبلـين مـع تشلسـي، وأن أكـون فـي 
أعلى مسـتوى لي». ورجحـت الوكالة 
الالمانيـة ان تفضي المفاوضات الجارية 
بين الطرفين الى اتفاق حول تمديد عقد 

اللاعب مطلع 2010.
وقـال بالاك «لـم افكر حتـى الان في 
انهاء مسيرتي كلاعب سواء مع النادي 
او مـع المنتخب. لدي دائمـا طموح بأن 

أحقق اهدافا رياضية كبرى».

ويلعـب بـالاك (33 عامـا) منـذ عام 
ان  بعـد  تشلسـي  صفـوف  فـي   2003
دافـع عـن الـوان عـدة انديـة المانيـة 
ابرزها كايزرسلوترن (97-99) وباير 
وبايـرن   (2002-1999) ليفركـوزن 

ميونيخ (2006-2002).
وأعلن الفرنسي ارسين فينغر مدرب 
فريـق ارسـنال الانكليزي لكـرة القدم 
الدولـي  المهاجـم  غيـاب  ان  الاربعـاء 
الدنماركـي نيـكلاس بندتنر سيسـتمر 
3 اسـابيع اخـرى. وكان بندتنر اصيب 
بفتق في ظهره وفي حالبيه خلال لقاء 
الدربي مـع توتنهـام (3-صفر) في 31 
تشرين الاول (اكتوبر)، واجرى عملية 
فـي الظهر لكنـه لا يزال يعانـي من الام 

في عضلات اسفل البطن.
النـادي  موقـع  علـى  فينغـر  وقـال 

اللندني في شـبكة الانترنت «سـيعود 
بندتنر بعد 3 اسـابيع. لقد شـفي تماما 
من الفتـق، لكـن اصابته فـي الحالبين 
طالـت اكثر من المتوقع. اكـد لي الفريق 
الطبـي انـه يجـب الانتظار 3 أسـابيع 

اخرى».
وكان متوقعـا ان يعـود بندتنر (21 
عاما) الذي قدم مستوى طيبا في بداية 
الموسـم الحالـي، اواخـر كانـون الاول 
الثانـي  كانـون  مطلـع  او  (ديسـمبر) 
(ينايـر)، وينتظر فينغـر عودته بفارغ 
الصبـر خصوصا بعد الاصابـة القوية 
التـي تعـرض لهـا المهاجـم الهولنـدي 
المبـاراة  خـلال  بيرسـي  فـان  روبـن 
الدوليـة الوديـة بين هولنـدا وايطاليا 
(صفـر - صفر) في 14 تشـرين الثاني 

(نوفمبر).

بالاك سيمدد عقده مع تشلسي

بقوة».
وفـي لقـاء اخر حـول هال سـيتي 
تأخـره بهدفـين إلـى تعـادل 2-2 مع 
بولتون واندرارز مستفيدا من ثنائية 

ستيفن هانت.
قبـل  المركـز  سـيتي  هـال  ويحتـل 
الأخير برصيد 18 نقطة متفوقا بفارق 
الأهـداف علـى بولتون الذي يسـبقه 

بمركز واحد في الترتيب.
مـن جهة اخـرى اسـتغنى بولتون 
وانـدرارز المتعثر في الـدوري الممتاز 
الانكليـزي لكـرة القـدم عـن خدمات 
مدربه جاري ميجسـون عقب تعادله 
على ارضه مع هال سـيتي 2-2 ليبقى 

في منطقة الهبوط.
وقال بولتون في بيان بموقعه على 
الانترنت «أعفي جاري ميجسـون من 
مهـام منصبـه ويسـري القـرار فورا. 
اتخـذ هـذا القـرار علـى ضـوء المركز 
الـدوري  فـي  النـادي  يحتلـه  الـذي 
الممتـاز مع انتهـاء النصـف الأول من 

الموسم».
وأضاف النـادي الذي يحتل المركز 
الثامن عشـر «المدرب المسـاعد كريس 
ايفانز وسـتيف ويجلي (أحد أعضاء 
الجهاز الفني) سـيتوليان مسـؤولية 

قيادة الفريق الأول لفترة مؤقتة».
ولم يكن ميجسـون خيـارا مقبولا 
لـدى جماهيـر بولتـون منـذ توليـه 
المسؤولية خلفا للمدرب سامي لي في 

تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
صافـرات  الجماهيـر  وأطلقـت 
بولتـون  لاعبـي  ضـد  الاسـتهجان 
فـي  الفريـق  فشـل  بعدمـا  الثلاثـاء 
الحفـاظ علـى تقدمه بهدفـين نظيفين 
أمـام هـال سـيتي صاحب المركـز قبل 
الأخير بالمسابقة رغم أن هذا التعادل 
حافظ للفريق على سجله الخالي من 

الهزائم في آخر أربع مباريات.
جنـوب  منتخـب  مهاجـم  وأعلـن 
بينيديكـت  القـدم  لكـرة  افريقيـا 

ماكارثي فـي حديث نشـرته صحيفة 
«دايلي مايـل» الاربعاء انه يرغب في 
ترك نادي بلاكبيرن روفرز الانكليزي 
حيـث لا يلعـب اساسـيا منـذ كانون 

الثاني (يناير) 2009.
«انـي  عامـا)   32) ماكارثـي  وقـال 
حزين الآن، وانا بحاجة الى ان أكون 
مرغوبـا فيـه مـن جديـد. اعـرف اني 
اتقـدم فـي السـن لكنـي اسـتطيع ان 

اقدم الكثير».
وكان ماكارثـي (77 مبـاراة دولية 
سـجل خلالهـا 32 هدفـا) انضـم الى 
بلاكبيـرن صيـف العـام 2009 قادمـا 
من بورتـو البرتغالي، وسـجل له 52 
هدفا في 136 مبـاراة، لكنه فقد مكانه 
في التشـكيلة الاساسـية للفريق منذ 

بداية الموسم الحالي.
بمفـرده  ماكارثـي  اسـتدعاء  وتم 
الاردايـس  سـام  المـدرب  قبـل  مـن 
 2-2 سـندرلاند  مـع  التعـادل  غـداة 
لاجـراء حصـة تدريـب لرفـع اللياقة 
البدنيـة عنـد السـاعة السـابعة مـن 
صبـاح الثلاثاء.وعلـق ماكارثي على 
ذلـك بالقول «بهـذا العمـل، لقد ذهب 
(المـدرب) بعيدا. مـن الافضل للجميع 
ان اترك النـادي. لدي انطباع حقيقي 
باني اعامـل بطريقة سـيئة، ولم اكن 
اسـوأ لاعب في المباراة ضد سندرلاند 
لكني كنت الوحيد الذي استدعي عند 
السـابعة صباحا وانا اعاقب اكثر من 

الاخرين».
ويحتـاج ماكارثي الـى اللعب اكثر 
مـن اي وقت مضى لأن جنوب افريقيا 
سـتنظم مونديـال 2010 بعد 6 أشـهر 

وهو عنصر مهم في المنتخب.
وقـال في هذا الصـدد «العام المقبل 
مهـم جـدا بالنسـبة الي لانـي جنوب 
افريقـي وسـاخوض كأس العالم في 
بلدي. اريد ان العـب من اجل تحقيق 
هذا الحلم وآمل بان يدعني بلاكبيرن 

ارحل. اريد البقاء في انكلترا».

■ لنــدن (المملكــة المتحــدة) - أ ف ب: توقع الاســكتلندي 
اليكس فيرغوســون مدرب مانشســتر يونايتــد بطل الدوري 
الانكليــزي لكرة القدم في المواســم الثلاثة الاخيــرة، ان يعود 
البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشلســي السابق، يوما الى 

انكلترا لتدريب احد فرقها كما وعد بنفسه.
وقــال فيرغوســون في مؤتمــر صحافي «كلمــا تكلمت مع 
مورينيــو يؤكد لــي دائما انه يحب كرة القدم فــي انكلترا اكثر 
من اي بلد آخــر. رغبته في ان يعود الى كــرة القدم الانكليزية 

موجودة دائما».

وكان مورينيــو، مدرب انتــر ميلان بطل الــدوري الايطالي 
ومتصدر الترتيب الحالي، اكد الثلاثاء في مقابلة انه ســيعود 
يومــا لتدريــب احــد الفــرق الانكليزيــة بعــد ان كان امضى 3 

سنوات كمدير فني لفريق تشلسي.
واعتبر فيرغوســون ان «مورينيو لا يزال شــابا، ومتابعته 
لتشلسي في المباراة ضد فولهام (2-1 في المرحلة العشرين) 
الاثنــين ايقظت افكاره تجاه كرة القدم الانكليزية لانه لا يوجد 
فــي ايطاليا الجو والقوة والقرب من الملعب كما هي الحال في 

تشلسي، وهذا ما يفتقد اليه».

فيرغوسون يتوقع عودة مورينيو
 الى الدوري الانكليزي

■ دبـي (الإمـارات) - أ ف ب: وصـل 
الايطالـي  الـدوري  بطـل  ميـلان،  انتـر 
لكرة القدم في المواسـم الخمسـة الماضية 
ومتصـدر الترتيب الحالي، الـى ابوظبي 
لاقامـة معسـكر تدريبي يسـتمر حتى غد 
الجمعة استعدادا لاستئناف البطولة في 

6 كانون الثاني (يناير).
وسـيجري انتـر ميـلان الـذي يقوده 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب 

تدريباتـه علـى اسـتاد مدينـة زايـد فـي 
ابوظبـي على فترتين صباحية ومسـائية 
السـبت  الريـاض  الـى  التوجـه  قبـل 
للمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الهلال 
نـواف  السـابق  السـعودي  والمنتخـب 
التمياط. وسيكون تدريب انتر ميلان في 
ابوظبـي الاول لبطل ايطاليا منذ الدخول 
فـي فترة الراحة الشـتوية فـي 20 كانون 
الاول (ديسـمبر) بعد الفوز على لاتسـيو 

بهـدف الكاميروني صامويـل ايتو ضمن 
المرحلـة السـابعة عشـرة مـن الـدوري. 
ويعـاود الـدوري الايطالي نشـاطه في 6 
المقبـل حيث يلعـب انتر ميلان مـع كييفو 

في المرحلة الثامنة عشرة.
ويتصـدر انتر ميـلان الطامح الى لقب 
سـادس علـى التوالـي صـدارة الترتيب 
برصيـد 39 نقطـة وبفـارق 8 نقـاط امـام 

ميلان الثاني.

معسكر تدريبي لانتر ميلان في أبوظبي

■ المنامـة (البحرين) - أف ب: يسـتهل 
المحرق مشوار الدفاع عن لقبه بمهمة سهلة 
عندمـا يلاقـي الاتفـاق أحـد فـرق الدرجـة 
الثانية اليوم الخميس في افتتاح منافسات 
الـدور ثمـن النهائي من مسـابقة كأس ملك 

البحرين الثالثة والثلاثين لكرة القدم.
مـع  البطـل  وصيـف  الرفـاع  ويلتقـي 
مـع  سـترة  الجمعـة  ويلعـب  البحريـن، 
والسـبت  الحالـة،  مـع  والمنامـة  النجمـة، 
البسـيتين مع الاتحاد، والرفاع الشرقي مع 
الحد، وتختتم منافسـات هـذا الدور الاحد 
بلقـاءي المالكية مـع البديع، والشـباب مع 

قلالي.
وتبدو مهمة المحرق حامل الرقم القياسي 
(14 لقبا) سهلة في العبور إلى ربع النهائي 
علـى حسـاب الاتفـاق أحـد فـرق الدرجـة 
الثانية، وتشـير المعطيات الفنية الى تفوق 
المحرق في كل شـيء خصوصا بوجود خط 
هجوم مؤلف من البرازيلي ريكو وعبدالله 

الدخيل ومحمود عبد الرحمن «رينغو».
من جانبه، سيحاول الاتفاق الذي يدرك 

صعوبـة المواجهة، تكرار ما قام به الموسـم 
الماضـي عندما اوقـف مسلسـل انتصارات 
الدمـج  دوري  منافسـات  فـي  المحـرق 
حقـق  الـذي  الوحيـد  وكان  والتصنيـف، 

الفوز على متصدر الدوري.
ويدرك الرفاع بـدوره صعوبة اللقاء مع 
البحريـن متصـدر دوري الدرجـة الثانية، 
لكـن الدافـع الاكبـر لـه قـد يكـون تحقيـق 
الانتصارات من اجل اسـتعادة اللقب الذي 

خرج من خزانته بعد موسم 98-97.
وكان مديـر الكـرة فـي نـادي البحريـن 
محمـد صقـر أكـد بعد القرعـة نوايـا فريقه 
وقدرته علـى اجتيـاز الرفـاع والتأهل إلى 
الادوار المتقدمـة، وسـيعول الفريـق علـى 
جهود الثلاثي البرازيلي ماكس ورودريغو 

ومارسيلو.
يذكـر أن المحـرق هـو ألاكثـر القابـا فـي 
الـكأس (14 مـرة) يليـه الأهلـي  مسـابقة 
والنجمـة (5 مـرات) ثـم الرفـاع (3 مرات) 
فالحالة والرفاع الشـرقي (مرتان) واخيرا 

الشباب (مرة واحدة).

كأس ملك البحرين: المحرق 
يستهل اليوم مشوار الدفاع 

عن لقبه أمام الاتفاق
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مسيحيو العراق... لكم الله في العيد
■ عندمــا تذهــب الى أي دولة من دول العالم ســواء أكانــت دولة عربية أو 
أوربية أو حتى دول شــرق آســيوية .بمعنــى آخر جميع قارات العالم ســتجد 
جميــع النــاس يحتفلون بالأعيــاد والمناســبات الدينية منها أو السياســية أو 
الأعيــاد الخاصة فالمســيحيون يباركون أعياد المســلمين والمســلمين يباركون 

أعياد المسيحيين وكذلك كافة الطوائف الدينية الاخرى.
وبما أنه نحن الآن على أبواب أعياد الميلاد أي عيد مولد السيد المسيح وكذلك 
عيد رأس الســنة الميلادية نــرى ان جميع الدول قد بــدأت بالتهيؤ للاحتفالات 
بهذه الأعياد فتلاحظ تزيين الشــوارع بأشــجار الصنوبر والنشرات الضوئية 
ولافتات الزينة وتلاحظ البابا نوئيل في كل مكان فمنه للزينة ومنه للبيع، كما 
تلاحظ فتح أكشاك ومحال متنقلة في الأسواق ومحلات السكن لبيع الحلوى 
والمرطبــات على المارة، كما ترى معالم الزينة حتــى على دور العبادة لتعلم بأن 
العيــد للطائفة الفلانية، كمــا ترى المحال التجارية وقــد عملت تخفيض لجميع 
منتجاتها أن كانت ملابس أو حتى مواد غذائية وترى الناس فرحين بكل هذا.

ومن هــذه البلدان جميعــا نلاحظ وفــي كل عيد فقط العراقيين يســتقبلون 
الاعياد بالعجلات المفخخة بدلا من أشــجار الصنوبر وبنيــران المتفجرات بدلا 
من النشرات الضوئية ولافتات العزاء السوداء بدلا من لافتات الزينة والافراح 
ونلاحــظ بعد كل تفجيــر تصريحات المالكــي و(المكصوصي) ومــن لف لفهم 
يصرحون بأكاذيب شــتى. بدلا من أن نرى البابــا نوئيل!! ونلاحظ قبل واثناء 
الاعياد في العراق نصب مراسيم العزاء أثر التفجيرات بدلا من نصب الاكشاك 
والمحال المتنقلة لبيع الحلويات والمرطبات!! كما نلاحظ أن اهم شــيء في العيد 
دور العبادة والتي هي الركن الرئيسي في العيد، حيث يذهب اليها الناس لاتمام 
الصلــوات ومراســيم تراتيل الاعياد. حتى هذه لم تســلم مــن التفجير والدمار 
في العــراق. وعند قرب موعد العيد تلاحظ المحال التجارية وقد رفعت أســعار 
موادها الى الضعف وقد يصل الى الضعفين على عكس دول العالم. والأطفال 
فــي جميع بلدان العالم ينتظــرون الاعياد بفارغ الصبر ليحتفلــوا ويذهبوا الى 
مدينــة الملاهي وأماكن الالعاب الاخرى. إلا فــي العراق فأن حتى الطفل أصبح 

يعلم بأن موعد العيد عنده هو موعد قتل ودمار وخطف وتسليب وتخويف.
فأيــن يذهب المواطــن العراقي في صباح أول أيام العيد؟ وكيف يســلم على 
نفســة وعائلته مــن أي تفجير قد يحــدث؟ ومن الذي له اليــد الطولى في ذلك؟ 
ومن الذي وراءها والمســتفيد منهــا؟ ألم يحن الوقت كي يرتــاح العراقيون من 
هــذه الاحداث؟ ألم يحن الوقت ليشــاهد العراقيون ولــو بصيص أمل في هذه 
الحياة؟ إخواننا المســيحيون في العراق الآن على ابواب اســتقبال عيدهم وقد 
بدأت التفجيرات في الكنائس والمناطق المسيحية. فأي عيد هذا واي احتفالات 
وأفــراح ســوف يشــاهدون وهم يســتقبلون المتفجــرات ويشــاهدون الجثث 

والدماء في كل مكان؟ 
لكم الله يامسيحيو العراق في عيدكم ونجاكم الله من كل مكروه ولاتيأسوا 
ولا تحزنوا، فإن هذه الغمة ســوف تنجلي، لأن الله ليــس بغافل عما يفعلون..

وعيدكم مبارك وايامكم جميعها افراح ومسرات أن شاء الله..  
اللهم أحفظ العراق وأهله من كل مكروه.. آمين يارب العالمين.

زياد الشيخلي

ستالين أم لينين؟
■ بعد فترة من الخضوع للتأثيرات الليبرالية البرجوازية الطاغية بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي التي صمدت بعض الشيء أمام أزمات السياسة الأمريكية 
في المنطقة قبل أن تنهار تماما مع الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات المراكز 
الرأســمالية لتحتفظ فقط بموقع التابع المباشر أو شبه المباشر لقوى سلطوية 
محليــة وإقليميــة وعالمية فــي صراعها مع حلفــاء الأمــس الأصوليين، أصبح 
اليســار العربي أخيرا أمام أســئلة النقد الجذري لماضيه الفكري والسياســي 
أبعــد مما فعــل حتى اليوم، هذه المرة فــي الاتجاه المعاكس للنقد الذي مارســه 
كثير من اليســاريين الســابقين اقترابا من مشــاريع العولمة وأشكال فوقية من 
الديمقراطيــة مســتمدة مــن تاريخ ســلطة البرجوازيــة الأوروبيــة والأمريكية 
تكرس وضعيــة النخبة الاجتماعية والبيروقراطيــة والدينية كموجه للمجتمع 
(بشــكل يذكر بصيغــة الحزب القائد الآفلة أو الســاقطة تاريخيــا وأخلاقيا)، 
ووضعية الجماهير الســلبية تجاه حياتها وتوجيهات النخبة في شكل يسمح 
بإعادة إنتاج الســلطة السياســية للقوى الاجتماعية "الصاعدة": البرجوازيات 
البيروقراطيــة والمرتبطــة بها أو تلك المرتبطة بالمؤسســات الدينيــة في توافق 
أكثر تطابقا مع اشــتراطات النظام الرأسمالي العالمي وفي شكل سياسي أقل 
استنادا إلى القمع المباشــر للمجتمع . عند مراجعة مشروع التغيير الاجتماعي 
يجد المرء نفسه مباشــرة أمام الجذور الفكرية والسياسية للنهج التسلطي، أو 
الديكتاتوري الصريح، الذي ســيطر على قوى التغييــر الاجتماعي التي زعمت 
تمثيــل الجماهيــر وشــرعت ديكتاتوريتها الخاصــة اعتمادا على هــذا الزعم، 
فبــدلا من ديكتاتوريــة البروليتاريا ظهــرت ديكتاتورية الحــزب التي اختزلت 
بشــكل مســتمر حتى انتهــت إلى ســيطرة بيروقراطيــة الحــزب والدولة، بما 
في ذلــك الأجهزة الأمنية والعســكر، على الدولــة، أما الســوفييتات التي كان 
يفتــرض أن تكون أماكن ممارســة الديمقراطية الجماهيريــة الفعلية للكادحين 
وقلاع لديمقراطية الكادحين جرى مســخها إلى مؤسســات للتصفيق للزعيم، 
ولتشــكيل طبقة الأعوان . أما في شــكلها العربي فقد كانت هــذه الأنظمة أكثر 
بدائيــة وهمجية في مقاربتها لفكرة الزعيم وفي ممارســتها وتكريســها لقمع 
الجماهيــر وعاجزة في نفس الوقت أمام العدو الخارجي التي طالما زعمت أنها 
تستمد شرعية وجودها من مواجهته. أن يكون لينين أو ستالين هو وراء صعود 
هذا النسق الســلطوي فهي قضية شــكلية أكثر منها جوهرية، ما دام الحديث 
يدور أساســا عن استبدال هذا النسق السلطوي ببناء الاشتراكية من الأسفل، 
بحرية الجماهير الفعلية لا عن أولوية إثبات عبقرية هذا الفرد أو ذاك "كمرجعية 
ثابتة مطلقة" لحركة التغيير الاجتماعي، إن الحكم النهائي على أي فرد أو فكرة 
عليــه أن يخضــع لحقيقــة دوره أو دورها فــي تحرير المهمشــين والمقهورين لا 
لتراث التمجيد الشــخصي الذي طالما استخدمته البيروقراطية الحزبية كمبرر 

لوصايتها المدمرة على حركة الجماهير باتجاه التغيير الاجتماعي الجذري.
مازن كم الماز

الصراع نحو الهاوية
■  عنــد ما ننظر في الحروب الدائرة الحالية، والمشــاكل اللانهائية، نجد أن 
معظمها في الدول العربية والإســلامية، بينما تنعم الــدول الأوروبية وأمريكا 
بالهدوء والاســتقرار، والأمن والأمان والرفاهية، واليكم المنظر، فان نظرنا إلى 
العراق وجدنا الاحتلال والدمار والقتل والتفجيرات، وان نظرنا إلى الصومال 
فالقرصنة والخطف فلا ســلطة لحكومة ولا ســيادة ولا امــن ولا أمان والقتل 
والقتال ســيدا الموقــف، وان نظرنا إلى الســودان فمشــكلة دارفور والحروب 
الدائــرة فيــه بالإضافة إلى المشــاكل الداخلية الأخرى ومشــكلة رئيس الدولة 
(تصنيفه كمجــرم حرب)، وان نظرنا إلى اليمن فالحــرب مع الحوثي من جهة 
ومشــاكل الحراك الجنوبي من جهة أخرى، ولا ننسى السعودية في معاركها 
مــع الحوثي، وان نظرنا إلــى لبنان ومشــاكله الداخلية الا محدودة ومشــكلة 
الحريري التي لم تحل بعد، وان نظرنا إلى تركيا ومشــكلتها مع حزب العمال، 
وان نظرنــا إلــى إيران وأزمته بخصــوص الملف النــووي وخصوماته مع دول 
المنطقة، وان نظرنا إلى قضيتنا الأساســية قضية العرب والمســلمين فلسطين، 
فالحصــار المفروض عليهم من جهة، والاحتلال الصهيوني ومجازره وجرائمه 
وانتهاكاتــه مــن جهة أخــرى، وان اتجهنــا ابعد قليــلا ونظرنا إلى باكســتان 
ومشــاكله والتفجيرات التي تطوله من حين لآخر، وأفغانســتان التي أنهكتها 
الحروب، فأصبحت ارض الحروب والدمار والتشريد، فلماذا كل هذه المشاكل 
والحــروب فــي ديارنــا العربية والإســلامية ومن المســؤول عنهــا، وإلى متى 

ستبقى؟ فأآه ثم آه ثم آه.
عبدالرحمن مصطفى رضوان

 abdw555@hotmail.com

■ فــي الوقــت الــذي كان الهجوم الإعلامــي الشــرس للقنــوات الفضائية 
المصرية علــى الجزائر، التي فاز فريقها الوطني لكرة القدم على الفريق المصري 
بأم درمان، كان المسؤولون المصريون يجهزون أمورهم لبناء جدارهم الفولاذي 
علــى الحدود بين مصــر الكبرى وقطاع غــزة المحاصر مــن كلّ الجهات، بحجة 
الدفاع عن أمنهم القومي. لذلك تمنت الســلطات الرســمية والعسكرية المصرية، 
لــو طال أمد الصراع الإعلامي حتى يلفت انتباه العالم والشــعوب المغلوبة على 
أمرها عن هذه الفعلة الشنعاء. وقد أخفت الحكومة المصرية مباشرة بنائها لهذا 
الحصار، لولا تســرب الأخبار وظهور التصريحات من جهات أجنبية. وقد نفى 

المصريون عملية البناء في أول الأمر، قبل أن تظهر الوقائع على الأرض.
ليست عمليات بناء الجدران على الحدود جديدة، بل أنها من مظاهر التخلف 

فــي القرون الغابــرة. وقد كانــت غالبية الإمــارات والمدن قديمــا، تحتوي على 
جدران وأبواب توصد ليلا وتفتح نهارا للدفاع ضد الغزاة.

ومن أقدم الأســوار والجدران المقامة للدفاع عن الحدود، نجد ســور الصين 
العظيــم، ولم يعد هذا الجدار عــازلا، بل أصبح معلما سياســيا يؤمه الزوار من 

كل أنحاء العالم.
من أشــهر الأســوار العازلة أيضا، جدار برلين الذي كان يفصل بين شــطري 
برلين، الشرقي والغربي من نفس المدينة. حيث كان الجدار سببا في هلاك كثير 
من الأفــراد الذين حاولوا اختراقه. وقد احتفل العالم في التاســع من تشــرين 
الثاني/نوفمبر عام 1989  بسقوط جدار برلين، مما أدى إلى توحيد المدينة التي 

أصبحت عاصمة موحّدة لألمانيا الإتحادية.

أما آخر جدار يبنى، فهو جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إســرائيل حاليا 
فــي الضفــة الغربية، لمنع الفلســطينيين مــن حريــة التنقل بين أجــزاء القطاع، 
وتنقلهم بين أراضي القطاع وفلســطين المحتلة ســنة 48. كما تريد إسرائيل من 

خلاله رسم حدودها المستقبلية مع ما يتبقى من فلسطين التاريخية.
إن بناء الأســوار والتحصن داخلها هي ممارســات يهوديــة منذ القدم. لذلك 

فليس بغريب بناء اليهود لجدار الفصل العنصري.
إلا أن آخر ظاهرة في بناء الجدران، فهو ما بدأت السلطات المصرية في بنائه 
حاليا على حدودها مع قطاع غزة. إذ لم يكف مصر الجدار القائم حاليا بين مصر 

والقطاع، فبوشر في بناء الجدار الجديد تحت الأرض، وهو جدار فولاذي.
إلا أن التاريخ والتجارب البشرية تدلّ على أنه مهما طال الزمن، ومهما تجبر 
الطغاة في كل مكان في العالم، فإن الدهر أقوى من الســجّان، وأن كل الجدران 
تسقط كما سقط جدار برلين، وسوف يحتفل العالم يوما بسقوط جدار الفصل 
العنصري في فلســطين، وجدار العار الذي تبنيه الســلطات المصرية. فلتسقط 

الجدران وتُفك القيود.
بوفلجة غيات

فلتسقط الجدران وتُفك القيود

الانترنت عالم من المعلومات .. قرية صغيرة لمن لايتكلّم إلاّ العربية
■ يوميّــاً يزور المواقــع الالكترونية ملايــين من الباحثين عــن المعلومات 

والمتعطّشين لمعرفة الكثير بسرعة وبالمختصر المفيد. 
وعندما يقدم القارئ العربي ليروي جزءاً من عطشــه المعرفيّ عبر المواقع 
الالكترونية ينتابه الشعور بأنّ مواقع  اللغة العربية هي أكثر المتأثّرين بالأزمة 

الإقتصادية العالمية أو أنّها «درسٌ» في الإقتصاد بحدّ ذاته.  
يتســائل القارئ العربي أيــن بقيت الكلمــات العربية؟ أهــي مفقودة.. أم 

انطبق عليها قانون الجاذبيّة الأرضيّة؟
إن أراد الطالــب العربــي أينما تواجــد، البحث عن معلومــات، في التاريخ 
على ســبيل المثال فسيجدها بكل اللغات الاوروبيّة ولغات أخرى ولكن ليس 

باللغة العربية.
هذا يعني أنّه سيقرأ التاريخ عبر رؤيتهم «هُم» ويتبنّى مصطلحاتهم «هُم»، 

فعلى من اللّوم إن أصبحت مفاهيم شبابنا «هَمّ فوق هَم»؟
حســب الإحصائيات الأخيرة تتفــوّق الدول العربية بعــدد العاطلين عن 
العمل، هذا يعني أنّ المشــكلة ليســت «نقص الأيدي العاملــة». إذن أين يكمن 

التقصير؟
أنــا مع المقولــة: «يجب أن تبقــى صفحتنا بيضــاء» ولكــن أرجوكم ليس 

صفحات الكتب وصفحات المواقع الإلكترونية.
إن كنّا أمة إســلاميّة وحافظون للكتاب المقدّس فلماذا نتناســى أنّ الكلمة 
الأولــى هي «إقرأ»، ألا تعني هذه الكلمة: تعلم القــراءة والكتابة، تثقّف، طوّر 

قدراتك المعرفيّة أم أنّ اللبيب لم يعد يفهم من الإشارة؟ 
لا أريــد أن اتطرّق في هذا المقال إلى نســبة الأميّة في الدول العربية ولكن 
مايلفــت الانتباه هو أنّ العالم العربي وفي الثامــن من كانون الثاني (يناير) 
من كل عام يحتفل بمناســبة «اليوم العربي لمحو الأميّة». هل أفهم من ذلك أنّ 
العالم العربي يحتفل لأن 100 مليون من شــعبه مــن الأميّين،نحتفل لأنّ 100 
مليــون عربي محرومين من حق المعرفة؟ إن كان هذا ســبباً للإحتفال فلماذا 

نندب؟
هــذا بالاضافــة الى طلاقــة اللســان.. عند بعــض الحكّام.. يستبســلون 
بخطابهــم وبعد الكلمة الاولى يدرك الامي ان وضعه ليس بغاية الســوء كما 

كان يعتقد. وتزداد المأساة..
أليــس طلب العلــم «من المهــد إلى اللحــد» هو عنــوان هويتنــا الثقافيّة- 

الحضاريّة؟ فلماذا لانمدّ جسور العلم إلى أطفالنا وكبارنا لكي يصلهم قطار 
المعرفة؟    

لمــاذا لانعلّم أطفالنــا أنّ المعرفة تأتي من القــراءة والإمعان لا من أحاديث 
الجيران.. ولماذا لا نوعّي أطفالنا أنّ الإبداع لا يأتي من الســاعات اللامتناهية 
فــي مشــاهدة الأفــلام بهــدف قتل الوقــت وجــرّ واقعنــا إلى أعمــاق عالم 

النسيان؟
يقولون: «اطلب العلم ولو في الصين»، وأنا أقول: ابدأوا بالمكتبة المجاورة 
و اقرأوا بعض محتوياتها، فالكتب لم تكتب لتوضع على الرفوف والمؤلفون 
الذيــن جمعــوا المعرفة في كتبهم بعد جهد ســنين يســتحقون أن نقرأ كتبهم 
ونســتفيد من تجاربهم. فهم يضعون ولو « قليلــة العالم بين أيدينا. فمالذي 

يمنعنا من التعرّف على هذا العالم والخروج من عالم الفقر المعرفي؟
ما الذي يحول دون تعليم شــعبنا القراءة والكتابة والقيام بخطوات أكبر 

وأسرع للنجاة من طوفان الجاهليّة. 
 ليس عندي أدنى شك أنّ كثيرا من الأنظمة العربية حريصة وتسعى دوما 
مــن أجل «المحو» ولكن اللغــة العربية وكما تعلمون غنيّــة بمفرداتها والكلمة 
الواحدة قد تُفسّــر بأشكال عدّة مما يُسفر في بعض الأحيان عن محوالهوية 
بــدلاً من الأمــيّ.. او انهم يمشــون على قاعــدة «المختصر المفيــد» فيأخذون 
بالاولى ويشــطبون الثانية أو يختصرون الاثنتين معا. والدافع بلا شــك هو 
حرصهــم المطلق على راحة المواطن. فالقراءة تدفع الــى التفكير والتفكير قد 
يدفع الى  الامعان والامعان الى التســاؤلات والتساؤلات الى.. لاسامح الله.  
فيبدأ المواطن تشــغيل عقلــه بافكار قد تتعبه وتتعب الجهات المســؤولة  عن 

«التحديد الفكري».. اقصد المسؤولة عن «الراحة الفكرية للمواطن».
اصبح الشــعار الســائد في كثير من الدول العربية: «لا للمنتجات المحليّة 
والمنتجــات الاجنبيّــة يا مرحبــا». وطبعا لــكل المنتجات الاجنبيّــة، حتّى أنّ 
المصطلحات اصبحت تأتينا  كالطبخة الجاهزة يلتهمها الكثيرون ويجتروّنها 
فــي الأرضيات والفضائيات دون التفكير بالعواقــب الوخيمة التي تاتي من 

بعد «الاستلذاذ» بهذه الطبخات الجاهزة، مجهولة المكونات.
وبالمقابــل إن نطــق رئيسٌ اجنبــي جملة باللغــة العربية علــت الصفقات 
وامتــلأت القاعــة بنــداءات الاعجــاب والتأليه ووقــف الجميــع تعبيرا عن 

امتنانهم وتقديرهم. 

لو امتلك «المســحّجون» الذاكرة التاريخية، لعلموا ان منشور نابليون كله 
كان باللغة العربية. هل اتى نابليون لينشر السلام والامان؟

لمــاذا يفعــل رنين تلــك الكلمــات القليلة في آذانهــم فعل المخدّر فينســون 
الماضي ويتناسون الحاضر ويقتلون بذلك المستقبل؟

اخشى لو قمنا  بصياغة دقيقة لمصطلح «الامية» لتجاوز عدد الأميين المائة 
مليون. 

 كان ارتــداء الزي العربي في شــوارع باريس في القرن الســابع والثامن 
عشــر رمزا للمعرفة والثقافة. والآن اصبحنا نرتدي الزي الذي يفصلونه لنا 

بكل مايمتاز به من سوء وغش وكره وتمييز. 
اصبحنا كشــجرة اصاب المــرض جذعها. وبــدل ان يُعالج المــرض، يبدا 
المختصّون بلصــق الاوراق على اغصانها لتبدو وكان الروح عادت لها. زيف 

فوق زيف والنتيجة بالتأكيد لاتمت للاثراء الفكري بصلة.
اذا اخذنا من وقتنــا القليل وامعنا القراءة في بعــض المواقع الالكترونية 
العربيــة المقروءة - التي اصبحــت معلوماتها للكثيرين مســلّمات- والقينا 
النظر على المصادر التي يعتمدونها مصدراً لمعلوماتهم، لعلمنا ان الكثير منها 
مصادر عنصرية فاشية صادرة عن مؤسســات هدفها تضليل الرأي العام، 
ذلك عبر تزييف حقائق التاريخ ونشــر ما يخدم مخططاتهم،  فيطلقون عمن 
يريدون اسم ارهابي ويشنّون الحملات الاعلامية على كل من يرفض الخنوع 
لعبوديتهم الفكرية  ولايخضع لسياســتهم. ثم يتشــدّقون بمصطلحات مثل 

الانسانية وحقوق الانسان».
قــد تبدو بعــض الاشــياء  كمصطلحات نقرأهــا  في الصحافــة والمواقع 
الالكترونية أونســمعها في  نشــرات الاخبار «بريئة» ولكنها  أقوى واســرع 
الوســائل التــي تم ومــا زال يتم اســتخدامها - ممــن يدرك بالفعــل قدرات 

الاعلام- للسيطرة على الرأي العام وتوجيهه.
 نحن عايشــنا الخطة الاعلامية المدروســة لاســتقطاب الــرأي العام قبل 
القيــام باحتــلال العــراق وعلينــا ان نتوخّى الحذرتجــاه الحملــة العدائية 
التضليليّة التي تتم منذ سنوات تجاه السودان والتي تخدم اهداف لن تكون 

أقل دمويّة من غزو العراق.
 لانســتطيع ان نغيّر الماضي ولكن باســتطاعتنا صنع المستقبل، مستقبل 
قائم على العلم والمعرفة، على الوعي والادراك، على الاهداف لا على الاحلام، 
علــى الحرية مــن قيود التبعيّة لا على الاستســلام. لكي يعــود الفكر العربي 
الحضــاري االمبدع الذي تألق في يوم من الأيــام ولايبقى  فقط حكايات كان 

ياما كان. 
 

إيفلين أبوعساف- برلين

■ لعــل ما أصطلح عليــه في الغرب بـــ Islam phobia هو المحرك الرئيس 
وعصب التعصب تجاه المسلمين في أمريكا وهو نتاج ترويج وتحشيد وتجييش 
إعلامي صهيوني تجاه المســلمين. ولعل في مقتل الجنــود الأمريكان في قاعدة 
وود اكبر القواعد الأمريكية دليل على انسياق الإعلام الغربي المنافق والأمريكي 
المتصهــين فكلهمــا ســعى لتوظيف الحدث والتســرع فــي الحكــم للانتقام من 
المســلمين وســعى الكثير منهم للتســابق لإجراء اللقاءات مع جده في فلسطين 
للتأكيد على أن الرجل كان عاقد العزم لكونه مسلما على قتل الأمريكيين وسفك 
الدماء وكأن من قتلوا ليســوا جنودا كانت بأيديهم بنادق وليســوا أطفالا رضع 
فــي غــزة أو بغداد ، الحادث هوحــادث فردي من قام به ضابط أمريكي أقســم 
بالطاعة للجيش الأمريكي حتى وان كان من قتل محاربين وليسوا ضحايا حرب 
ولكن كأن الأجدر بوســائل الإعلام الأمريكية التثبت فالقاتل قاتل بصرف النظر 
عــن عقيدته الــم يعتبروا من حادثــة مفجر مبنى اكلاهوما حين تســابق الإعلام 
الغربي والأمريكي لربطها بالإسلام ليظهر أنها من عمل إحدى جماعات التطرف 
الديني المســيحي التي يحاول الإعلام الأمريكي إخفاء أمرها. هناك سؤال يطرح 

دائما ولا إجابة له: 
لمــاذا تذكر عقيدة القاتــل ايا كانت دوافع القتل عندما يكون مســلما في حين 

لا نســمع أحــدا يتحدث عن العقيــدة عندما يكون غير مســلم والشــواهد كثيرة 
فالألماني المســيحي المتطرف الــذي قتل الطبيبة المصرية مروة الشــربيني كانت 
دوافــع القتل عنده عقائديــة تطرفية ناتجة من قناعات خاطئــة ومع هذا كان له 
الحــق في عدم إظهار صورة وجهه للعالم ولم نســمع وكالة أنباء واحدة ذكرت 
أنه مســيحي متطــرف. هل تعلــم أنه فــي أمريكا راعيــة الديمقراطيــة وحقوق 
الإنسان! يمكن ســجنك واعتقالك لســنوات دون أن تعرف التهمة الموجه لك بل 
دون اي محاكمــة أو حتــى الحق بالمثــول أمام محام بل لا يمكنــك حتى الإطلاع 
على وثائق اتهامك والأدلــة الموجهة ضدك قد لا يصدق بعض المعجبين بأمريكا 
بمنظــور «ناطحــات الســحاب وتمثــال الحريــة وســيارت فــورد الســريعة ! « 
والمتأمركين ولكنها الحقيقة أن كنت مســلما وعربيا خاصة فإن قانون مكافحة 
الإســلام أو ما يســمونه الإرهاب يقع عليك لمجرد اشــتباه عجوز ضعيفة البصر 
انك ملتح أو تتحدث العربية فتلك قرائن وأدلة على ممارســتك الإرهاب قد تزعج 
فاقدة الســمع والبصر العجوز لتحرك المدعي العام الأمريكي لاعتقالك لسنوات 
ومن ثمة طردك خارج البلاد أن ثبت لديهم انك دفعت زكاة أموالك أو زكاة الفطر 
لجياع العــرب في غزة أو الصومال. فالحرب على المســلمين متكــررة ومتعددة 
The Council on American- الأوجــه ومنها الهجوم علــى منظمة كيــر

Islamic Relations CAIR مــن شــانه أن يعرقــل انخراط المســلمين في 
المجتمــع الأمريكي فحــين يحرم المتدربين المســلمين مــن دخول البيــت الأبيض 
بينما تســمح لايباك الصهيونية بفعل ما تفعل يعتبر هدا انتقائية تمارس في بلد 
يدعي أنه بلد الديمقراطية ويجعلنا أمام حقوق المســلمين في أمريكا أمام اختبار 
وســؤال آخر كم عــدد أعضاء الحكومة المســلمين عبــر تاريخ أمريــكا المعاصر 

الديمقراطــي! أظن الإجابة صفر في حين العرب المســيحيين وحتى اليهود تولى 
بعضهم وزارات في بلدان لا يشــكلون فيها 1٪ من الســكان كالبحرين و6 ٪ في 
مصر التي رأس حكومتها يوما مســيحي في بلد 94٪ منه مســلمون ففي بلادنا 
يلقى المســيحيون معاملة المواطن ولعل في شــهادة الدكتــور ادمون رباط دليل 
آخر: «لا شــك في أن المســيحيين المخضرمين الذين عاصروا الفتح الإسلامي هم 
أكثر من لمس بوضوح تســامح الإسلام فهم انتقلوا من سلطان دولة تضطهدهم 
هــي بيزنطة اضطهاد لا يشــبه حتى أعمال البهائم إلى ســلطان دولة الإســلام 

حافظت لهم على أديرتهم وبيعهم ودينهم دولة الإسلام».
 تعامل الغرب مع الإسلام كان نتيجة فهم خاطئ لنص إلهي يتطلب المزيد من 
المعرفة والإطــلاع والقراءة لفهم النص ومنها إجادة اللغة التي جاء بها النص لا 
الاعتمــاد على نص ترجمة المعاني لأنه يعتمد في ذلك على ما فهم المترجم وليس 
بالضــرورة على معنى ومفهــوم النص، ولكن الغرب المنافــق المعتاد على طريقة

المعرفة بذات الأسلوب مع نص  الســريعة تعامل مع  الوجبات    Take away
إلهــي. قــال الله تعالى فيه «لا ينهاكــم الله عن الذين لم يقاتلوكــم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقســطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» الآية 
8 ســورة الممتحنة  وقال تعالى «وإن أحد من المشــركين اســتجارك فأجره حتى 
يســمع كلام الله ثــم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمــون» التوبة 6. وكما قال 
الفيلسوف الألماني يوهان غوته «إذا كان الإسلام معناه أن نسلم أمرنا لله فعلى 

الإسلام نعيش ونموت جميعا».

جبريل العبيدي- ليبيا

غالوي يستغيث... فهل من مجيب؟

مغالطة الإسلاموفوبيا

■ من منا لم يشــاهد نداء الاســتغاثة الذي وجهه الســيد جورج غالوي هذا 
العربي بدون عروبة والحمد لله على ذلك.. ولا يتكلم لغة الضاد وهو يســتحقها 
عن جدارة، والمســلم بدون إسلام ويفخر به إسلامنا رغم مسيحيته إلى الرئيس 
المصري حســني مبارك يطلب من «فخامته» أن يســمح لسفينة «شريان الحياة 
الرابضــة في الميــاه الأردنيــة بالدخول لقطاع غــزة المحاصر.. لقــد تعطلت لغة 
الكلام، وأصبحت الكلمات كالشوك في الحلق لدى كل من سمع وشاهد السيد 
جورج غالوي وهو يستغيث ويناشد، وبل يترجى من الحكومة المصرية بكل ألم 
وحرقة الســماح له ومن معه إدخال المســاعدات الإنسانية إلى منكوبي الحرب 

الصهيونية والمتآمر عليهم من أجل تركيعهم وإبادتهم جماعيا.
لقد ناشــد الســيد المحتــرم جورج غالــوي النظــام المصري ولم يتوســل من 
الحكومــة الصهيونية التــي يعتبرها حكومة احتلال ومجرمــي حرب ولا يجب 
الاعتراف بها وباحتلالها بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية لمقاضاتهم من 
أجل المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين العزل من الشــعب الفلســطيني الجبار 
بل ناشد الحكومة المصرية ورئيسها حسني مبارك. إن الصرخة المدوية لجورج 
غالوي وحماســته ودفاعه المســتميت عن قضيــة العرب الأولــى في صراعهم 
الوجودي مع الكيان العنصري المحتل للأراضي العربية هي وصمة عار ستبقي 
علــى جبين المتخاذلين من زعماء هذه الأمة التي بلغت سياســتها الرديئة حد لم 
يعــد محتملا ونزل مســتوى تراجعها وتنازلها عن الاســتحقاقات القومية إلى 
الحضيض و لم يبق لها مكان في ثقافتهم السياسية التي مرغت أنوف شعوبنا 

في الأوحال وأصبحنا مصخرة أمام الشعوب الأخرى.
لقــد أصبحت القضية الفلســطينية تنزف ألما ودما أكثــر من أي وقت مضى 
نتيجــة المؤامــرات والدســائس والخيانات التــي تتعرض لها يوميــا من أقرب 
المقربــين للشــعب الفلســطيني الذي وجد الدعم والمســاندة من قــادة دول غير 
إســلامية مثل الرئيس الفنزويلي تشــافيز، وزعماء أحزاب يسارية غربية مثل 
جورج غالوي الذي أســتحوذ على قلوب وعقول الشــعوب العربية والإسلامية 
المقهورة بديكتاتوريات مانعي المســاعدات الإنســانية من الدخول إلى أخوة لنا 

في الدين والهوية والمصير، وهو يستحق منا احتراما وتقديرا أكثر.
لم يصــدق الكثيرون فــي الشــارع العربي أن نداء الاســتغاثة الــذي وجهه 
جورج غالوي للرئيس المصري حســني مبارك ومناشــدته له بالسماح لسفينة 

«شــرايين الحيــاة» العبور إلى قطــاع غزة وأصيــب الكثيرون كذلــك بالصدمة 
والاســتغراب مــن هذا النداء الــذي لا موجب له ومن الأحقيــة أن يتوجه به إلى 
حكومة الاحتلال التي لا سلطة لها عن حدود غزة مع جمهورية مصر العربية بل 
وربما كانت إسرائيل ستسمح بمرور هذه السفينة لو كانت ستمر عبر مداخلها 
للأراضي الفلسطينية، لكن المؤسف والمخجل إلى حد البكاء والرثاء والصخرية 
أن تمنع هذه المســاعدات الغربية مــن الدخول للقطاع من طــرف حكومة عربية 
كانت بالأمس القريب هي المســؤولة عن هذا القطاع المحاصر وتحت ســيطرتها 
ونفوذها، والآن هي الأحق بتقديم المســاعدات للشــعب الغزاوي المحاصر قبل 
غيرها من باب الإنســانية والأخوة والجيرة دون هذا النداء الشريف لصاحبه، 

والمخزي للمتوجه إليه.
المطــروح  فالســؤال 
فــي مثــل هــذه الوضعيــات 
المقرفــة بكل المعانــي هو أين 
مواقــف الحكومــات العربية 
وإن  الأخــرى!  والإســلامية 
تقاعدت هــذه الحكومات عن 
أدوارهــا والــكل يعلــم ذلــك 
وتواطــؤ البعــض منهــا مــع 
الــذي يقدم  النظــام المصري 
للكيــان  مجانيــة  خدمــات 
الصهيونــي بهــذه الطريقة.. 
يســوقنا مباشرة سؤال آخر 
وهو أين جمعيات ومنظمات 
المجتمــع المدنــي فــي العالمين 
العربــي والإســلامي من كل 
ما يجــري في المنطقة العربية 
وخاصة مما يحدث للأبرياء 
فــي قطــاع غــزة مــن حصار 
جماعــي  وعقــاب  وتنكيــل 

لهؤلاء الصامدين هناك في قطاع العزة والكرامة والشــهامة خصوصا وأن هذا 
المنع «لسفينة شرايين الحياة» المتوجهة إلى غزة تزامن مع انفجار قنبلة الجدار 
الفــولاذي الذي تقيمــه حكومة مصر علــى حدودها مع قطاع غــزة، والتصعيد 
الصهيوني سياسيا وعســكريا وحتى في المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى 
مــع حــركات المقاومة الفلســطينية التــي أبلت البلاء الحســن فــي دفاعها عن 
حق الشــعب الفلســطيني في الحيــاة الكريمة على أرضه وفرضــت على العدو 
الصهيونــي أمــلاءات لم تقــدر المجموعــة العربية الإتيــان بمثلهــا.. فعوضا أن 
تلقى هذه المقاومة الدعم والمســاندة من كل الهيــاكل العربية جوبهت بالنكران 
والجحود وبل بالمؤامرات والمســاهمة الكبيــرة من طرف بعض الأنظمة العربية 
بتشــديد الخناق عليها، وحتى على لقمة العيش وحبة الدواء المتأتية من الغرب 

للضحايا والمنكوبين الأبرياء في القطاع المحاصرعربيا قبل إسرائيل.
 

 عبد الستار العياري - تونس
ayari.abdessattar@yahoo.com
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عن الهيمنة الغربية واستقرار الانظمة العربية ماذا دار بين لاريجاني ومبارك؟

هل سيحمل لنا العام الجديد بشائر التغيير في الوطن العربي وفي العالم؟

القضاء الإصلاح الأمن لمن المشتكى؟

■ يـودع العالـم العربي والإسـلامي عاما هجريـا وعاما ميلاديا 
ويسـتقبل عاما جديدا آخر، والحال هو الحال ، والقهر والمعاناة من 
الظلم والاضطهاد والاحتلال لبعض الشـعوب العربية والإسلامية 
ما زالت راسخة على قلوب وأكتاف هذه الشعوب لا تغيير ولا حراك 
ولا رؤيـة لأفق الخـلاص من القهـر والمعاناة والاحتـلال ، والجمود 

والسكون يبقى سيد الموقف. 
 ولذلـك سـئم القلم من فـرز مداده لرسـم كلمـات منمقـة مهادنة 
ودبلوماسـية ورغب لرسـم قول مغاير، بسـبب معانـاة الملايين من 
شعوب العرب والمسلمين ، وهي مستمرة منذ سنوات طويلة، تنتظر 
الفـرج وتنتظـر العدالـة وتنتظـر التغيير ولكـن لا بـوادر في الأفق 

القريب.    
ومـا رآه المراقب العربـي والأجنبي وما زال يـراه وحتى المواطن 
العادي لردة الفعل العربية الرسمية على المجازر الصهيو- أميركية 
ضد الأراضي العربية والإسلامية وضد شعوبها وخاصة في فلسطين 
والعـراق وأفغانسـتان وغيرهـا من المناطـق العربية والإسـلامية، 
واسـتمرار حصار قطاع غزة الفلسطيني العربي والإسلامي، والتي 
توصـف ردة فعل بعض الأنظمـة العربية والإسـلامية على ذلك في 
أغلـب الأحيـان باللا مبـالاة وغيـر مقبولة أبـدا، بل تزيـد الحصار 
حصارا، وتعبر عن عجز رهيب ينتاب هذه الأنظمة لما جرى ويجري 
مـن أعمال قتل وإبادة مخطط ومبرمج  لها  ودمار وحصار وتضييق 
خناق على قسـم مـن الشـعوب العربية والإسـلامية، وخاصة على 

الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه المحتلة. 
حيـث أضحى  لدى كل المراقبين للأحداث  قناعة راسـخة وكبيرة 
أن هـذا السـكوت والصمـت على ما يجري يشـبه الشـخص المخدر 
الذي لا يحس ولا يشـعر، وغير الطبيعي علـى المجازر التي أرتكبت 
و ترتكـب بين فينة وأخرى ضد شـعب عربي مسـلم فـي بلاد عربية 
واسـلامية متعـددة من قبـل محتلـين معتديـن، وهل هـذا التخدير 
بسبب سيف هيمنة الدول الغربية على رقاب الأنظمة الصامتة على 

ما يجري ويحل من مصائب بأبناء الأمة، 
 فالويـل والثبـور للنظـام إذا تعافـى وعـاد لصحوتـه، وانتصر 
لقضايـا أمتـه وعمل علـى رفعتهـا وعزتها بـين الأمم ، فهـو معرض 
فـي هذه الحالة لخطـر الإطاحة بـه والتغيير ويخلقوا لـه الثورات 
وتخويفـه  وترهيبـه  ونفـوذه  بنيانـه  لقلقلـة  الداخلـي  والتمـرد 

بالفوضى ومن ثم النهاية.
 وإذا بقي سـاكنا لا يرى ولا يسمع ، فلا بد أن يكون  لهذا السكون 
ثمن. وهذا الثمن يتمثل في حماية نظام تلك الدولة بالبقاء إلى أبعد 
مـدة وزمن ومنـع أي انقلاب عليـه والعمل على اسـتقراره وحماية 
باقـي أنظمـة الدول التي تسـير علـى نفس المسـار من أيـة محاولة 
انقـلاب داخليـة أو تغيير ديمقراطـي حقيقي وغيـر مبرمج ومغلف 
سـلفا، وأيضا منع ظهور أي تمرد عسـكري على إقليـم النظام أو أي 

تهديد قد يتعرض له النظام من الداخل والخارج، 
 إضافـة لتلقـي هـذه الأنظمة للدعـم المالـي والمعنوي مـن الدول 
ومسـاعدات  ومنـح  كرواتـب  يصـرف  المالـي  والدعـم  المختلفـة. 
واسـتجمام لرجـال النظـام مـن حـرس ومخابـرات ومنظــــرين 
وإعلاميـين إلـى آخـر الجوقـة والمخولـين بالتصفيـق والدفـاع عن 
النظـام، وأيضـا المحسـوبين علـى النظـام والذيـن ينصـب عملهـم 
لحمايـة النظام وإبقاءه لأطول فترة زمنية، ربما يسـتمر حتى موت 

زعيم النظام  أو تمتد بعده. 
 وأيضـا المحتـل الإسـرائيلي يدفـع ثمـن السـكون أو السـكوت  
ويتمثل هذا الثمن في امتناعه عن القيام بأي عمل ضد النظام المعني 

المنضبط وفقا لشروط الهيمنة وحمايته أيضا من الغير. 
وأمريـكا أيضا وبعض الدول الغربيـة  تدفع الثمن الأكبر ويتمثل 
فـي دفع مئـات الملايـين من الـدولارات لهـذا النظـام وجـل ومعظم 
هـذه الأمـوال هو من عوائـد اسـتثمارات النفط العربـي، بالإضافة 
لتصديـر تصاميـم الديمقراطيـة المغلفـة والمعروفة النتائـج أحيانا 
أخرى لتجميل صورة هذا النظام، وأيضا المسـاعدات والتسـهيلات 
الأخـرى، والثمن المقابـل المطلوب من هـذه الأنظمــــة لبعض دول 
المنطــــقـة العــربية والإسـلامية هو إغلاق العينين وعدم السـمع  
وأيضـا إغلاق الفـم ومنعها من قـول كلمة الحق ونصـرة المظلومين 
ووضع حد لطغيان الطاغين، ولذلك (لا سمع ولا رؤية ولا كلام) عما 
يجري في فلسطين وغيرها من البلاد العربية والإسلامية باستثناء 
بيانات الاستنكار فقط والتي لا تغني ولا تسمن ولا ترفع الضيم عن 
المقهوريـن  ولا تغيـر مـن الواقع شـيء ولا تحد من القهـر ولا تحول 

دون ظلم آخر. 
 ومـا يجـري أيضـا مـن انتهـاكات يوميـة لحقـوق الإنسـان في 
فلسـطين وبلاد الرافدين وأفغانسـتان  وفي دول عربية وإسـلامية 
أخـرى من قبل القوات الغربية، وتحـرص على عدم الاحتجاج على 

هـذه الانتهـاكات بأيـة كلمـة غيـر مناسـبة لا تراعي شـعور المحتل 
الإسرائيلي والغربي والأمريكي لديار العرب والمسلمين وما يقومون 

به من جرائم وانتهاكات. 
وأيضـا التحـدث بخطـاب عربـي  متـوازن مقبـول يرضـى عنه 
المحتلين لأرض العروبة والسلام ، فالألفاظ العربية يجب أن تسخر 
لخدمتهـم ويغير مفهوم مفرداتها لصالحهم حتى ولو قلبت الحقائق 
بشـكل فاضـح ، والامتثال لأوامـر الخارجية الأمريكيـة وما تصدره 
وترسـمه لأمتنـا من تعليمـات واجبـة الاتباع  ومحظـورات ممنوع 

الإتيان بها من خلال بعض الأنظمة. 
ومـا جـرى ويجري مـن حصـار ومجـازر صارخة على الشـعب 
العربي الفلسطيني من قبل المحتل الإسرائيلي، وأيضا ما يجري من 
أعمـال تحتية وحفر الأنفاق ضد المسـجد الأقصى المبـارك لتقويض 
أركانه وهلهلة بنيانه، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
وأرض المحشر والمنشر، وما يحدث من وقائع يومية وخاصة تهويد 
الأرض العربية الفلسطينية وتغيير الحقائق التاريخية والجغرافية 
واللغويـة وما يجري أيضا في العراق وأفغانسـتان وباكسـتان من 
انتهـاك لحرمة البـلاد والعباد، وغيرهـا من بلاد العرب والمسـلمين 
ومساواة الضحية بالجلاد، وأحيانا كثيرة يتم تزيين صورة الجلاد 
وتدان الضحية تحت سـمع العالم وبصره بما فيها الأنظمة العربية 
المعنية بهذا الصمت والسـكوت، وكل ذلك كشـف وبشـكل واضح لا 
لبس فيه مهانة هذه الأنظمة على نفسـها أولا،وشـدة ضعفها ومدى 
كسـر عينها مـن قبل معلمهـا الأمريكي الصهيوني والـذي لا يتوانى 
أبـدا فـي تسـخير هـذه الأنظمـة لخدمتـه مرغمـة وأحيانـا يفرض 
عليهـا اتفاقـات وإملاءات لا دخـل لها فيها كما جرى سـابقا وما زال 

والشواهد كثيرة للمتتبع. 
ومـا السـكوت علـى المجـازر الرهيبة والمذهلـة التـي وقعت على 
الشـعب العربـي والإسـلامي في فلسـطين والعـراق وأفغانسـتان 
إلا جـزءا مـن الثمن، ومـا زال الحبل علـى الجرار إن لـم تفيق الأمة 

وتصحو من غفوتها وغفلتها ، 
و لـكل من لـه قلب مفعم بالإنسـانية على الضحايا التي سـقطت 
ومـا زالت تسـقط من أبناء هـذه الشـعوب الصابرة، ومـا الحصار 
الـذي يجري على الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة  ومنع دخول 
الغـذاء والدواء وأدوات ولوازم  البناء لإيواء المشـردين في العراء 
الذيـن هدمـت بيوتهم مـن الاعتـداءات والمجازر الإسـرائيلية لخير 
شـاهد للعيـان لمن يريـد أن يرى ويسـمع ويقول كلمـة الحق، ولكن 
سـكون وصمت بعض الأنظمة الذي يشـبه سـكون أهل القبور، هو 
خوفـا وتنفيـذا لتعليمات المعلـم الغربـي، وأيضا السـكوت على ما 
يجري كل يوم من أعمال قتل ضد الشـعب الفلسـطيني  والشـعوب 
فـي العـراق وأفغانسـتان وغيرها مـن المواقع العربية والإسـلامية 
دون أي احتجـاج يعبـر عـن رفض ما يجـري وعلى الأقـل إحتجاج 
يسجل في سـفارات الدول المعتدية في بلاد العرب والمسلمين سواء 

كانت منفذه أو مخططة لهذه الاعتداءات. 
 وأيضـا السـكوت على تزييـف الحقائق لما يجـري دون أدنى رد 
علـى الأقل يعبر عن كرامة عربية تبقيهـا الأنظمة المعنية لهذه الأمة، 
أو حتـى الامتعـاض علـى ما يجـري وذلك أضعـف الإيمـان، وهذه 
المواقف السـلبية ما هي  إلا أحد الأسباب الرئيسية بل أقواها والتي 
تعتبر من الأسـباب المباشـرة للضعف العربي وبالتالي عدم تأثيره 

على الساحة الدولية. 
  بينما نرى الاهتمام الإسرائيلي والغربي في الجندي الإسرائيلي 
غلعـاد شـليط والتي أسـرته القـوات الفلسـطينية التابعـة لحركة 
حمـاس في عملية فدائية سـابقا، ونـال هذا الجنـدي اهتماما عالميا 
بسـبب الإعلام الإسـرائيلي والغربي ومتابعتهم لهـذه القضية مما 

يعبر عن مدى اهتمامهم بأي عنصر من أفراد المجتمع في الدولة. 
ومـن هنـا فـإن قهـر  ومعانـاة الشـعب العربـي والإسـلامي في 
فلسطين والعراق وأفغانستان والباكسـتان والصـــومال وغيرها 
أصبحت ثمنا لبقاء الأنظمة بتفصيلاتها في سـدة الحكم وذلك  درءا 
لخطر سـيف الهيمنة الغربية المسـلط على رقاب هـذه الأنظمة ومن 
ثم على رقاب العرب وأيضا بقاء بعض الأنظمة التي تنتهج الفسـاد 
للسـيطرة علـى مقدرات شـعوبهم والتحكـم بمسـتقبلهم وما غض 
الطـرف عن معاناة الشـعوب العربية والإسـلامية وخاصة معاناة 
الشعب الفلسطيني من قهر الاحتلال الإسرائيلي لمدى خمسة أجيال 
متتاليـة لأبنـاء النكبة والنكسـة لهو خيـر مثال للتـردي والخذلان 

العربي، 
 وهذا يدل ويعني مس بالكرامة والهيبة العربية وما يعكسـه هذا 
المـس من ضعف وذل للأمة العربية وجعلها كحصان من خشـب بين 
الأمم، حتى أن الوقاحة وصلت يوما ما قبل ثلاثة أعوام ونيف بأحد 
وزراء الخارجيـة لبعض هـذه الأنظمة من التصريح بأنه لا يسـمح 

بنشـوء قـوة ذريـة ثانية في الشـرق الأوسـط مع إسـرائيل، وهذا 
القول إرضاء لإسرائيل وأمريكا. 

ألا يعلم هذا الوزير أن السـلاح الذري إن وجد في دولة إسـلامية 
مناصـرة لقضيتنـا يشـكل لنـا ولكافـة شـعوب العـرب والمسـلمين 
المظلومـين فـي العالـم عمقا اسـتراتيجيا يدعـم قضيتنـا وينصرها 
ويرفع من أسـهمها ويدفع في تحقيق توازن استراتيجي في المنطقة 
يلغـي هيمنـة الطرف الواحـد ويمنع حـدوث المجازر مسـتقبلا ضد 

شعوب الأمة العربية والإسلامية. 
لذلـك هنـاك مسـؤولية علـى الشـعوب العربيـة الموبـوءة بهذه 
الأنظمة من أجل أن تقول كلمتها الفصل في الأمر، فلقد غيبت الكرامة 
العربيـة كثيرا واتسـع مجال المهانـة، فهناك واجب كبيـر ملقى على 

هذه الشعوب تجاه مصلحتها ومصلحة الأمة. 
وهـو العمـل الجدي للدفـع لتغيير نهج هـذه الأنظمة المسـتكينة 
وتصحيح مسار حكمها، لأن ذلك أول خطوات الطريق إلى بناء قوة 
الأمـة العربية وجعلها حصان حقيقي بين الأمم، وأيضا رفع المعاناة 
والقهـر عن الشـعب الفلسـطيني والشـعوب العربية والإسـلامية  
الأخـرى ويدعـم ذلـك تحديـث هـذه الأنظمـة مـن خـلال تحديـث 
مؤسسـاتها وأركانها وتغيير الرؤيا وجهـة الولاء، لكي تبنى  القوة 
العربيـة وتكون قـوة إقليمية دولية تعبـر عن مصالح الأمـة العليا 
وذات كرامـة بمعالم واضحـة ويكون لها مبـادىء ثابتة ومحرمات 

واضحة يمنع  من تجاوزها. 
ولـو رجعت هـذه الأنظمة لتسـتمد قوتها من شـعوبها من خلال 
نصرة القضايا الملحة للأمة ورفعت وتقدم شـعوبها، لكان أفضل لها 
ولبقائها واستقرارها، لأن شعوبها أصيلة وطيبة وستدعمها وتقف  

وتصطف من خلفها، 
ومؤخـرا طرحت بعـض الأحـزاب الإسـرائيلية مشـروع قانون 
لإقراره في الكنيسـت من ضرورة العودة للشعب لاستفتائه في أي 
خطـوات تقوم بها الحكومة الإسـرائيلية تؤدي إلـى اتخاذ  قرارات 

مصيرية، وذلك من أجل عدم التقدم بالعملية السلمية. 
ولمـاذا لا تحيـل بعـض الأنظمـة العربيـة عدد مـن الأمـور الهامة 
المتعلقة بعلاقاتها مع الغرب إلى شـعوبها لتقول كلمتها الفصل  فيها 

، ألا تدعي دول الهيمنة الغربية أنها ديمقراطية. 
 ولهذا لا بد من ترسيخ الخطوات الأولية وهي انتهاج الديمقراطية 
الصحيحة الشـفافة والحرة في التعبير عن الرأي وانتخاب ممثلي 
الشـعب بدون ضغط أو إكـراه وتطبيق وتفعيل القانـون والعدالة 
والنزاهـة كفيصل يحتكم له وفرز أشـخاص وأنظمة تعبر عن إرادة 

الشعب. 
 والقضـاء علـى وبـاء الفسـاد المستشـري فـي مؤسسـات الأمة 
وهـو لا يقل خطورة عن وباء  السـيدا والسـارس والعمالة للأعداء 
وغيرها مـن الأوبئة، وأيضا التمسـك بالعقيـدة ومبادئها وثوابتها 
كنهـج حياة، وذلـك لكي يأخذ الزعيـم وأركان النظام المنتخب قوته 
مـن الشـعب الـذي انتخبه وليـس مـن أمريـكا وغيرها مـن القوى 
المهيمنـة على المنطقة العربية ، ولكي لا يسـلط على رقبة هذا الزعيم 
أو هـذا النظام سـيف الطاعة من قبـل تلك الدولة أو الـدول المهيمنة 
على الشـرق الأوسـط ، وتفرض عليـه القيام بعمـل أو الامتناع عن 

قول أو عمل.
 وهنـاك أمثلـة كثيرة يحتـذى بها وتصلـح لتؤخذ مثـالا من قبل 
الأنظمة والشـعوب العربية وهي أنظمة تسـتمد قوتها من شـعوبها 
وهـي موجودة في العالم في أمريكا اللاتينية وجنوب شـرق آسـيا 
وشمال غرب آسيا ومناطق أخرى في العالم،  والذين تحدوا أمريكا 
وغيرهـا مـن دول الهيمنـة لأن أنظمتهـم انبثقـت واسـتمدت قوتها 
مـن شـعوبهم ولذلك لا يعنيهـم ولا يخيفهم غضب أمريـكا أو غيرها 
عليهـم لأن هدفهـم مصلحة أمتهم ورضاء شـعوبهم ومـن ثم الدفاع 
عـن الثوابـت الأخلاقية فـي التعامل مع الإنسـان وهي تمثـل القيم 

الإنسانية العالمية. 
فكفـى صمتا يا شـعوب الأنظمة المقصرة في نصـرة قضايا الأمة، 
واللامباليـة، وقولوا كلمة الحق من أجل نصرة الأمة فإنها من أعظم 

الجهاد،  
  ولكـن الأمة لن تموت أبدا فما زال هناك رجال مؤمنون صادقون 
فـي مختلـف المواقـع القـــياديـة والشـعبية، ومخلصـون لقضايا 
شـعوبهم وأمتهـم، وسـيضخون فـي أمـة العـرب والمسـلمين دماء 
جديـدة ومعهـا قيم العـزة والكرامـة والشـهامة، ووعد اللـه لأمته 
بالنصـر لا بد آت في يوم من الأيام، وقل اعملوا ومن ثم توكلوا، لأن 
السكون والركون والصمت موقف سلبي لا يأتي على الشعب والأمة  

بأية فائدة. 

٭ كاتب فلسطيني  

■ بعــد لقاء دام ســاعتين مع رئيس مجلس الشــورى 
الإيرانــي،  علــي لاريجانــي،  طار الرئيس حســني مبارك 
إلــى منطقــة الخليج فــي جولة إلــى الإمــارات والكويت 
والســعودية، فما الذي دار بين المســؤولين؟ التســريبات 
التــي تناقلتهــا الصحف تتحــدث عن رســالة هامة نقلها 
لاريجانــي إلــى الرئيس المصــري ليناقشــها مــع القادة 
الخليجيــين، إلا أن وزيــر الخارجيــة المصــري أحمــد أبو 
الغيط نفى ذلك، وقال بأنــه لقاء مجاملة، لكن متى كانت 
لقاءات المجاملة تستغرق ساعتين وتعقبها جولة خليجية 

مفاجئة.
لنخمن ما دار بين المسؤول الإيراني والرئيس المصري، 
نســتنتج،  بدايــة،  أنه مهــم وإلا لما طال اللقاء ســاعتين، 
وفيــه تنازل ايراني من نوع ما، وإلا لما أعقبته زيارة مبارك 
إلى بلــدان الخليج لبحث الموضوع، لكن مــا هو هذا الأمر 
المهم،  فلننظر  من الجانب المصري، ماذا تريد القاهرة من 
طهران ويتفق مع المطالب الخليجية، على الأقل بالنســبة 
للــدول التي زارها مبارك، تريد مصر أن تعيد إيران الجزر 
الإماراتية الثلاث، لكن من المســتبعد جدا أن تتنازل إيران 
في الموضوع لأن تلك الجــزر هي المغلاق الحقيقي لمضيق 
هرمــز، وتعلــم بأنهــا لا يمكــن أن تحمــي نفســها إلا إذا 
أحكمت قبضتهــا عليه، فتهدد بغلقــه ردا على كل هجوم 
عســكري عليها، فتشــعل أســعار البترول وترفــع تكلفة 
الهجوم فلا يحتملها الاقتصاد العالمي.وتريد مصر كذلك 
أن لا تتســلح إيران نوويا وإن اعترفــت بحقها في الطاقة 
النووية الســلمية، ولا يمكن أن تقــدم إيران تنازلا في هذا 
الموضــوع ، لأن المشــروع النووي يعد قضيــة أمن حيوي 
قصــوى لهــا ، فهي تريــد أن تمتلــك القــدرة النووية، بل 
والسلاح النووي كما طالب بذلك هاشمي رفسنجاني من 
قبل، لتحمي نفســها من المخاطر التــي تتهددها من جميع 
جهاتهــا، ولا يمكــن أن تتنازل لمصر في قضيــة لم تتنازل 
فيها للقــوى الكبرى، وأما القضايــا الأخرى التي تريدها 
مصر مــن إيــران فهي قضايــا تتعلــق بالنفــوذ الإيراني 
بالمنطقة كدعمها لحماس وحــزب الله، لكنها لا ترقى إلى 
أن تكــون قضايا ذات أولوية أو ملحة أو تهم دول الخليج 

مباشرة.
لــم يبق إلا الملف العــــراقي، وهذا هــو الراجـــــح، لأنه 
يهم مصــر ودول الخليج، ثــم هو الملف الــذي يعـــــد من 
أولويــات التحــركات الدوليــة حاليا بمنطقــة الخليــــج،  
وتملــك فيــه إيــران أوراقــا هامــة يمكــن أن تســاوم بها 
للحصــول علــى مطالبهــا بالمنطقــة ، وهــذا لأن الوضــع 
العراقي يتصف في الوقت الراهن بعدة مميزات، فأمريكا 
تســتعد لتقليص عملياتها فيه اســتعدادا للانسحاب منه 
أو الانحســار في مناطق محدودة بقوات أيضا محدودة، 
مع ما يثير ذلك من مخاوف وشــكوك في مســتقبل البلد، 
وآثار ذلك على مســتقبل منطقة الخليــج والعالم العربي، 
ويعــد وضــع إيــران الأفضــل بالعــراق بعد الانســحاب 
الأمريكي، لأنها غرست حلفاءها هناك وتمكنت من تقييد 
حركــة أمريكا كمقابل لتســهيل انســحاب قواتها، بينما 
الــدول الخليجيــة والعربية إمــا غائبة نهائيا عــن التأثير 
فيه أو لا تشــركها أمريــكا في ترتيب ما بعد انســحابها، 

وهنــا انتهــزت إيــران فرصــة تراجــع الــدور الأمريكــي 
وامتعــاض دول الخليــج ومصر من إهمال واشــنطن لها 
بينمــا تتباحث مع طهران فيه لتحقــق عدة أهداف بجذب 
العرب والخليجيين إلى لعــب دور بالعراق يتم التفاوض 
عليه، منها الاســتعانة بهم لتســهل على نفســها إدارة ما 
بعد انســحاب القــوات الأمريكية من العــراق، فهي تدري 
بأنهــا لا يمكن أن تحكــم قبضتها إلا إذا أشــركت الفئات 
الســنية في العملية السياســية، ولا يمكن أن تضمن ذلك 
إلا إذا حصلت على توافــق عربي حتى تقطع الطريق على 
المقاومة الســنية فلا تجد حلفاء يحيطون بالعراق تستند 
إليهم في مواصلة عملياتهــا القتالية، وأما الهدف الثاني 
فتجعل مــن العراق مقدمة للنظام الأمنــي الخليجي الذي 
طالما دعــت إليه لتخرج القوات الأجنبية منه، إذ يمكنها أن 
تؤكد أمرين: أن أمريكا ليســت ذات مصداقية في ضمان 
أمــن الخليج بدليل انســحابها من العــراق تاركة إياه في 
حالة اضطراب سياســي قد يؤجج حربــا أهلية،  يصيب 
شــررها كل المنطقــة، و الأمــر الثاني هي قدرتهــا على أن 
تضمــن ذلــك بالتعــاون مــع دول الخليج، وقــد أظهرت 
بســيطرتها على "الفكة"، قبل زيــارة لاريجاني للقاهرة، و 
دون رد فعل أمريكي،  ثم انسحابها منه،  بأنها قادرة على 
التحرك عسكريا بالعراق دون حساب للقوات الأمريكية، 
والرســالة واضحة لــدول الخليج وهــي أن رهانكم على 

أمريكا غير مجد.
وعلاوة على هــذه الأهداف بالعراق فــإن إيران تحقق 
كذلــك هدفين آخرين، هــدف قريب، ويتعلــق بالعقوبات 
التــي تهدد بها أمريــكا والــدول الغربية إذا لم تســتجب 
إيران لمطالبهم فــي الملف النووي، ولا يمكن أن تنجح هذه 
العقوبــات إلا إذا تعاونــت الــدول الخليجية، فســارعت 
إيــران إلى إبعــاد هذه الــدول مــن العــــقوبــات المتوقعة 
قريبــا بضربــة  دبلوماســية اســتباقية،  وأمــا الهــدف 
العاجــل فيخــص القتــال الدائــر باليمــن بين الســلطات 
اليمنيــة والحوثيــين، فلعــل لاريجانــي أبدى اســتجابة 
طهران للمخاوف العربية والخليجية بشأن العرب السنة 
بالعراق في مقابل أن تســتجيب السعودية إلى المخاوف 
الإيرانية بشــأن الحوثيين الشــيعة باليـــمــن، وليس من 
قبيل الصدفة أن العمليات العســكرية في قتال الحوثيين 
انتهت بعد زيارة مبارك إلى الســعودية، ويمكن أن نتوقع 
بــأن الســلطات اليمنيــة ســتوقف قريبا كذلــك علمياتها 

القتالية.
لكن لماذا اختارت إيران مصر كمدخل للدول الخليجية، 
هناك ســببان، تعلــم إيــران أن انزعاج مصــر منها يدور 
أساسا حول الدور القيادي بالمنطقة، فكانت هذه الرسالة 
اعترافــا بدورها، ثم إن إيــران تنتهج مقاربــة جديدة في 
التعامل مع بلدان الخليج وهي التعامل مع أكبر حلفائهم، 
وهمــا: الحليــف الأكبر دوليــا، أمريكا، وقــد قيدته إيران 
بترتيبات بالعــراق وأفغانســتان، وإقليميا مصر، وتريد 
أن تقيده بتوافقات بالعــراق، فتعطيه دورا في الترتيبات 
الجاريــة بالمنطقــة، وبذلــك يتقلص هامش المنــاورة أمام 
دول الخليــج، فتميل إلى مهادنــة إيــران والليونة معها، 
ولا تستجيب للعقوبات التي تريد أمريكا والقوى الغربية 

فرضها عليها.

٭ كاتب من الجزائر

■ فيمـا نحن نـودع العـام المنصرم ونسـتقبل العـام الجديد، لا 
يسعنا الا ان نلتفت قليلا الى الوراء لنجد ان العام الذي انتهى امس 
حافل بأحداث محبطة كالحروب المسـتمرة في العراق وافغانستان 
وباكسـتان واسـتمرار الأحتـلال وعمليـات التهويد والعـدوان في 
فلسـطين، وخصوصا المحرقة الوحشـية ضد قطاع غـزة. و»عنوان 

المرحلة هو التهديد والتهويد».
 ويبـدو ان العـام الجديـد لن يكون أفضـل بكثيـر الا اذا اردنا ان 
نعلل أنفسنا بالتمني والرجاء. وهذه ليست مسألة نفحة تشاؤم او 
امنية تفاؤل .. ففي السياسـة لا يمكن الأحتـكام الى مزاجية الكاتب 
للحكـم على الأمـور، وانما الى وقائـع قائمة علـى الأرض، وحقائق 
جيوبولوتيكيـة (جغراسـية) تفـرض نفسـها علـى كل مـن يحاول 

تناول اية قضية بالبحث والتحليل .
واذا تغاضينـا عـن هـذه الحقيقـة وسـلّمنا جـدلا بان التشـاؤم 
يعنـي تضاؤل الأمل او انعدامه في تحقيق الأهداف المنشـودة، وان 
التفـاؤل هو حدوث تطـورات ايجابية تقود فـي الغالب الى تحقيق 
هـذه الأهداف، هنا أتسـاءل ما هي التطـورات الأيجابية في الوطن 
العربي او على السـاحة الفلسـطينية او حتى في العالم التي تحمل 
الينا بشـائر الأمل او «التفـاؤل»؟ هل حدثت تغييـرات نوعية تقود 
الـى الأصـلاح او التغيير وتحقيق السـلم العالمي؟. مـا الذي يجري 
في السـاحة العربيـة ليبعث في نفوسـنا الأمل والرجـاء؟ هل نرى 
غير تفاقم الأنقسـام الديني والطائفي والمذهبـي والعرقي والتفتت 
والتشـتت وازدياد العداء بـين الدول العربية وبـين بعضها بعضا. 
انظروا ماذا يجـري بين مصر والجزائر؟ انظروا الحرب الدائرة بين 
السـعودية والحيثيـين؟ انظـروا ماذا يجـري في دارفـور. وما يكاد 

خلاف عربي ان ينتهي الا وينشب خلاف جديد.
عـن  والأبتعـاد  الفـردي  والحكـم  التخلّـف  غيـر  نـرى  ومـاذا 

الديمقراطيـة والأصلاح، والتخلي عن القضايا الوطنية، ولا سـيما 
القضيـة الفلسـطينية وكأنهـا لا تعنـي الحـكام العرب لا مـن قريب 
ولا مـن بعيـد، بل انهـم يكافئون اسـرائيل كلما تمادت فـي عدوانها 
ووحشـيتها تـارة بالتهافـت علـى التطبيع وتـارة اخـرى بأنتهاج 

سياسة التضليل والتمييع.
ماذا تغيّر؟ 

فـي آذار/مارس 1942 طمأن «تشرشـل» رئيـس وزراء بريطانيا 
رئيس الكيان الصهيوني .

المتحـدة)  الولايـات  الـى  طريقـة  فـي  كان  (الـذي  «وايزمـان» 
بخصوص المخطط 

الامريكي..البريطانـي لإقامـة الكيـان الصهيونـي و دور ((ابـن 
سعود)) في هذا المخطط: 

دع ذلك سـراً، و لكن في وسعك بحث الامر مع روزفلت.... فما من 
شيء يعصى علينا اذا صممنا عليه .

 أنا السـلطان عبد العزيـز ابن عبد الرحمن الأفصل السـعود اقر 
واعترف ألف مرة للسـير برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى لا 
مانع عندي من إعطاء فلسطين لليهود او غيرهم وكما تراه بريطانية 

التي لا اخرج عن رايها حتى تصبح الساعة.
(من وثائق الخارجية البريطانية أفرج عنها سنة 1991).

انظـروا ماذا يجـري علـى السـاحة الفلسـطينيةّ؟ماذا نرى غير 
اسـتمرار الأنقسام الفصائلي والاسـتقطاب والأضطراب والدوران 
فـي الحلقـة المفرغة ذاتهـا؟. ففي احد أطـراف التجاذب نـرى زيادة 
حدة الأسـتقطاب وتغليب النزعات المتزمتـة على المصلحة الوطنية 
والأعتـراف بفئـة واحـدة مـن الشـعب وتجاهـل الفئـات الأخرى. 
ناهيك عن إنتهاج اسـاليب مقاومة عقيمة توفر للمعتدي الصهيوني 
الذرائع ليطلق العنان لآلته الحربية التدميرية لقتل اكبر عدد ممكن 

من ابناء الشـعب الفلسـطيني، وكأنه لا يكفيه الحصـار والتجويع 
والعـذاب. ونرى في الطرف الآخر تخبطا وانعـدام الرؤيا والتعلق 
بالسـراب وحتى التفريـط ببعض المكاسـب. فعلى سـبيل المثال ان 
شـخصية نافذة في السـلطة عملت علـى إحباط بـادرة امل ونقطة 
مضيئـة تمثلت في تقريرغولدسـتون الذي اتهم اسـرائيل بارتكاب 
جرائم حرب في غزة لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ الأمم المتحدة. 
وبحسب مصدر مضطلع ان الأمريكيين (أي الأسرائيليين لانه عندما 
يتعلق الأمر بالقضية اتلفلسـطينية لا وجود للأمريكيين) طلبوا من 
تلك الشـخصية تأجيل عرض تقرير غولدسـتون في مجلس الأمن. 
وهـذا اتصل بأعضاء اللجنة الفنية التـي كانت تناقش هذا الأمر في 

عمان وأمرهم بوقف النقاش لأن الموضوع تقرر تأجيله! 
 ومـاذا يجـري فـي العالم الأوسـع غير ازمـة ماليـة مفتعلة يقال 
ان ابطالهـا هم اسـاطين المـال في الوول سـتريت ودهاقنـة الحركة 
الصهيونيـة التـي تسـعى الـى اغـراق العالـم ولا سـيما الولايـات 
المتحـدة في ازمـات متواصلة لكي لا تتفرغ لوضع الحلول للمشـاكل 
المسـتعصية ولا سـيما قضية الشـرق الاوسـط التي تلقـي بظلالها 
علـى الوضـع الدولـي والتي لن تجـد لها حـلا الا باجبار اسـرائيل 
عل التراجع عـن مخططاتها التوسـعية والعدوانية وألانكفاء وراء 

حدودها التي رسمتها الأمم المتحدة .
وهل سيطل علينا العام الجديد بظلال العام المنصرم وظلاماته؟ 
ام سـيحمل الينا بشائر التغيير واستعادة العالم لوعيه والنهوض 
من هذه السبات الذي يغرق فيه وكانه خضع لمخدّر شديد المفعول؟ 
فـي الحقيقـة لا توجـد اية دلائـل علـى ان العام الجديد سـيكون 
أفضل من العام الذي سـبقه. وليس مـن المتوقع ان يحدث اي تغيير 
جوهـري فـي السـاحة الدولية ولا في السـاحة الشـرق اوسـطية. 
فالشـعلة التـي اضاءها بـاراك اوباما عندمـا بشـر بالتغيير اخذت 

تخبو حتـى كادت تنطفىء. فبعد دخوله البيـت الأبيض بنحو عام 
تقريبـا اثبت انه عاجز او مسـلوب الأرادة. ورويـدا رويدا يقدم لنا 
الدليل تلو الدليل على اجباره على اقتفاء اثر سلفه، سواء بالنسبة 
لاسـتمرار الحروب الأمريكيـة الصهيونية في العراق والباكسـتان 
وافغانسـتان، وربمـا يجـر الى توسـيع دائـرة الحروب بالسـماح 

لأسرائيل بشن هجوم خاطف ضد ايران. 
وربما تنفذ اسرائيل تهديداتها بشن حرب اخرى مدمرة على غزة 
ليشـاهد العالم مـرة اخرى المدارس والمستشـفيات ومطاحن القمح 
تحترق وسـحب الفوسـفور الأبيض تتصاعد فوق رؤوس السكان 
المدنيين لتحرق الأطفال والنساء والمسنين. ومن المرجح أن يبــــقى 
اوباما عاجزا عن الضغط على اسـرائيل لتغييـر مواقفها العدوانية 
المتزمتة والمراوغة والمحركة للحروب العدوانية. بل اخذت الصورة 
تتوضح لتكشف لنا ان ارتباط اوباما باللوبي الصهيوني اعمق مما 

توقعّنا.
وقد يشـهد العام الجديد اسـتمرار محاولات المحافظة على فزّاعة 
11ايلـول/ سـبتمبر بتنفيـذ عمليـات بهلوانيـة مـن اخـراج أجهزة 
المخابـرات. وهذه الحقيقـة تلقي بظلهـا الثقيل على العـام الجديد. 
وعشـية حلول العام الجديد شـاهدنا تمثيلية أخـرى من تمثيليات 
11 ايلول/سـبتمبر، الشـاب النايجيـري ابـن المليونيـر الـذي قيـل 
انـه حاول نسـف طائـرة امريكيـة متوجهة الـى ديترويـت! اعمال 
بهلوانيـة كهـذه سـتتكرر لتذكيـر العالم بـان الخطر المحـدق به من 
الشـرق الأوسـط ليس ناجما عن حروب اسـرائيل العدوانية وانما 
عـن «الأرهاب العربي الأسـلامي». فـاذا ماتت «محرقـة» 11 ايلول/

سبتمبر، فكيف يمكن مواصلة اتهام العرب والمسلمين بالأرهاب. فلا 
بد الا ان تكـون هناك فزاعة تسـتخدمها الصهيونية لتخفي وراءها 

اعمالها العدوانية.

ماهو التغيير الحقيقي الذي تتطلع اليه الجماهير العربية وحتى 
شعوب العالم قاطبة؟

• عندمـا تفـك الولايات المتحـدة ارتباطها بالحركـة الصهيونية 
وتلتفـت الى مصالحهـا القومية التـي تتطلب التفاهم مع الشـعوب 
عبر التركيز على المصالح المشـتركة والوسـائل السلمية وليس عبر 
حروب تعود بالضرر عليها بالدرجة الأولى وعلى البشرية جمعاء. 
اي عندمـا تتعامـل الـدول العظمى مع الشـعوب وليس مـع ألأنظمة 

والحكام.
• عندما نرى جميع الدول العربية قد تخلت عن مصالحها الذاتية 
الضيقـة واتفقت على اسـتراتيجية واحدة تهدف الـى حماية امنها 
القومي بواسطة تسخير طاقتها الهائلة من اجل وضع حد للغطرسة 
الصهيونية، ومسـاعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه. 
ثـم الأقـرار بحقيقـة ان العـرب الذين يملكـون وسـائل الضغط هم 
القادرون على اجبار الآخرين على تغيير سياسـاتهم الاسـتعمارية 
الأستغلالية. ويجب ان نغير ما في انفسنا اولا حتى نغير الآخرين. 
التغيير يبدأ من عندنا. فهل سـتقدم الـدول العربية في مؤتمر القمة 
المقترح عقـده (يوم 27 اذار/مارس المقبل) الى شـعوبها هدية العام 

الجديد وتعلن عن استراتيجية كهذه؟
• عندمـا تتخلـى الفصائـل الفلسـطينية عـن مواقفهـا المتزمتة 
المتشـرنقة وتعيد اللحمة الى جميع فئات الشـعب الفلسـطيني بعد 
ان تعلن المصالحة الوطنية بألغاء اطرها الحالية التي اثبتت فشلها 
لتنضـوى في اطار تنظيمي واحد وبرنامج وطني ليس له الا عنوان 
واحد وهو التخلص من الأحتلال سلما ام مقاومة وتحقيق السيادة 

الوطنية الكاملة!
فهل يمكن ان تحدث هذه المعجزات لكي نتبارك بعام مشرق يعيد 
الى البشـرية سـعادتها والأطمئنان علـى مسـتقبلها وعندها نقول 
كل عـام والأمة العربيـة بخير؟ ولا بد الا ان نتبـارك بالخير .ونحن 

وحتى وان لا نملك الحاضر ولكن المستقبل لنا .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ دون شك، أي وضعية لأمة أو دولة لا تستديم، فظروف المجتمع 
فيهـا وتلـك في الجـوار وفـي العالم بوسـعه ، دوما تتغيـر، وإذا لم 
تتواءم الأمة مع المسـتجدات، فسـتحين اللحظة التي يستحيل فيها 
الاسـتمرار وبقاء الحال علـى ما هو عليه وسـينهال عليها «الأكلة»، 
المسـتجدات تطـرأ وتدخـل فـي الغالب دون اسـتئذان، ومـن بينها 
مفاهيم وأوليات حقوق الإنسـان وما تلقاه من صدى على مسـتوى 
المجتمـع الدولي، وكذلك ثورة الاتصـالات وما أحدثته من دفق هائل 
بتـوارد المعلومات والأخبار التي لم تكن متاحة في وسـائل الإعلام 
الرسـمي التـي عادة مـا يضيق الخنـاق عليهـا أو يوردها مشـوهة 
وبرتابـة مملة لدرجـة أن لا أحد يعيرها اهتمـام، فأخبار الأمس هي 

أخبار اليوم وغدا.

الاستكانة المعيقة
الدولة المسـتكينة في وضعيتها يترسـخ على قمـم إداراتها نفس 
الشـخوص لعقـود من السـنين، لأنهم عـادة أكثر باعثـا للاطمئنان 
وكأنهم أصبحوا البلسـم لكل علة وفـي كل آن وزمان، ولكن هؤلاء، 
وكما جـرت عليه الأحـوال في معظم بلـدان العربان، «يتكلسّـون» 
ولا يبحثـون عـن تطويـر أو تحديـث أو إصلاح، فهذه أمور لشـد ما 
تزعجهـم عندما تتحـول إلى مسـاءلات وطلب تقديم حسـابات عن 
المبتغـى وعـن المنجز منـه، لذلك تراهـم أكثر الناس بعـدا عن مجرد 
التفكيـر بإصلاح الإصـلاح، بمفهومه المطلـق، هـو أولا الإدراك بأن 
هنالك ما يستدعي المراجعة والتقويم لسوء النتائج أو قصورها عن 

المقصود، ثم التناغم مع المستجدات التي من ضمنها ما يتعلق بأمور 
التجـارة والاقتصاد والمتطلبـات الجديدة الذي تقتضيهـا العولمة ـ 
التـي لم تعد خيارا-  وانتشـار المعلومات، وهو كذلك؛ ولعله الأهم، 
التعامل مع ادراك الشعوب لإمكانيات المطالبة بالحقوق عندما ترى 
انتهاكات أو غيـاب عدالة في توزيع ثروة الوطن أو قصور فادح في 
الأداء لقلـة كفـاءة وعدم جدارة وكذلـك عند حـدوث المظالم وما قد 

يصاحبها من كوارث.

من لزوميات الإصلاح الحقيقي
أي حركـة إصلاحية تسـتحق الاسـم لا مفـر لها مـن اعتناق هذه 
المفاهيـم الجديـدة القديمـة، فهي معروفـة أصلا ولكن وكما أسـلفنا 
أصبحـت فـي متنـاول اليد عبـر تطـور وسـائل الإعلام الآتـي عبر 
الفضـاء، والانحيـاز لمطالـب المطالبـين بهـا ليـس سـوى الخطـوة 
الذكية لاكتسـاب ثقـة المواطن ومن ثـم الاطمئنان بأن هـذا المواطن 
سـوف يسـتجيب ويتفاعل مع التوجه الإصلاحي الجديد وبالتالي 
تجـد حركة الإصلاح فيه عونا وسـندا، المواطن العادي صار يجري 

المقارنات بين ما يحدث في بلده وما يحدث في غيره.
دواع الإصلاح كثيرة، فمنها أيضا انتشـار الفساد بل وحتى نكاد 
نقـول «القبول» به اجتماعيا عندما يشـظف العيش وتعز الوسـيلة 
ويشـتد الفقـر، فيـؤدي وكمـا جرت به السـنن، إلـى خلل فـي القيم 
والأخلاق وغيابها وتلاشـيها شـيئا فشـيئا من جـراء اللهاث وراء 

لقمـة العيـش أو وراء الثـروة التـي اسـتحالت بالطـرق الشـرعية 
القانونية وتترسـخ عقلية جديدة مفادها الاستعداد لفعل أي شيء 
في سـبيل نيل المبتغى، والأسوأ من ذلك كله؛ أنّ من قام بذلك وصار 
ذا جاه وهيلمان، يلقى في مجتمعاتنا الحديثة القبول به والإشـارة 
إليـه بالبنـان، بينما في ماضينـا القريب كان يثمل أنموذج الفسـاد 

وانعدام الذمة ولا يلاقي إلا الاستهجان والنفور.
فـي الحالـة التـي يعم فيهـا الفسـاد ويصبـح «مستسـاغا»، فهو 
واصـل لا محالـة إلـى كافـة مسـتويات الإدارات فـي البـلاد بما في 
ذلـك القضـاء، وإن حدث ذلك فسـيكون وبالا وعبئـا ثقيلا على أهل 

الإصلاح وصحبه، ولذلك أسباب ودواء.

إعمال القانون واحترام القضاء
محاربة الفسـاد أصـلا يجب أن تتم بالطريق السـلمي القانوني، 
وعندمـا نقول القانون نقول القضاء، ولكـي نقول «القضاء» فيجب 
أن يكـون محترما مسـتقلا، بمعنـى أن يصدر أحكامه وفقـا للقانون 
الصادر من الجهة التشـريعية الشـعبية، وأن تصيـر أحكامه منفذة 

بلا تدخل أو مماطلة وإبطاء من الجهات التنفيذية والأمنية.
والجهـاز القضائـي ذاتـه، وهـو يحتوي علـى العناصـر الطيبة 
وكذلـك بعض الخبيثة يجب أن يلحق الإصلاح ببنيانه، وليس ذلك 
بعسـير، فيكفي مراجعة سير وسـلوكيات رجاله على طوال السنين 
على أن تتم المراجعة من ذوي الأهلية، وسينفرز الخبيث من الطيب، 

ويجب أن تكون عناصره من ذوي السمعة والكفاءة والاحترام، ولا 
يكـون تعيينهم أو ترقيتهم أو ديمومتهم على الكراسـي وفقا لأهواء 
«البعض». اسـتقلالية القضاء يجب أن تكون شـاملة بمواجهة كافة 
السـلطات التنفيذيـة في البـلاد، مـن وزارات وإدارات بمـا في ذلك 
الإدارات الأمنية المتعددة، وعلى الخصوص التي تختص بما يعرف 

«بالأمن القومي». ونعطف الآن على هذا «الأمن القومي» للوطن ..

عن مفهوم الأمن القومي
مفهوم الأمن القومي شـأنه شـأن كل مفهوم أو فلسـفة تٌعتمد في 
سياسـات الدولـة، قابل للتغير والتبـدل، بل إننا نـرى لزومية ذلك 
لكـي يتآلـف ويتطور ويواكب ما يسـتجد فـي العالم أو فـي الوطن 

ذاته.
الجاسوسـية  مكافحـة  علـى  مقتصـرا  القومـي  الأمـن  يعـد  لـم 
والأعمـال الهدامـة بفعـل أعداء أجانـب، بل أنـه صار شـأنا يتعلق 
بالاقتصاد وحسـن سير العمل ومكافحة الفسـاد ومنع تولّد «مراكز 
قوى» تتحكم في مصير الوطن بطريق غير مباشـر ولا تبغي سـوى 
مصلحتها الخاصة او مصلحة زمرة الراسـخين المتشـبتين بالوضع 

الراهن، أي الوضع الذي استدعى الإصلاح أصلا.
السياسـية  الضـرورات  ضمـن  ومـن  أنـه  إلـى  أيضـا،  نشـير 
والاقتصاديـة (مـن حيث منع إهـدار ونهب المـال العـام أو حتى في 
سـبيل الاسـتثمار الأجنبـي المتوخـى منه الاسـتفادة مـن الخبرات 

والتطوير وتكوين الكوادر) أن يكون القضاء مسـتقلا نافذ الأحكام 
يقـوده أناس لا يخشـون لومة لائـم في قول الحق، هـذا إذا كان من 
ضمن مراد الإصـلاح أن تصبح لدينا «دولة قانون»، القانون وحده 
لا يصنعها، بل اسـتقلال القضاء واحترامـه وتنفيذ أحكامه، هو من 
يفعـل. حدث فـي كثير من البلـدان العربية أن حكـم القضاء ببراءة 
متهمـين، وحـدث أن قضى بعض المحكومـين مدة عقوباتهـم ولكنهم 
ظلوا في السـجون يقبعون، لأن بعض عناصر «الأمن القومي» رأوا 
أنهـم لا زالوا يشـكلون خطرا علـى المجتمع، وكأنهم لا يسـتطيعون 
متابعتهم والتنصت عليهم وإحصاء أنفاسـهم بكل ما أوتوا من عِدد 

وأعداد.
لا مفـر من إعادة صياغـة مفهوم الأمن القومـي ومدى صلاحيات 
الأجهزة المناطة بالحفاظ عليه، ولا مفر من توضيح الرسـالة بأن ما 
كان سـائدا فيما مضى لم يعد يواكب المسـتجدات، ولن يكون هنالك 
إصلاح ما لم يترسـخ مفهوم قدسـية القضاء وأحكامـه. «الأمن» في 

جميع الأحوال يجب أن يخضع لما يقوله القضاء.
إذا ظـل الأمر على مـا هو عليه، أي الاسـتخفاف بأحكام القضاء، 
فلـن يكـون هناك إصـلاح، لأن المواطـن العـادي سـيفقد الثقة ولن 

يتفاعل معه، ونخشى أنه سيعتقد بأنه بدعة أخرى من البدع.
الإصـلاح لكي ينجح، لابد له من قضاء نزيه مسـتقل محترم، ولا 
بد لـه من الدعوة لإعـادة صياغة مفاهيم الأمـن القومي الذي يجب 
أن يضـع ضمن «أخطاره» التي يلاحقها: الفسـاد والمفسـدين الذين 

ينخرون في عظام الوطن وإداراته وقيمه وأخلاقياته.
إذا رأى المواطـن أمام ناظريه المظلمة وقـد حاقت به حتى بعد أن 

أنصفه القضاء، فلمن المشتكى؟

٭ كاتب ليبي

الحواس تقية٭
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 سمير جبور٭

رمضان جربوع٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المعتصمون الاجانب يحرجون النظام المصري

الجمهورية الإسلامية الايرانية تواجه تحديات الداخل والخارج

  دور الثقافة في تحديد السياسات 

■ في خضم المأساة القومية والإسلامية 
والإنسـانية في غزّة لا يسـمع الإنسـان إلا 
أصوات سـيدها وأصوات خدمه وهي تردّد 
ى «السـيادة الوطنية».  تعبيراً قديماً يسـمّ
ويعجـب الإنسـان كيـف أن هـذا  الشـعار 
لا يرفعـه أحـد في وجـه اتفاقيـات مذلّة مع 
الكيـان الصهيونـي ولا في وجـه اتفاقيات 
ى صوره  تجيـز للأمريكيـين التواجد بشـتً
في مختلف بقـاع ومدن الأرض العربية ولا 
في وجـه إملاءات المؤسسـات والشـركات 
العولميـة، ولكنّها أبداً جاهـزة، كتعبير حق 
يـراد بـه باطـل، عندمـا يتعلـق الأمـر فقط 
بالعلاقـات العربية ـ العربيـة أو العلاقات 
العربية ـ الإسـلامية. عند ذاك فقط تجيّش 
القانونيـون  ويظهـر  الإعلاميـة  الأبـواق 
فـي مراكـز الأبحـاث الاسـتراتيجية علـى 
شاشات التلفزيون ويقف المتحدثون باسم 
وزارات الخارجية، مـن الذين عادة يقفون 
ورؤوسـهم محنيـة وعيونهـم محدّقـة فـي 
الأرض عندمـا يواجهـون زائـراً صهيونيـاً 
لعاصمتهـم، وباسـم وزارات الدفـاع، مـن 
الذيـن يقولون كلمة عندما يرون الطائرات 
الصهيونيـة يوميـا وهي تحلق فـي أجواء 
بلدانهـم أو تلقي بقنابلهـا داخل حدود تلك 
البلـدان أو تقتـل قـوات الأمـن الصهيونية 
جنديـاً أو مدنياً على الحـدود ... ليدافع كل 
هـؤلاء بـأوداج منتفخـة عـن حـق بلادهم 
المقدس في السـيادة الوطنية. ولا يزيد في 
هـزال وهزل تلك الحجّـة إلا عندما ترفع في 
وجه شعب عربي شقيق أعزل جائع منهك، 
ينام الألوف منه في العراء بلا مأوى وتنخر 
والتشـوّهات،  الأمـراض  أطفالـه  أجسـاد 
وتتكالب الصهيونيـة والامبريالية وبعض 

الأنظمة العربية على اذلالــه. 
نحـن إذن أمـام تعبيـر يجـب أن تـزال 
الأقنعة عـن وجهه وتعـرف محدّداته، ذلك 
أن هذا التعبير ليس مطلقاً كما يدّعي هؤلاء 
وإنما هو نسـبي، وأن الإرتكان إليه تحدّده 
عوامل كثيرة. فأولاً هناك إشـكالية العلاقة 
بين السـيادة الوطنية الداخلية والسـيادة 
النظـام  كان  فـاذا  الخارجيـة.  الوطنيـة 
السياسي ليست لديه الشرعية، لأي سبب 
كان، وبالتالـي ليـس لـه أصـلا الحـق فـي 
السيادة الداخلية، فهل يحق له أن يتحدث 
عـن السـيادة الخارجيـة؟ إذ أن مغتصـب 
الحكم أو مزوّر شـرعيته سيعبر عن سيادة 
ل جماعته أو حزبه أو منتفعيه  خارجية تمثُّ
ولكنه حتماً لا يستطيع أن يتكلم عن سيادة 
خارجية باسـم الشـعب الـذي لا يحكم ولا 

يتخذ القرار.
وثانياً، فان مفهوم السيادة، وهو مفهوم 
ملتبـس ومختلـف عليـه، ارتبـط تاريخياً 
عبـر  تغيّـر  لكنـه  الملكـي  المطلـق  بالحكـم 
التاريـخ ليصبـح اليـوم في حالـة مراجعة 
جديدة على ضوء التشابك العولمي من جهة 
أولى، وعلى ضوء صعود ظاهرة التكتلات 
الاقليميـة ومـا تتطلبه من تنـازلات جزئية 
عـن السـيادة الوطنيـة المطلقـة مـن جهـة 
ثانيـة، وعلى ضـوء الصعود المبهـر لمبادئ 
حقـوق الإنسـان وللالتزامـات الإنسـانية 
تجـاه الجماعـات المهضومـة الحقـوق مـن 
جهـة ثالثـة. ولـذا هـل يأخـذ المتبجحـون 
باسـم السـيادة الوطنيـة هـذه التحولات 
عندمـا،  الإعتبـار  بعـين  الكبـرى  الدوليـة 
باسـم تلـك السـيادة، يضيفون إلـى خزي 
وعـار وبربريـة الصهيونيـة تجـاه شـعب 
غـزّة ظلـم ذوي القربـي؟ وبمعنـى آخر إذا 
تعارضت السـيادة الوطنية، وهي نسـبية 
إلى أبعد الحدود، مع مبادئ حقوق البشـر 
الإنسـانية، وكان رفـع رايـة تلك السـيادة 
الأمريكـي  الاسـتعمار  أهـداف  فـي  يصـبُّ 
الشـرّيرة والإنتهازية الأوروبيـة الحقيرة 
شة للدماء  والدراكيولية الصهيونية المتعطٍّّّّ
العربيـة، فهل يحقّ للسـيادة المجرّدة التي 
لا ترتبـط بواقع ولا تدافع عـن أذى حقيقي 
مقنـع أن تكون لهـا اليد العليا فـي النقاش 

الدائر حول مذبحة غزّة؟
وثالثـاً، فإن مفهوم السـيادة هو مفهوم 
مـرن ويحتاج إلـى أن ياخذ بعـين الإعتبار 
الالتزامـات تجـاه الآخريـن. فمثـلاً، هناك 
الالتزامـات تجـاه العضويـة فـي الجامعة 
العربية، وهي ليست تنظيماً إقليمياً فحسب 
وإنما تنظيم إقليمي قومـي تحدّد التزامات 
أعضائه المشاعر القومية المرتبطة بالتاريخ 
المشترك واللغة الواحدة والثقافة الواحدة 
والمصالـح المرتبطة مع بعضهـا بعضا، فهل 
يجوز أن يسـمح للسيادة الوطنية أن تعلو 
علـى هـذه الالتزامـات القوميـة؟ وفي هذه 
الحالة هل نحن في حالة غزّة  أمام الظاهرة 
العربية التي وصفها أرنولد وولفر بظاهرة 
تتصـف  التـي  العربيـة  الحاكمـة  النخـب 
بالتعصّـب الذاتي والنرجسـيّة التي تصل 
إلـى حد تأليه الذات» والتي تجعلها لا تهتم 

بالتزامات النظام العربي القومي؟
ورابعاً، هل أن السياادة الوطنية رديفة 
ومتناغمـة مـع المصلحـة الوطنيـة والأمـن 
الوطنـي أم أنهـا في بـلاد العـرب أصبحت 
كلمـا  لترفعهـا  السـلطات  يـد  فـي  ورقـة 
شـعرت بالخوف من ازدياد تردّي أحوالها، 
وبالتالـي حاجتهـا لإظهـار قـوة وطنيتهـا 
برفع سـيف الدفاع عـن السـيادة الوطنية 
المزعومـة؟ وفي هذه الحالة هل يحقّ لنظام 
للسـيادة  بالنسـبة  الشـكل  بهـذا  متزمّـت 
الوطنية أن يسـعى لأن يكون النظام القائد 
القوميـة  النفـوذ فـي المنظومـة  وصاحـب 
العربيـة؟ فالقيـادة تحتاج إلـى مرونة في 
العمـل وتضحية فـي الالتزامـات وتعاطف 

مع محن الذين يراد قيادتهم.
لقد كتب روبرت جاكسون بأن السيادة 
ما زالت تقود إلى كثير من الصياح والزعيق 
عنـد الـدول الضعيفـة الخائفة. وفـي رأيي 
أن هـذه الجملة تفسـر مع الأسـف الشـديد 
السقوط المذهل الذي يتعامل به البعض مع 

غزة البطلة. 

لعبة
السيادة الوطنية رأي القدس

■ كانـت حركـة الاحتجـاج التي شـهدتها إيـران، لا 
سـيما العاصمة طهـران، بعد إعلان نتائـج الانتخابات 
الرئاسـية فـي 12 حزيران/يونيو الماضي تطـوراً جدياً 
وغير متوقع في السـاحة السياسـية الداخلية. صحيح 
أن حركـة الاحتجـاج آنـذاك لم تجذب قطاعات واسـعة 
مـن الشـعب الإيرانـي، وأنها بـدت أقـرب إلـى التعبير 
السياسـي – الاجتماعـي منهـا إلـى الحركـة الشـعبية 
العابرة للطبقات. ولكن الحركة استمرت لعدة أسابيع، 
على أية حال، مؤشرة إلى عمق الدوافع خلف انطلاقها، 
وإلى تصميم الآلاف التي شاركت فيها على تحدي إرادة 

الحكم. 
فـي  الخاسـران  المرشـحان  الحركـة،  قـادة  حـرص 
الانتخابـات الرئاسـية، المهندس مير حسـين موسـوي 
وحجـة الإسـلام كروبي، طـوال أسـابيع الاضطرابات، 
على تأكيد ولائهما للجمهورية الإسلامية والأسس التي 
قامـت عليهـا، وعلـى أن تحركهما يقتصر علـى معارضة 
الممارسـات الاسـتبدادية، التي تمثلها حكومـة الرئيس 
أحمدي نجاد وبعض مؤسسـات الجمهورية، ومعارضة 
بعـدم  وصفوهـا  التـي  الخارجيـة،  الحكـم  سياسـات 
الاكتـراث بحاجات إيران الوطنيـة والانخراط في دعم 
قـوى إسـلامية خارجية تمثـل عبئاً علـى مصالح البلاد 
وازدهارهـا. ولكن خارطة حركة الاحتجـاج كانت أعقد 
بكثيـر، مـن حيـث دلالتها علـى حقيقة التوجهـات التي 

جمعت أجنحة المعارضة والآلاف من المحتجين. 
عبـرت شـعارات المشـاركين فـي مظاهـرات الصيـف 
السـاخن عن معارضـة لمبدأ ولايـة الفقيه، الـذي ترتكز 
إليـه الجمهورية الإسـلامية، ونـادت بسـقوط آية الله 
خامنئـي، مرشـد الجمهوريـة وقائدهـا؛ وطالبت بمزيد 
مـن الحريات، وحملـت توجهات معادية لروسـيا، التي 
بـدا أنها تخالف القوى الغربية في موقفها من الحكم في 
طهـران؛ كمـا جمع المحتجين اعتقاد مشـترك بـأن نتائج 
الانتخابات الرئاسـية قد تعرضـت للتزييف. وليس من 
الواضح إلى أي مدى ضمـت الحركة محرضين مرتبطين 
بالخارج، بالرغم من تأكيد دوائر الحكم على وجود مثل 
هـذه العناصـر. ولكن بـروز مسـألة ولاية الفقيـه بتلك 
القـوة والوضـوح فـي الحركـة الاحتجاجيـة، وصمـت 
قادة الحركة ورموزها على تلك التعبيرات، أشـارت إلى 

أن موسـوي وكروبي يتحركان هما أيضاً بدوافع إعادة 
النظر في الموقع السياسـي لمبدأ ولاية الفقيه، والأساس 

الدستوري للجمهورية.  
تلقـت الحركـة دعمـاً مـن الرئيـس السـابق، ورجل 
الديـن، محمـد خاتمـي، وعـدد من الذيـن التفـوا حوله 
أثناء فترتي رئاسـته للجمهورية. كمـا تلقت، على الأقل 
لعدة أسابيع، دعماً مماثلاً من الرئيس الأسبق، ورئيس 
مجلس الخبراء، حجة الإسـلام رفسنجاني. وقد بدا أن 
خاتمـي لا يشـارك الحركـة احتجاجها على مـا اعتبرته 
ممارسـات اسـتبدادية وحسـب، بل ويعتقـد بضرورة 
إعادة النظر في مؤسسة ولاية الفقيه. رفسنجاني، على 

الأرجح، حركته دوافع أخرى.
بيد أن دعماً هاماً للحركة، ودعما أثقل وزناً بالمقاييس 
الدينيـة، جاء من آية العظمـى منتظري، تلميذ الخميني 
وخليفته المفترض حتى عزله قبل شـهور قليلة من وفاة 
مؤسـس الجمهوريـة، وأحـد أبـرز الفقهـاء الإيرانيـين 
بـدأت  الماضيـين.  العقديـن  طـوال  للحكـم  المعارضـين 
معارضـة منتظـري لنظـام الجمهوريـة، الـذي كان أحد 
بناته الأساسـيين، من منطلقات سياسـية بحتة، سواء 
فـي مطالبتـه بوقـف الحـرب العراقيـة – الإيرانية بعد 
أن اسـتردت إيـران أرضها التي اسـتولى عليها الجيش 
العراقـي فـي مطلـع الحـرب، أو فـي إدانتـه للأسـاليب 
القمعيـة وغيـر القانونية التي مارسـتها أجهـزة الحكم 
الثـوري ضـد القـوى المعارضـة، مثـل مجاهـدي خلق، 
التي سـعت إلى إطاحة النظام الإسـلامي خلال سنوات 
الثمانينـات. ولكن موقف منتظري من مبدأ ولاية الفقيه 
ظـل غامضاً، ومدعاة للتسـاؤلات. ففي نصوصه الأولى 
بعـد انتصار الثـورة الإسـلامية، تبنى منتظـري موقفاً 
أقرب إلـى موقف الإمـام الخميني في اعتقـاده بالولاية 
المطلقـة؛ ولكـن رؤيتـه لمسـألة الولايـة أصبحـت أكثـر 
تحفظاً بتطور موقفه السياسي المعارض. وفاة منتظري 
عـن 87 عاماً، وتشـييع جنازته في 21 مـن كانون الأول 
(ديسـمبر)، كانت مناسـبة لاندلاع حركـة المعارضة من 

جديد. شـهدت مراسـم التشـييع في مدينة قـم اجتماعاً 
لرمـوز المعارضة السياسـية فـي العاصمة، كما شـهدت 
حشـداً يصل إلى مائة ألف من الإيرانيين، جاء عدد كبير 
منهم من مدينة أصفهـان وجوارها، المنطقة التي يتحدر 
منها منتظري. هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية 
التـي تعـرف فيهـا مدينـة قـم تجمعـاً معارضـاً للحكـم 
الإسـلامي. فالمدينـة هـي واحدة مـن أهم مراكـز العلوم 
الدينيـة فـي البـلاد، ومنها بـدأ الإمام الخمينـي حركته 
في السـتينات مـن القرن الماضـي؛ وهي فـوق ذلك أكثر 
المـدن الإيرانية محافظة. عندما تتمكن القوى المعارضة، 
حتـى في مناسـبة مثل وفـاة منتظري، إطـلاق مثل هذا 
التجمع الاحتجاجي، فمعنى ذلك أن الانقسـام الإيراني 
حقيقـي وعميـق، وليـس عابـراً. خـلال الأيـام التالية، 
كان علـى قوات الأمـن أن تتدخل لتمنـع تحول مجالس 
عـزاء منتظـري إلـى سلسـلة مـن التحـركات المعارضة 
المتصاعـدة. ولكن التطـور الأهم برز في أيـام الاجتماع 
الديني الشـيعي التقليدي في الاحتفال بيوم عاشوراء، 
عندما شـهدت طهران، ومدن أخرى، حشوداً جماهيرية 
مواليـة للنظـام وأخـرى معارضـة، تتواجـه أحياناً في 
الميدان أو الموقع نفسـه، وسقوط قتلى وجرحى، معيدة 

التأكيد على الانقسام الذي تعيشه البلاد.
الصيـف  فـي  الأولـى  الاحتجـاج  موجـة  تنتـه  لـم 
الماضي إلا بعد أن تراجع رفسـنجاني عن دعمه لمعسـكر 
التـي  المخاطـر  حجـم  ربمـا  أدرك  أن  بعـد  المعارضـة، 
بـدأت تهـدد النظام كلـه. لم يكـن رفسـنجاني معارضاً 
مسـتوى  علـى  معارضـاً  حتـى  ولا  للحكـم،  راديكاليـاً 
موسـوي وكروبـي. ولكن دعمـه المبكـر للمعارضة كان 
بالـغ الأهمية، ليـس فقط لكونه أحد أعمـدة الجمهورية 
الإسلامية الرئيسة، ولكن أيضاً لأنه أشار إلى الانقسام 

فـي صفوف المعسـكر المحافـظ، الـذي يرتكز إليـه نظام 
الحكم الإسـلامي ومؤسسـة ولاية الفقيه. بدأ الانشقاق 
فـي صفـوف المحافظين منـذ 2004 بين تيـار أيديولوجي 
راديكالـي، يمثلـه أحمـدي نجـاد ومـن حولـه، وتيـار 
محافـظ براغماتـي، ارتبـط دائمـاً برفسـنجاني ونمط 
إدارته لشـؤون البلاد والدولة. بدون هذا الانقسـام لم 
يكن لحركـة الاحتجاج أن تندلع فـي أعقاب الانتخابات 
الرئاسـية، أو علـى الأقـل مـا كان لهـا أن تتحـول مـن 
حركة احتجـاج على نتائـج الانتخابات الرئاسـية إلى 
تحرك معارض متعدد الشـعارات والأهـداف. وكان من 
المفتـرض بعـد أن خمدت الموجـة الاحتجاجيـة الأولى، 
واسـتقر الرئيـس أحمـدي نجاد فـي ولايته الرئاسـية 
الثانيـة، أن تبذل جهود جادة وملموسـة لعقد مصالحة 
بـين كافة الأجنحة السياسـية، أو علـى الأقل بين تياري 
المعسـكر المحافظ الرئيسـيين، وأن يعاد بناء كتلة الثقل 
التي يستند إليها نظام الجمهورية الإسلامية. ولكن مثل 
هذه المصالحة لم تقع؛ بل إن الخطاب السياسي الإيراني 
المحافظ شـهد بـروز لغـة أكثـر راديكالية فـي توصيفها 
لولاية الفقيه، كأن يقال مثلاً ان الولي الفقيه لا ينتخب، 
بل يجري التعرف عليه، لأن تعيينه يرتبط أصلاً بإرادة 
إلهية. غيـاب المصالحة، وافتقاد البـلاد للكتلة المركزية، 
وفر المناخ المناسـب لاندلاع الحركة المعارضة من جديد. 

وهذا ما تشهده إيران اليوم.
الداخلـي، لا يبـدو أن ملـف  فـي مـوازاة الانقسـام 
البرنامـج النـووي الإيرانـي سيشـهد حلاً حاسـماً في 
القريـب العاجـل؛ وقـد تحول الملـف إلى صـراع إرادات 
وسياسـات بـين طهـران وإدارة الرئيس بـاراك أوباما. 
احد المسارات الممكنة للملف النووي، أن يتطور الصراع 
إلى ضربة أمريكية عسكرية هائلة على المواقع الإيرانية 
النووية الرئيسـية. ولأن طهران لا بد أن تواجه الهجمة 
الامريكية بالرد، على الأقل بإغلاق ممر الخليج النفطي، 
إيـران  الهجمـة الامريكيـة مقـدرات  أن تطـال  بـد  فـلا 
الدفاعيـة، إضافـة إلى إمكاناتها العسـكرية فـي منطقة 

الخليـج. تـدرك القيادة الإيرانيـة، بالطبـع، أن الهجمة 
الامريكيـة، فـي حال وقوعهـا، لن تقتصر على المنشـآت 
النوويـة؛ لذا فليس من المسـتبعد، إن تيقنت طهران من 
أن الهجمة الامريكية واقعة لا محالة، أن تبادر بإشـعال 
المعركـة العسـكرية، بدلاً مـن انتظار ضربـات متوازية، 
تجهـض القدرات الإيرانيـة على الرد. لـذا، فإن احتلال 
إيران للآبـار النفطية العراقية في حقل فكة الحدودي لا 
بد أن ينظر إليه من منظار أوسع. احد أهداف طهران من 
احتلال الآبار يتعلق بإشـعار الشـركات الأجنبية، التي 
تتنافس علـى عقود تطوير صناعة النفـط العراقية، أن 
حقـل فكة يقع في منطقـة متنازع عليهـا. الهدف المحتمل 
الآخر يتعلق بالضغط على المالكي للانضواء تحت راية 
التحالـف الشـيعي، من أجل تأمين السـيطرة الشـيعية 
الطائفيـة علـى الحكـم العراقـي فـي الفتـرة البرلمانيـة 
القادمـة. ولكـن الهـدف الثالث يتعلق بإرسـال رسـالة 
للأمريكيين بـأن طهران لن تتردد في المبـادرة بالهجوم 
إن تيقنـت مـن انتقـال الإدارة الامريكيـة إلـى الخيـار 

العسكري في تعاملها مع الملف النووي.
فـي كل الحالات، تبـدو طهران في وضـع حرج، ينذر 
بخسـائر فادحـة. اسـتمرار الانقسـام الداخلـي خدش 
شـرعية النظـام، ويهـدد الجمهوريـة بفتـرة طويلة من 
عدم الاسـتقرار، سـتضطر النظام إلى اللجـوء لمزيد من 
الأسـاليب القمعيـة. كمـا أن هشاشـة الوضـع الداخلي 
ستتسـبب في إرباك القرار الإيراني في الصراع المحتدم 
علـى الملـف النـووي. مـن جهـة أخـرى، وبينمـا تعمـل 
طهـران علـى تأمـين السـيطرة الشـيعية الطائفية على 
مقاليـد الحكم فـي العراق، فإن خطوة مثـل احتلال آبار 
نفط فكة، سـتضعف مصداقية قوى التشـيع السياسـي 
المرتبطـة بإيـران، وتعزز الاتهـام الموجه لهـا بالتفريط 
بالمصالـح الوطنيـة العراقيـة. الجمهوريـة الإسـلامية، 
باختصـار، تواجه تحديات بالغـة الصعوبة والتعقيد، 
داخلياً وخارجياً. كيف ستخرج إيران من هذا الاشتباك 
وسياسـات  الدينـي،   – الفكـري  بـين  التعقيـد  بالـغ 
الحكـم، والصراع الدولـي والإقليمي، بات أمـراً في كفة 

الاحتمالات.

        ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لـم يكن والدي قد تلقـى تعليما نظاميا عاليا ولكنـه ظل منذ طفولتي 
يشـجعني علـى ملاحقـة الأعمـال الثقافية التـى تصدر في مصـر وبيروت 
وغيرهمـا مـن البـلاد العربية. وقد شـجعني على ذلك جيل الشـباب الذي 
نشـأت فيـه في السـودان، فقد كنا في ذلـك الوقت نلاحق الأعمـال الأدبية 
التى تصدر في سـائر البـلاد العربية وكنا نعتبر الإلمام بها مكونا أساسـيا 
لثقافتنا، فقد كان تداول الآراء السـائدة في أوسـاط المثقفين جزءا مهما من 
الوجود الثقافي لأي شـاب في تلـك المرحلة. لكن تحولا أساسـيا حدث في 
أسـلوبي في التفكير حين سافرت إلى الكويت وتعرفت على المفكر اللبناني 
الراحل رمضان لاوند الذي كان يرأس القسم الثقافي في إذاعتها، فقد كنت 
كثيـرا ما أجلس إليه نتناقش فـي بعض الأمور الثقافية، وذات يوم لم يكن 
معتدل المزاج فاختلف معي في بعض الأمور وعندها قال لي: يا أخ يوسف، 
أرجو ألا نتناقش مسـتقبلا في أي أمر ثقافي، فقلت له ولم؟ فقال: لأنك تقرأ 
الكتـب والصحف وتملأ عقلك بالمعلومات التـي تأتي وتجادل بها كما يفعل 
سائر المثقفين في البلاد العربية، فقلت له: وماذا في ذلك، أليس من الطبيعي 
أن يتحاور المثقفون في قراءاتهم؟ فقال لي: نعم ولكن يجب ألا يتم ذلك في 
غيـاب الرؤية، فقلت له وماذا تعني بذلـك؟ فقال: يجب على المفكرأن يكون 
رؤيتـه الخاصة عن العالم الذي يعيش فيه ثم بعـد ذلك يعدل هذه الرؤية 
من خلال قراءاته ومعرفته بالعالم الحقيقي إذا رأى من الضرورى أن يفعل 
ذلـك. فقلت له: أتريد بذلك مـن المثقف أن يكون فيلسـوفا؟ فقال لا اريد من  
كل المثقفـين أن يصبحـوا فلاسـفة ولكن يجب على كل مـن يتصدى لقضايا 
الفكر أن ينهج نهج الفلاسفة، أما رأيت أفلاطون يجعل من الفلاسفة أساس 

جمهوريته بينما طرد منها الأدباء والشعراء أمثالكم؟ 
وجدت في ما قاله الاسـتاذ رمضان لاوند شـيئا مـن الحكمة والعقلانية 
ذلك ان معظم المثقفين في العالم العربي لا يهتمون بتكوين الرؤى الشـاملة 
حـول طبيعـة المجتمعـات التـي يعيشـون فيهـا وهـم فـي معظـم الأحيان 
يتبنون الرؤى السـائدة دون تمحيص، وقد وضح ذلك بعد انهيار الإتحاد 
السـوفييتي السـابق، ذلـك أنـه مع هـذا الإنهيار اختفـت كثير مـن الأفكار 
اليسـارية والشـمولية التى كان يبشـر بهـا المثقفـون في العالـم العربي. 
وظل ما قاله لي الاسـتاذ رمضان لاوند يشغل تفكيري إلى درجة كبيرة في 
محاولتـي لمعرفـة طبيعة البيئـة الثقافية التي كنت أعيـش فيها، وظهر في 
ذلك الوقت كتـاب روجيه غارودي من أجل حوار للحضارات» والذي نقله 
إلى العربية الأستاذ محمد مزالي، وقد أثار الكتاب اهتماما كبيرا في العالم 
العربـى خاصة أنه جـاء في وقت بدأ فيه روجيه غـارودي يغير اقتناعاته 

العقيدية والثقافية، وكغيري من المهتمين بشؤون 
الثقافة قرأت الكتاب مرات عدة وكنت دائما اشعر 
أن هنـاك شـيئا يثيـر التسـاؤلات أكثر ممـا يقدم 
الإجابة، وقد اهتديت إلى هذا الشـيء فجأة حين 

حضرت محاضرة ألقاها الاسـتاذ غارودي فـي جامعة الملك عبد العزيز في 
مدينـة جـدة بالمملكـة العربية السـعودية، فقد سـألته في ذلـك الوقت عن 
الجملـة الاولى التى وردت في كتابه والتي يقـول فيها الغرب عرض زائل، 
فقلـت له كيف يكون الغرب عرضـا زائلا وتريدنا أن نتحاور معه؟ ولم أكن 
فـي الواقع أريد أن أحدد موقفا من الغـرب بل كنت فقط أريد أن انتقد منهج 
التفكيـر عنـد الذين يدعـون إلى ما يسـمونه حوار الحضـارات، وقد ظلت 
هـذه القضية تشـغلني وقتـا طويلا حتى اهتديـت إلى رؤيـة ضمنتها أحد 
كتبي وهي ضرورة التفريق بصـورة إيجابية بين بعض المصطلحات التي 
نتداولهـا ومن بينها مصطلحات الحضـارة والمدنية والثقافة، فقد اهتديت 
إلى أن الحضارة هي إرث إنسـاني وهي خارجة عن حدود الزمان والمكان، 
وضربت لذلك مثالا اكتشـاف العجلة التى اسـتخدمت في المحراث البدائي 
وهي تسـتخدم الآن في أكثر المكتشـفات التقنية تطـورا، وهي بذلك تصبح 
إرثا كونيا يسـتفيد منه سـائر البشـر دون اعتبار لبيئاتهـم المحلية، ولكن 
المدنية شـيء غير ذلك لانها تقتصر على تحويل المكتشـفات الحضارية إلى 
قيـم نفعيـة خاصة بمجتمعـات بعينهـا وبالتالي نسـتطيع ان نتحدث عن 
مدنيـة مصريـة وأخـرى يونانية أو فارسـية أو نحو ذلك، أمـا الثقافة فهي 
التي تعطـي المدنية جوهرها وشـكلها الخارجي، ووفق هـذا التصور نرى 
أن الخـلاف لا يكـون بـين الحضارات وإنما يكـون في المسـتويات الثقافية 
وحدها وهي خلافات يصعب جسـرها لأنها في كثير من الأحيان لا تسـتند 
إلى اسـس عقلانية بل تسـتند إلى ممارسـات تاريخية واقتناعات محلية 

تعطي الإنسان وجوده المحلي الذي يشعر بالالفة معه.
 ودعني اضـرب لذلك بعض الامثلة فقد حضرت فـي بريطانيا كثيرا من 
مناسـبات الإحتفال بأعيـاد الميلاد ولكني كنت دائمـا أرى المنظر الخارجي 
لهذه الاحتفـالات المتمثل في الزينات وحركة الأسـواق ونحو ذلك، ولكني 

في هذا العام مررت بتجربة فريدة إذ كنت أنزل في 
أحد مراكز الاستشفاء وكان هذا المركز ينظم لنا من 
وقـت لآخر حفلا تأتي فيه بعض الفرق الموسـيقية 
والمغنين ولحظت في الفتـرة الأخيرة أن كل الفرق 
كانت تركز على الأغاني والأناشيد الدينية فقلت لنفسى يالله لماذا لا نعرف 
عن الغربيين هذا الاهتمام الديني الكبير! وذات يوم سـألت الحاضرين عن 
شـجرة عيد الميـلاد التـي تزين المـكان وقلت لهم هـل تعرفون ايـن موطن 
شـجرة الأرز هـذه؟ ورأيـت وجوما لأنـه لم يكـن أحد يحفـل بموطن هذه 
الشجرة في لبنان، عندئذ سألتهم هل تعرفون أين ولد السيد المسيح عليه 
السـلام؟ فرأيت وجوما ايضا ولكن البعض تحدث عن بيت لحم، فقلت لهم 
وأيـن  بيت لحم؟ فلم يجرؤ احد ليقول في فلسـطين وعندما فاجأتهم بذلك 
قلـت لهم إذا كان الله سـبحانه وتعالـى قد كرم لبنان بشـجرة الأرز وكرم 
فلسطين بولادة السيد المسيح على أرضها فلماذا لا تفكرون في حل القضية 
الفلسـطينية إكراما لمن كرمهم الله سبحانه وتعالى؟ ولم أكن أتوقع إجابة 
من هؤلاء لأنهم كانوا يمارسـون واقعـا ثقافيا دون أن يفكروا في تفاصيله 
فهـم يمارسـونه لانهـم درجوا على ذلـك وليس لأنهـم يحملـون اقتناعات 

فكرية تجعلهم ينهجون على نحو خاص.
 ولكن بالأسـلوب نفسه جادلني صديق بريطاني بعد أن صوتت إحدى 
الـدول الأوروبيـة بعدم إقامـة المآذن علـى أرضها محتجا بأن هـذا الموقف 
لا يعتبـر من وجهـة نظره خروجـا على مبـادىء الديموقراطيـة وإنما هو 
ممارسـة لحـق ديموقراطي بصـرف النظر عن صحته أو عـدم صحته، لان 
الحكـم هنـا لا يكـون في القيـم المطلقة بـل  يكون فـي الإرث الثقافـي الذي 
يتحكم في سـلوك الناس. ويبدو من كل ذلك أن الثقافة تلعب دورا مهما في 
تشـكيل اقتناعات الناس والتحكـم في مواقفهم السياسـية والاجتماعية، 
وقـد لا تكون هذه المواقف  في بعض الأحيان صحيحة فأنت قد تجد حديثا 
مطولا فـي العالم العربي عن الديموقراطية وقد تجد اناسـا يتكلمون بنية 
صادقـة عـن إقامة المجتمـع الديموقراطي ولكـن من النـادر أن تجد من بين 
هـؤلاء من يعـرف طبيعـة المجتمـع الديموقراطـي، ذلـك أن الديموقراطية 

فـي نظر هـؤلاء لا تعدو أن تكون عمليـة انتخابية فالذي يصـل إلى الحكم 
عـن طريق الانتخاب هـو الحاكم الديموقراطى ولا يهم بعـد ذلك أن يتولى 
الحكـم ديكتاتـور أو عصابة لا تهتـم بمصالح الرعية وتركـز جل همها على 
خدمـة مصالح الحاكم، وهذا وضع يصعب الفـكاك منه وقد بينت في مقالة 
سـابقة أن سـبب وجود هذا الوضع هو غياب نظام الدولة اصلا في العالم 
العربي، ذلك أن الدولة ليسـت مؤسسـة يتولى شأنها حاكم أو حزب وإنما 
هـي مؤسسـة من النظـم تتحكم فـي كل من يدخلـون تحت لوائهـا، ونرى 
اليوم أن مؤسسة الدولة غائبة في العالم العربي ولكنها موجودة بقوة في 
العالـم الغربي ولذلـك تجد أن كثيرا من الحكام الغربيـين يرتكبون أخطاء 
كبرى في سياسـاتهم الخارجية ولا تتم محاسبتهم إلا أخيرا، لأن الجمهور 
في معظم الدول الغربية لا يحفل كثيرا بالسياسـات الخارجية فهو يعيش 
في ظل نظام يوفر له احتياجاته الداخلية كاملة غير منقوصة وأما الشـأن 
الخارجـى فيصبح مركز اهتمام فـي مرحلة لاحقة ليس لإعـادة الأمور إلى 

نصابها بل لتحديد موقف أخلاقي.
ومـؤدى ما نرمـي إليه هـو أن نقول إن الاحتـكام إلى قيم مشـتركة بين 
ثقافـات متباينة هو حرث في البحـر ذلك أن الآخر  غير مهتم بهذا الاحتكام 
ولا يرى جـدوى له، ولكن بين الآخر رجال السياسـة الذين لا يدخلون في 
تناقـض مع نظام الدولـة في بلادهم ولكنهـم على درجة عاليـة من الذكاء 
بحيـث يعرفـون مواطـن الضعف فـي النظم الشـمولية ونظـم الحكومات 
ويوظفـون هـذا الضعـف مـن أجـل تحقيـق مصالحهـم الذاتيـة كحـكام 
وكسياسـيين لهـم مـآرب خـارج حـدود أوطانهم ويفسـر ذلك ما نـراه من 

فوضى وحروب في كثير من بلاد العالم.
ولا نريد بذلك أن نتهم بعض الذين يتولون شأن الحكومات في البلدان 
الناميـة بقولنـا إنهم فقـط يتآمرون على مصالـح شـعوبهم لأن الكثير من 
هـؤلاء الحكام لم يصلوا إلى درجة عالية من الوعي يفرقون فيها بين نظام 
الدولـة ونظام الحكومة، فهـم قد يعملون بنية صادقـة ولكن القصور يظل 
حليفـا لهم لأنهـم بحاجة إلى إقامة النظام الذي يخدم مصالح الشـعب ولا 
يجبرهم على أن يمارسـوا العنـف ضد من ينادون بتغيير الأحوال سـواء 
كانوا مـن الإصلاحيين الحقيقيـين أو من الذين يشـعرون بالغبن لما لحقهم 

من حيف في وضع لا يعرفون كيفية الخروج منه.

٭ كاتب من السودان

■ لليوم الرابع على التوالــي يواصل المئات من الرعايا 
الاجانب الاعتصام في وســط القاهرة للمطالبة بالسماح 
لهم بالذهاب الى قطاع غــزة المحاصر والتضامن مع اهله 

الصامدين.
المعتصمــون جــاءوا مــن اكثر مــن 45 دولة فــي العالم 
للاحتجــاج علــى الحصار ومشــاركة الحكومــة المصرية 
الى جانب الحكومة الاســرائيلية في خنق مليون ونصف 
المليون فلســطيني في عقوبات جماعيــة ترقى الى جرائم 

حرب.
الحكومــة المصريــة دفعــت بــالآلاف من جنــود الامن 
الارض،  افترشــوا  الذيــن  هــؤلاء  لمحاصــرة  المركــزي 
ورددوا الهتافــات المنــددة بالحصــار والمتواطئــين فيــه 
عربــاً واســرائيليين واجانب، كما اقــدم الكثير منهم على 
الاضــراب عــن الطعام فــي محاولــة منهــم  للضغط على 
النظــام المصــري لفتــح معبر رفح والســماح لهــم بزيارة 

القطاع الفلسطيني المنكوب.
يصعــب علينا ان نفهــم هذا «العنــاد» من قبــل النظام 
المصــري وقــوات امنه، فهــؤلاء الاجانب الذيــن يؤكدون 
انهــم اكثــر تعاطفاً وانســانية من رموز هــذا النظام تجاه 
عرب ومســلمين محاصرين، لا يريدون غيــر الانتقال الى 
قطاع غزة، فمــا هي الحكمة من منعهــم، واغلاق الابواب 

في وجوههم؟
ومــن المؤلــم ان هــذا العنــاد غير المفهــوم وغيــر المبرر 
يتزامــن مع منــع الســلطات المصرية لقافلــة الحرية التي 
تحمل مســاعدات لأبناء القطاع من الانتقال الى الاراضي 
المصريــة عبر ميناء نويبــع القريب من العقبــة، والاصرار 
على عودتها الى اللاذقية في ســورية كي تســتقل سفينة 

من هناك تنقلها الى ميناء العريش.

الحكومــة المصريــة تعلــن حربــاً علــى كل المنظمــات 
الانسانية العربية والاجنبية التي تريد اغاثة ابناء القطاع، 
والتخفيــف مــن معاناتهــم في ظل نقــص كامــل للدواء 
والغذاء، والمواد الاساســية التي تشكل الحد الادنى لسد 

الرمق، ومنع استشهاد هؤلاء جوعاً او مرضاً.
لا نفهم هذا الموقــف العدائي الغريب الذي يســيء الى 
سمعة مصر في المحافل الدولية ويصور قيادتها على انها 
بلا قلب، ولا انسانية، تتلذذ بتعذيب الابرياء وتجويعهم، 

ومنع كل أسباب البقاء عنهم.
الحكومة المصرية نسفت الأنفاق لمنع وصول البضائع 
الضروريــة لأبناء القطــاع، وها هي تبني ســورا فولاذيا 
علــى الحــدود بعمق عشــرين متــرا تحــت الارض لإنهاء 
ظاهرة الأنفاق كليا، وها هي تمنع وصول قوافل الاغاثة، 

والمتضامنين الاجانب من العبور الى غزة عبر معبر رفح.
ومن المفارقة ان الحكومة المصرية، وبعد تدخل السفارة 
الفرنســية فــي القاهرة، ســمحت لمئة شــخص من هؤلاء 
المعتصمــين بالذهــاب الى قطاع غزة، الامر الذي يكشــف 
مدى تخبطها وعدم منطقية قراراتها. فلماذا يسمحون لمئة 
فقط وليس للجميع، فهي - أي هذه الحكومة - لن تتحمل 

نفقات هؤلاء أو اطعامهم، او توفير المواصلات لهم.
الا يشــعر المســؤولون المصريون بالخجل والعار وهم 
يرون فرنســيين وهولنديــين واســكندنافيين وأوروبيين 
آخريــن يأتون من بلادهــم، متحملين أجــور انتقالهم، من 
أجــل التضامــن مع أبناء شــعب عربي شــقيق، والمطالبة 
برفــع الحصار الظالم عنــه، بينما المســؤولون المصريون 
يمنعــون وصولهــم، ويعملــون علــى افشــال مهمتهــم، 
ويجبرونهم على افتراش أرض الميادين العامة للتعبير عن 

غضبهم واستيائهم؟

هؤلاء الاجانب الذين جاءوا من مختلف اصقاع الارض 
للتضامن معنا وقضايانا، وفضح الوحشية الاسرائيلية، 
يســتحقون التهنئة، والنياشــين، لا المعاملة الســيئة التي 

يلقونها على أيدي رجال الامن المصريين.
ولا نبالغ اذا قلنا انــه لولا ما يتمتع به هؤلاء من حماية 
مــن ســفاراتهم لما ســمح لهــم الأمــن المصــري بمواصلة 
اعتصامهــم، ولتعرضوا للضرب والســحل وربما انتهاك 
العرض اسوة بالزملاء الصحافيين والمواطنين المصريين 
الذين تظاهروا ضد النظام وسياساته غير المفهومة وغير 

الانسانية.
ان منع الاجانب من المــرور الى غزة للتضامن مع أهلها 
وأطفالها لا يمكن تبريره بأي حال من الاحوال الا باعتباره 
خدمة مباشرة لاسرائيل وسياساتها الهادفة الى التعتيم 

على آثار الحصار الكارثية على قطاع غزة.
الرئيــس مبــارك لم يتــردد لحظــة في الســماح لآلاف 
الاســرائيليين بالقــدوم الى مصــر للاحتفال بما يســمى 
مولد أبــو حصيرة اســتجابة لطلب من بنيامــين نتنياهو 
رئيــس الوزراء الاســرائيلي الــذي اســتقبله بحفاوة يوم 
أمــس الاول. فقدوم هــذه الآلاف مــن الاســرائيليين الى 
قلب الريف المصري (دمنهور) لا يشــكل خطرا على الأمن 
المصري، بينما مــرور ألف متضامن أجنبي الى قطاع غزة 
هــو الخطر كله، أي منطق هذا وأي عقلية هذه التي تســير 

على نهجه!
النظــام المصري بمثل هذه الممارســات القمعية الهادفة 
لتحقيق مصالح اسرائيل، وعلى حساب الشعب المصري 
وكرامتــه ومشــاعره الوطنية الاصيلة، يكشــف انه ليس 
اهــلا لحكم هــذا البلد الكبيــر، وتحول الى عــبء اخلاقي 

ثقيل على كاهله.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

   د. يوسف نور عوض٭
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•  محكمة اســتئناف القاهــرة - مأمورية الجيزة 
بمصــر، أيــدت الحكــم الابتدائــي الصــادر بحــق 
الناقد الدكتور جابر عصفـور مدير المركز القومي 
للترجمــة وصحيفــة «الاهــرام» الحكوميــة بدفع 
غرامة للشيخ يوسـف البدري في دعوى الإساءة 
إليــه ويقضي بأن يدفع مبلغ 50 الف جنيه مصري 

(9 الاف دولار امريكي). 
واشــتهر يوســف البدري في اوائل التســعينيات 
عندمــا تمكــن من الحصــول علــى حكــم قضائي 
بتفريق الاستاذ الجامعي الدكتور نصر حامد ابو 
زيد وزوجته بسبب كتاباته مما اضطرهما لمغادرة 

مصر والاغتراب في هولندا.

•  وزير الخارجية الاردني ناصر جوده قرر تعيين 
الدبلوماســي الشــاب الدكتــور بشـر الخصاونة 
مستشــارا خاصا له فــي الوزارة كمــا تقرر تعيين 

عمر النهار رئيسا لدائرة المفاوضات.

• المكتبــة الوطنيــة بالربــاط (المغــرب) تحتضن 
اليــوم الخميس حفــل تكريم الصحافــي والأديب 
عبد الجبار السحيمي تتويجا لفعاليات المهرجان 

الوطني للقراءة.

• المطــرب المصــري عمرو ديـاب قرر في ســاعة 
متأخــرة مــن ليــل الثلاثــاء، إلغــاء حفل لــه كان 
مقررا في بيروت مســاء اليوم الخميس بمناســبة 
رأس الســنة الميلاديــة بســبب مخالفــات وصفها 
بالجســيمة في عقد الحفــل. ويأتي إلغــاء الحفل 
بعد يــوم واحد من تأكيد دار الأوبرا المصرية إلغاء 
حفــل المغني المصــري محمد منير الســنوي الذي 
يعــد الأكبر في مصــر على الإطلاق مــن حيث عدد 

الحضور الذي يتجاوز عادة الـ50 ألف شخص. 

• بعد أقل من ثلاثــة أعوام على انفصاله المفاجئ 
عــن قنــاة «الجزيــرة» القطريــة تعاقــد الإعلامي 
المصــري حافظ الميرازي مؤخرا وبشــكل مفاجئ 

مــع قناة «العربية» على تقــديم برنامج حواري من 
القاهرة. 

• الدكتور محمد زريقـات عضو البرلمان الاردني 
الاســبق اقام مأدبة عشاء تكريما لوزير الخارجية 
الاســبق الدكتــور هانـي الملقي بحضــور عدد من 
البرلمانيين والشــخصيات السياسية بينها رئيس 
سـعد هايـل  المهنــدس  النــواب ســابقا  مجلــس 

السرور.

• ياسـين عدنان الشــاعر المغربي يستضيف في 
برنامج «مشارف» الذي يقدمه على القناة المغربية 
الاولى الممثلــة والمخرجة المســرحية لطيفة أحرار 

في حوار حول المسرح والجمهور.

• جمعيــة الشــروق المكناســي المغربيــة للثقافة 
تنظم فــي شــباط/فبراير القادم «اللقــاء الوطني 
السابع للقصة القصيرة» تحت عنوان «مستويات 
الحكــي فــي القصــة القصيــرة « ويتضمــن ندوة 
ومائدة مســتديرة: مناقشــة مفتوحة حول تجربة 
القصاصــين المغاربة وقــراءات قصصية وتكريما 

للقاص المغربي مصطفى كليتي. 

«يا ريتني
ظلّيت مربوط...»

سهيل كيوان

إذا كان هناك من يوصف بأن القطة تأكل عشاءه! فهو (عيد لمحمد)! 
ولهــذا يســتغرب النــاس عندما يعرفون أو يســمعون أن المشــاغبات 
والاعتداءات على البشــر والممتلكات التي تقلق القرية منذ أشهر تقوم 

بها عصابة من الشبان بقيادة ابنه محمد العيد! 
اعتاد عيد كلما وصلته شــكوى جديدة علــى زعرنات ابنه أن يقول 
بمرارة: «.. ســوّد وجهي مع الناس... بهدلنــي.. فضحني وعزر عليّ.. 
« وبعدها صار يعترف بألم «أنا فشــلت فــي تربيته، دللته كثيرا حتى 
أفســدته».. أما في الجولة الأخيرة التي انتهت بجرحى وورطة كبيرة 
وتدخــل (أوادم) حتــى من خــارج القرية فقد قال فــي حضرتهم: «يا 
جماعة شــو بدّي أحكــي.. يا ريتني ظليت مربوط ولا شــفت خلقته... 
« وهنــا صــار بعــض أبنــاء الجيل الشــاب يتهامســون.. شــو يعني 

«مربوط».. كيف وأين! 
حظــي (عيد لمحمــد) بتعاطــف الناس منــذ طفولته اليتيمــة، ولهذا 
فرحت البلدة كلها يوم زفافه، كان صف الســحجة على ســاحة العين 
على ســعتها على حلقتين.. لم يبق رجل أو شــاب قادر على الســحجة 
إلا وحضر الســهرة ثــم الزفة وبعدهــا طوفة العريــس، والطوفة هي 
طواف صف الســحجة فــي أحياء القريــة، فيُســتقبل الصف في كل 
حي بالحلوى والمرطبات والسجائر، كنت أظن وقتها أن الحلوى التي 
يســمونها (طوفي) أخذت اســمها من طوفة العريس! النساء في ذيل 
صف الســحجة، غيمة عطر وحناء يهزجن علــى إيقاع الطبلة للعريس 
على الفرس، العريس بحلّة سوداء وقميص أبيض وربطة عنق يتعاون 
عدد كبير من ذوي المعرفة لربطها وقد لا تزبط حتى يتدخل خبير مثل 
الأســتاذ أبو جاد مدير المدرســة الابتدائية الملتزم المؤبد بربطة العنق! 
على عينيّ العريس نظارات سوداء وبيده أضمومة ورد جوري وحبق 
وزنبق وعــرف الديــك المخملي، ويطل مــن جيب (الســاكو) قلم حبر 
(باركر) جديد ومحرمة بيضاء جديدة وسيجارة على طرف فمه حتى 

لو لم يكن مدخنا (عشان الهيبة)، وطبعا هو آخر من يبتسم!
في زفاف (عيد لمحمد) وصل ضيوف من كل قرى الجليل، حيّاههم 
الحداؤون بأســمائهم وأســماء قراهــم، كانت العــادة أن يحيي حفل 
الزفــاف حــداءان، ولكن في عــرس (عيد لمحمــد) كان أربعة حدائين، 
توفيق الريناوي وشــقيقه أبو عاطف وأبو ســعود الأســدي وشقيقه 
أبــو غازي، ذهــب وفد مــن القرية وأقنــع الأربعة بإحيــاء الحفل معاً 
وبدون حساســيات لأنه فرح للبلدة وليس لعيد وحده! كان مهرجانا 

وليس عرساً!
إلا أن أمــراً غيــر متوقــع قد حــدث، قلب الفــرح إلى غــم وقلق، في 
صبيحــة اليــوم التالي للعــرس تناقل النــاس بهمس خبــراً يفيد بأن 
عيد «لــم يدخل» علــى ابنة عمه! ومــا يتوجب على العريــس أن يفعله 
لم يحصل، ولهذا لم تســمع زغاريد فــرح، وتضاربت الأخبار! البعض 
قال إنها إشــاعة بفعل حاســد، ولكن ما لبث أن تم تأكيد الخبرعندما 
ظهر أبناء العائلة وكبارها مكشرين ووجوههم ثقيلة (كأن حية بخّت 

عليهم) وظهرت والدته مثل القابرة!
كانت انتكاســة لأهل القرية، وليس فقط لأخــوال وأعمام وأقرباء 
وأنسباء العريس. اعترف أقرباؤه بالحقيقة المرّة، وها هم مستنفرون 
ومجتمعــون تحــت التوتة فــي صحــن داره، ينتظرون حــدوث الأمر 
الجلــل كي تنزاح الغمّة بــل الجبل الذي ناخ علــى صدورهم من حيث 

لا يحتسبون..!
العــروس في غرفتهــا تنتظر، وذووهــا يترقبون بقلــق.. فلا يمكن 
أن يتركــوا ابنتهم التي طلب يدها كثيــرون بعصمة رجل «مش نافع»! 
ولكــن بعــد مئات الاستفســارات أكــد أكثر مــن واحد من رفــاق عيد 
وأترابه وبشــكل قاطع أن عيد لمحمد لا يمكــن أن يكون (مش نافع)... 
وســاقوا دلائل وإثباتات ومشــاهدات بالعين المجــردة تثبت فحولته 
ومضــاء ســلاحه، وأكثر من هذا، فقــد قام أحد أخوالــه بالاختلاء به 
وفحصه شخصياً وخرج في بيان لجمهور القلقين» يا جماعة عيد زلمة 
ميّه بالميّه... كل شــي عنده تمام التمام، المشكلة فقط عندما يقترب من 

العروس، ينام كل شيء لديه.. «
إذاً فالأمور واضحة... عيد مربوط.. أي نعم مربوط! ولكن من الذي 
له مصلحة بربطه! فالربط يكون بمبادرة شــخص سيئ النية بواسطة 
شــيخ شرير، لأن الشــيخ الآدمي لا يفعل هكذا أفعال... منهم لله أولاد 

الحرام...! 
بعــد التحريات اعترف عيــد أن الذي «ربطه» هو الشــيخ محمد ابن 
(حياة) الشــيخ محـــمود! ولكن الشــــــيخ محمد أعلن صراحة وأكثر 
مــن مرة أنه تنازل عن الشــيخة التي ورثها عن والــده وجده، وتحوّل 
للعمــل في التجــارة، ففتح دكان خضــار ثم دكان ملابــس (يطقطق) 

عليها. 
اشــترى عيد من عند الشــيخ محمد بنطلوناً بالدّين منذ ستة أشهر 
ولــم يســدد ثمنه، وكلما مــر من أمام الــدكان أو صادفه فــي الطريق 
سأله الشيخ محمد:.. شــو مع حق البنطلون! قال له عيد «إن شاء الله 
الجمعة الجاي». قبل أيام من عرسه مر من أمام الدكان فسأله الشيخ 
كالعادة.. شــو مع حق البنطلون! وكالعادة قال له عيد.... إن شاء الله 
بعد العرس! فقال الشيخ محمد ببساطة وهو يتنهد.. «طيّب.. على كل 
حال روح اتجوز يا عيد.. « هذه الكلمات دخلت واســتقرت ورســخت 
فــي وعي عيد، وكلما دنا موعد (ليلة الدخلة) قوي صوت الشــيخ في 
رأسه»... روح تجوّز يا عيد» وبات متأكداً أن الشيخ هدده! إلى أن أزفت 
لحظة الحســم واقترب من العروس، فرأى الشيخ بابتسامته وعينيه 
الملتهبتين»... روح اتجوز يا عيد» فانهار كل شيء! وكلما أعاد المحاولة 
أو حثوه من خارج الغرفة على إعادتها ظهر له الشــيخ من جديد بقوة 

وحتى بغضب.. «.. روح اتجوّز يا عيد.... «
بعــد اتضاح الحقيقة تنادى أقرباؤه وما لبثوا أن مشــوا في موكب 
مهيب تتبعهم نساؤهم على رؤوسهن قبْعات من القش فيها سكر، أرز، 
قهــوة، فاكهة، ملبس، وفاجأوا الشــيخ محمد فــي دكانه.. «موجهين 

عليك الله والأنبياء يا شيخ محمد تفكّ لنا عريسنا... «. 
راح الشــيخ يقسم أن لا دخل له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، 
وأنه ترك الشــيخة منذ سنين لأنه هو نفسه غير مقتنع بها، ولكن كلما 
أمعــن بالإنكار ظنوا أنــه لم يصفح بعد فأمعنــوا بالرجاء... حتى قبل 
منهم الهدية وثمن البنطلون وقال:.. أين عيد! فحضر العريس منكســاً 
رأســه وانحنى بين يدي الشــيخ بحياء ووجل... ضحك الشيخ محمد 
وقال له: ولك شــو القصة.. شــو صابك! ولكن بقي عيد واجماً مطرقاً 

والدموع في عينيه.. سامحني يا سيدي الشيخ... !
ـ ولك سامحتك.. والله أنني نسيتك من لحظة أن أدرت ظهرك... 

ـ ولكن أنت قلت لي».. روح تجوّز يا عيد... «. 
ـ يعني قصدي روح تزوج وتعال بعد العرس إدفع حقّ البنطلون... 

ـ يعني سامحتني... 
ـ ســامحتك يا عيــد.. مبروكة العــروس والبنطلون! يــلا اتكل على 
اللــه واركض الى ابنة عمك، أنــت فحل بإذن الله. قبيل المغيب شــقت 
الزغاريد ســماء القرية وتهللت الوجوه وانزاحت الغمامة، ولم يمض 
عــام حتــى أنجب العروســان طفــلا أســمياه محمــد! ولأن عيد عاش 
طفولته يتيم الأب وذاق مرارة الحرمان فقد دلل ابنه محمد، دلله كثيرا 

حتى خرّبه.. وصار أزعر!
ولك عيــب يا محمد العيــد... ولك أبوك آدمي يا محمــد ... ولك لمين 
طالــع هامــل... ! ولكــن لا يمر أســبوع حتــى يتورط بمشــكلة وتصل 
شــكوى جديدة إلى والــده... فيقول بمــرارة: هـــــذا الولــد بهدلني.. 
ويــن أروح بوجهي من النــاس... لم يُبق لي صاحباً ولا قريباً.. ســوّد 
وجهي. الجولة الأخــــيرة كانت قاســية لدرجــــة أن والده المســـكين 
وقــف أمــام الأوادم متذللاً وقال من قراقــــيح قلبه: «ســوّد وجهي .. 
بهدلني... يا جماعة قولوا لي شــو أعمل... يا ريتني ظليت مربوط ولا 

شفته...»

اكبر عملية من نوعها في امريكا:

شاب يعترف بسرقة اكثر من 130 مليون رقم لبطاقات مصرفية
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتـرف شـاب فـي الثامنـة 
والعشـرين مـن العمر امـام القضـاء الامريكـي بأنه 
قام بقرصنـة اجــــهزة كومبيوتر داخل مؤسسـات 
مـن اجل اختـلاس الملايـين مـن ارقـام البــــطاقات 
المصــــرفية وارتكب بذلك اكبر عملــــية سـرقة من 
هـذا النــــوع في الولايات المتحدة، وفق السـلطات 

الامريكية.
واقـر البيـر غونزاليـس الـذي يقطـن فـي ميامي 
(فلوريدا، جنوب شرق) بجرمه امام محكمة بوسطن 
(ماساتشوسـتس، شـمال شـرق) في شـأن المؤامرة 
التي وضعها ليتمكن من الوصول من دون اذن مسبق 

الى شبكات البطاقات المصرفية، وفق ما ذكرت وزارة 
العدل الاريكية في بيان.

وقد اتهم الشـاب مع شريكين روسيين بسرقة اكثر 
مـن 130 مليـون رقـم لبطاقـات مصرفيـة او بطاقات 

اعتماد تعود الى 250 مؤسسة.
كمـا انهم تمكنوا من اختراق مؤسسـات مالية مثل 
«هارتلانـد بايمنـت سيسـتمز» التي تسـمح باجراء 
عمليـات دفـع عبـر الانترنـت، اضافة الى سلسـلات 

متاجر كبرى مثل «7-اليفين» او «هانافورد».
وكان غونزاليس يسـتأجر ويراقب اكثر من خادم 
يسـتعمله قراصنـة معلوماتيـة مـن اجـل الاحتفاظ 

ببرامج مضرة يستخدمونها من اجل شن هجوم على 
ضحاياهم.

وتسـمح آليـة الاعتـراف بالذنـب فـي الولايـات 
المتحـدة للمتهم بتجنب محاكمة. ووفق الاتفاق الذي 
تم بـين غونزاليس والقضاء سـيواجه الشـاب حكما 
بالسجن يتراوح بين 17 و25 سنة. ويصدر الحكم في 

19 آذار/مارس.
اقترفـه فـي  وكان الشـاب اعــــتـرف بذنــــب 
عمليتين شـبيهتين سـابقتين ايضا في ايلول الماضي، 
ويرتقـب ان تصدر الاحكام في شـأنهما فـي 18 آذار/

مارس.

أم تعود ووليدها إلى الحياة
 بعد وفاتهما

■ كولورادو سـبيرنغز ـ يو بي أي: توفيـت امرأة وجنينها خلال مخاض 
الـولادة قبل أن يعود كلاهما إلى الحياة في ما اعتبرته العائلة التي تقيم في 

كولورادو أعجوبة عيد الميلاد.
وذكـرت محطة «كاي كاي تي في» الأمريكية ان عائلة هيرماسـتفورفر في 
جنـوب كولورادو عاشـت وقتاً عصيبـاً، ففيما كانت الزوجة الشـابة تعاني 
مـن آلام الولادة أصيبت بأزمة قلبيـة وتوقف قلبها عن الخفقان وتوفيت هي 
وطفلها، لكن سـرعان ما عادا إلى الحياة لأسباب يجهلها الأطباء ولا يجدون 

أي تفسير لها مؤكدين ان الاثنين لا يعانيان من أية مضاعفات صحية الآن.
وأوضحـت المحطـة ان الأطبـاء أخضعـوا المـرأة الحامل «ترايسـي» التي 

فارقت الحياة لجراحة قيصرية أملاً بإنقاذ الطفل لكنه لم يكن يتنفس.
ولكن سـرعان ما فوجئ الأطباء والوالد «مايك» بعودة نبض «ترايسـي» 
بعـد ولادة طفلهـا فسـارعوا بإدخالها إلى غرفـة العمليات لإكمـال الجراحة 
القيصرية. وهناك عمل أطباء آخرون على مسـاعدة الطفل على التنفس فيما 

كان والده يحمله ونجحوا في ذلك.
وتعافت الأم وطفلها الذي أطلق عليه اسـم «كولتـين»، فيما يؤكد الأطباء 
ان لا فكرة لديهم عن سـبب إصابـة الأم بالأزمة القلبية ولا كيفية عودتها إلى 

الحياة.

 يبترون اعضاء جسمهم السليمة 
للاحتيال على شركات التأمين 

■ تايبيـه ـ د ب أ: أعـرب وزيـر الصحة في تايوان عن شـعوره بالغضب 
ازاء مؤامرة سـلب فيها عدة اطباء ملايين الدولارات بالاحتيال على شركات 
تأمـين عـن طريق مطالبـة عدد مـن المرضى بتعويضـات بعـد تعرضهم لبتر 

أعضائهم عقب تشخيص غير حقيقي يشير لإصابتهم بالسرطان. 
وقـال الوزيـر ياونج تشـيه - ليـانج «اذا ما اكتشـف المدعـون ان بعض 
المستشـفيات كانت على علم بعمليات الاحتيال ولم تبلغ عنها، فإنه ستصدر 
أوامـر بتعليق عملها». واضـاف قائلا «ان هؤلاء الأطبـاء انتهكوا اخلاقيات 
مهنة الطب. لا يمكننا القول ان المستشفيات كانت ضحية لأنها أهملت واجبها 

بالاشراف». 
وتضـم المؤامـرة التـي كشـفتها وزارة الصحـة، سـبعة أطباء علـى الأقل 
وسـتة مرضى . وجرى إلغاء رخـص عمل ثلاثة من الأطبـاء وجار التحقيق 

في ممارسات الباقين. 
وقالـت الـوزارة ان المؤامرة التي كان العقـل المدبر لها الدكتور فو تشـين 
- سـين بدأت عام 2005 بمشـاركة سبعة مرضى. واشـترى المرضى شهادات 
تأمين من أكثر من عشـر شركات ثم تم تشـخيص اصابتهم بعدة أمراض، من 
بينها سرطان الثدي او القولون.  وقام المحتالون بالحصول على تشخيصات 
بالإصابة بالسرطان من عدة مستشفيات عن طريق تبديل عينات أنسجة مع 
مرضـى حقيقيين. أعقب ذلـك قيام الأطباء المتواطئين بإجـراء جراحات على 
اعتبـار ان التشـخيص المرضي حقيقي.  وتم بتر أثداء عـدة مريضات، بينما 
أزيل المستقيم لدى الرجال الذين تم تشخيص حالتهم بأنها إصابة بسرطان 

القولون. كما خضع المرضى للعلاج الكيميائي. 
وبعـد ذلـك طالب المرضى بالحصـول على مبالغ من شـركات التأمين على 
الحيـاة، تصل الى 80 مليون دولار تايوانـي (2.4 مليون دولار امريكي) على 

الأقل ثم قاموا بتقسيم الأموال مع باقي أفراد العصابة. 
يشـار الـى أن الشـرطة التايوانيـة فضحت في الأعـوام القليلـة الماضية 
عمليـات احتيال قام خلالها العديد من الاشـخاص بقطع أصابعهم أو أيديهم 
للحصـول علـى مبالغ التأمين، ولكن هـذه هي المرة الأولى التـي يتواطأ فيها 

أطباء. 

هرمون الجوع يدفع الشبعان إلى الأكل 
■ دالاس ـ يـو بـي أي: وفـرت أبحاث أجريـت على الحيوانـات أدلة عن 
وجـود هرمون يمكن أن يدفع إلـى تناول الطعام بالرغم من الشـبع وامتلاء 

المعدة.
وقـال باحثون في المركز الطبي بجامعة تكسـاس الأمريكية في دالاس ان 
ما أسموه هرمونات الجوع «غريلين»، التي ينتجها الجسم في حالات الجوع، 
يمكن أن تعمل في الدماغ لتخلق حالة من الأكل المسـتمر للأطعمة «التي تثير 

الاستمتاع».
وقال أحد المسـؤولين عن الدراسة الدكتور جيفري زيغمان «ما نظهره هو 
ان ثمـة أوضاعا يمكن أن نسـعى خلالها للبحث وتناول أطعمة تعتبر أشـبه 
بالمكافـأة لنـا حتـى وإن كنا نشـعر بالشـبع، والسـبب الوحيد لذلـك هو ان 

الدماغ يأمرنا بذلك».
ووجـد الباحثـون ان الفئران التي أكلـت كفايتها فضلـت البقاء في غرف 
مليئة بأطعمـة غنية بالدهون بعد حقنها بالـ»غريلـين»، في حين ان الفئران 
التي لم تحقن لم تمانع في التواجد بغرف غنية بالأطعمة الدهنية أو بأطعمة 
أخـرى. وتبين لهم ان إيقاف عمل هذا الهرمون منـع الفئران من تمضية وقت 

طويل في الغرف «الغنية بالدهون».

مشد للرجال يخفي البطن المنتفخ
■ لنـدن، بريطانيا ـ  يو بي أي: بات للرجال الباحثين عن وسـيلة سـهلة 

للظهور بشكل نحيل، مشد جديد يرتدونه لإخفاء بطونهم المنتفخة.
وذكـرت صحيفـة «دايلي تلغـراف» البريطانيـة أن محـلات «ماركس اند 
سبنسر» أطلقت مشـداً جديداً للرجال يحمل اسم «بودي ماكس» يمكنهم من 

التمتع بجسد أكثر تناسقاً.
وصمـم هذا المشـد خصيصـاً للرجـال ليبرزهم بشـكل أكثـر نحالة وبطن 

مشدود، وهو يتمتع بدرزات أنيقة ومزود بأداة دعم خفية.
وأشارت المحال إلى أن هذا المشد يخفض مقاسات الخصر حتى 1.5 انش، 
وهـو مصنـوع من القطـن، ويتوفـر على شـكل سـترة أو قميـص وباللونين 

الأسود والأبيض، أما الثمن فهو 19 دولارا للقميص و24 دولارا للسترة.

طبيب أسنان محتال يعالج ضرسا.. 71 مرة
■ سـتوكهولم، السّـويد ـ يو بي أي: أبلغ مريض فـي مدينة غوتنبرغ في 
جنوب السـويد عن طبيب أسنان محتال عمد إلى معالجة الضرس نفسه في 

فمه عشرات المرات.
وأفـادت صحيفـة «ذي لوكال» السـويدية ان مريضين بلغا عـن الطبيب، 

وتحدثا عن ارتكابه عدداً من الأخطاء خلال سنوات عديدة.
لكنهـا لفتـت إلـى ان أحد المرضى قال انـه زار هذا الطبيـب 135 مرة خلال 
السنوات الست الماضية، فعالج أحد أضراسه 71 مرة فيما عالج ضرساً ثانياً 

59 مرة وثالثاً 51 مرة.
وزعـم المريضـان انهما خجـلا من الذهاب إلى طبيب أسـنان آخر بسـبب 
أسـنانهما السـيئة، وأكدا ان هـذا الطبيب وعدهما بتوفير علاجات مناسـبة 

لهما، دفعت تكاليفها من بوليصتي تأمينهما، لم يقدمها أبداً.

4282 وفاة بحوادث السير في الجزائر 
■ الجزائر ـ يو بي أي: بلغ عدد ضحايا حوادث السـير في الجزائر 4282 

شخصا خلال الأشهر الـ 11 الأخيرة.
فـي  الطرقـات  عبـر  والأمـن  للوقايـة  الوطنـي  المركـز  مديـر  وقـال 
السـير  حـوادث  مكافحـة  حـول  نـدوة  فـي  بوطالبـي،  الجزائر،الهاشـمي 
بالعاصمـة الجزائرية الأربعاء، أن عدد الحـوادث في هذه الفترة بلغ 38770 
حادثـا بزيادة قاربت 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسـها من العـام 2008، بينما 
بلـغ عدد الضحايا 4282 بزيادة قدرت بــ 3.16 بالمائة وعدد الجرحى 60876 

جريحا بزيادة بلغت نسبتها 1.42 بالمائة .
وكشـف بوطالبي أن قيمة خسـائر حوادث السـير بلغت نحـو 100 مليار 
دينـار (قرابـة 1.2 مليار دولار) سـنويا، ما يمثل نحو 1.5 إلـى 2 في المائة من 

الدّخل القومي للفرد الواحد.
وكان البرلمـان الجزائـري أدخل قبل أشـهر تعديلات مشـددة على قانون 
المرور الحالي بلغ حد فرض عقوبات تصل إلى السجن النافذ، تتراوح ما بين 
عامين إلى 10 أعوام في جناية القتل بحوادث السير، وغرامة مالية تصل إلى 

مليون دينار (نحو 12 ألف دولار).
وتشـير إحصائيات المديرية العامة للجمارك، إلى أن خسـائر الجزائر في 
قطـع الغيار المغشوشـة تكلّف 591 مليـون دولار سـنويا، وأنّ 5 في المائة من 

حوادث المرور سببها قطع الغيار المقلّدة.

بريتني سبيرز تستعيد لون شعرها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس ـ يـو بي أي: اسـتعادت مغنية البوب 
الأمريكيـة بريتنـي سـبيرز لون شـعرها الداكن بعـد فترة 

امتازت خلالها بخصلاتها الشقراء.
وذكـر موقـع «يـو اس ماغازيـن» الأمريكـي ان المغنيـة 
البالغة من العمر 28 سـنة خرجت من فندق «موندريال» في 

غرب هوليوود بشعر بني داكن.
وذكرت بأنه عند دخولها، كان شعر سبيرز لا يزال أشقر 

اللـون كمـا كان طوال أشـهر عديدة. يشـار إلى ان سـبيرز 
أمضت سـنة جيدة مـن الناحية الشـخصية والفنية وحقق 
ألبومهـا الجديـد «سـيركس» مبيعـات كبيـرة كمـا احتلت 

أغنيتها «3» المركز الأول في سباق الأغاني.
ووجدت سـبيرز ايضاً الحظ في الحب إذ بدأت علاقة مع 
وكيل أعمالها جايسـون تراويك (37 سـنة) بعد سلسلة من 

العلاقات الخاطئة انتهت الاخيرة منها بالطلاق.

المحمول
 أهم من الحبيب

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي أي: أفاد 
اسـتطلاع حديث ان المرأة تهتـم بهاتفها 

المحمول أكثر من اهتمامها بالحبيب.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان اسـتطلاعاً للرأي شـمل 4 
آلاف امـرأة أظهر ان 4 من أصل 10 نسـاء 
يؤكـدن انهن «محطمات كلياً» عند فقدان 
هاتفهن المحمول، في حين ان ثلث النساء 
المسـتطلعات يؤكـدن انهن قـادرات على 
التكيف والعيش بسعادة من دون وجود 
رجـل في حياتهن. وتبين في الاسـتطلاع 
ان الأمهـات يأتـين فـي المركـز الأول على 
لائحة أكثر ما تملكه هذه النسـاء أهمية، 
وتلتها الصور، ومن ثـم الهاتف المحمول 

وبعده أعز صديق أو صديقة.
وبين الاسـتطلاع، الذي أجـراه موقع 
«بـورو» البريطانـي ان الحبيـب حل في 
المركـز الخامـس، وتلاه الخـاتم الألماس، 
ثم الحيوان الأليف، ثم الكومبيوتر ومن 

ثم مصفف الشعر وبعده حقيبة اليد.
وأظهر الاستطلاع ان الممتلكات الأكثر 
أهمية سـاعدت في رسـم ابتسـامة، ما لا 
يقل عن 5 مرات يومياً، على وجوه ثلاثة 
أربـاع المسـتطلعات. كما اعترفـت امرأة 
من أصل 5 انها مسـتعدة لاستبدال شيء 
قيـم لديها مـن أجـل الحصول علـى مال 
تحتاجـه، والغالبيـة تقبـل التخلـي عن 
الحبيـب أو الزوج مقابـل 700 ألف جنيه 

استرليني (مليون و119 ألف دولار).

تشكو قطتها للشرطة
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي أي: بثت 
مسـجلاً  شـريطاً  البريطانيـة  الشـرطة 
لامـرأة اتصلـت بخـط الطـوارئ (999) 
لتشـكو مـن مـواء قطتهـا الذي يتسـبب 
لها بصـداع أليم. ونقلـت صحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية عن شـرطة مانشسـتر 
قولهـا ان أحد الاتصالات الــ1377، التي 
تلقتهـا فـي فتـرة الأعيـاد مـن دون أي 
سـبب منطقي، كان من امـرأة غاضبة من 
مـواء قطتها الـذي لا يتوقف ما يتسـبب 
لديها «بصـداع مؤلم». وأكدت الامرأة ان 
الوضـع طـارئ لأن المـواء مسـتمر «منذ 

ساعتين». 

تبيع هدايا صديقها 
الخائن على «اي باي»

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي أي: أعلنت 
امـرأة بريطانيـة عـن بيـع الهدايـا غيـر 
المفتوحـة التي قدمها لها صديقها الخائن 
لمناسبة عيد الميلاد، على موقع «إي باي» 

للمزايدات على الانترنت.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
تركـت  عامـاً)   24) جوزيـف  ليـان  أن 
صديقها مـارك، البالغ من العمر 29 عاماً، 
قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، حين علمت 

بخيانته لها.
وقالت المرأة إنها خرجت مع مجموعة 
مـن أصدقائهـا فـي العـــمـل وأخبرتهـا 
مـع  علاقـة  أقامـت  أنهـا  منهـن  واحـدة 

صديقها.
وأشـارت إلى أنهـا شـعرت بالصدمة 
خاصـة لأنهـا أمضـت ثــــلاث سـنوات 
معـه، كما أنهـا خسـرت أحـد صديقاتها 

أيضاً.
وقررت ليـان عـدم فتح الهدايـا التي 
قدمها لهـا مارك، بـل عرضهـا للبيع على 
موقـع «إي بـاي»، مشـيرة إلـى أن تلـك 
الهدايـا قـد تتضمن مجوهـرات وعطورا 
وسروالا داخليا، موضحة ان ما ستجنيه 
من الهدايا سيعود رعيه لمؤسسة خيرية 

محلية.


